
أكد مسؤولون إسرائيليون 
ــبـــط  أن جـــــهـــــاز «المــــــــوســــــــاد» أحـ
مــؤخــراً مــحــاولــة اغــتــيــال، خطط 
لــهــا «فــيــلــق الــــقــــدس» الإيــــرانــــي، 
لـــــــثـــــــلاث شـــــخـــــصـــــيـــــات غــــربــــيــــة 
وإســرائــيــلــيــة، مــشــيــريــن إلــــى أن 
ــذه الــشــخــصــيــات مــوظــف  ــد هـ أحـ
فــي القنصلية الإســرائــيــلــيــة في 
إسطنبول، وجنرال أميركي في 

ألمانيا، وصحافي في فرنسا.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع «وايــــــــنــــــــت» 
الــــــعــــــبــــــري الــــــتــــــابــــــع لـــصـــحـــيـــفـــة 
ــــرونـــــوت» وهــيــئــة  «يـــديـــعـــوت أحـ
الــــــبــــــث الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة «كـــــــــان» 
تــأكــيــدات المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة 
بــــــــأن «المـــــــــوســـــــــاد» يــــقــــف خــلــف 
إحــبــاط العملية. وجـــاء التأكيد 
الإســرائــيــلــي عــلــى خلفية تقرير 
نشره موقع المعارضة الإيرانية 
«إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» الـــذي 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــغــ ــلــ ــالــ يــــبــــث بــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن، 
ــران حـــاولـــت اغــتــيــال  ــ ــال إن إيـ وقــ

موظف دبلوماسي في قنصلية 
إسرائيل في إسطنبول، بواسطة 
أحـــد عــنــاصــر وحــــدة «٨٤٠» في 
«الحرس  «فيلق القدس» التابع لـ

الثوري» الإيراني.
التقرير أن العميل  وأوضــح 
الإيراني، الذي سعى للاغتيالات، 
يعمل في وحدة عملياتية سرية 
خارج إيران تستهدف شخصيات 
غربية ومعارضين إيرانيين، لكنه 
حالياً قيد الاعتقال في أوروبــا، 
وقــــــد اعـــــتـــــرف خــــــلال الــتــحــقــيــق 
ألــف دولار  بــأنــه تلقى ١٥٠  معه 
للتحضير لــلاغــتــيــال، وكـــان من 
المفترض أن يحصل على مليون 
دولار إضافية بعد تنفيذه لمهمة 

اغتيال أهــدافــه بمساعدة تجار 
مخدرات محليين. 

الـــتـــقـــريـــر أن هـــذه  وأوضـــــــح 
ليست المــرة الأولــى التي يحاول 
ــهــــداف  ــتــ ــــون اســ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــهـــا الإيــ فـ
ــيـــين حـــول  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــســــؤولــــين إسـ
الــعــالــم، إذ أعلنت إســرائــيــل قبل 
المــــخــــابــــرات  نــــحــــو شــــهــــريــــن أن 
الــتــركــيــة والإســرائــيــلــيــة أحبطت 
مــحــاولــة اغــتــيــال رجــــل الأعـــمـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي يــائــيــر غــيــلــر «رداً 
على مقتل العالِم النووي محسن 
فـــي ٢٠٢٠»، عـــلاوة  فــخــري زاده 
لــعــرقــلــة التطبيع  عــلــى مــحــاولــة 

المحتمل بين أنقرة وتل أبيب.
(تفاصيل ص ٦)
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خطط لها «الحرس» الإيراني واستهدفت أحد دبلوماسييها

إسرائيل تؤكد إحباط محاولة اغتيال في إسطنبول
تل أبيب – لندن: «الشرق الأوسط»

باريش استقال بعد أن شاهد مواد إباحية على هاتفه في البرلمان

فضيحة تطيح نائباً بريطانياً محافظاً
الــنــائــب البريطاني نيل  أعــلــن 
باريش الذي أسقط حزب المحافظين 
بزعامة بــوريــس جونسون رئيس 
ــــي الــــحــــزب،  الـــــــــــوزراء عـــضـــويـــتـــه فـ
استقالته من عضوية البرلمان أمس 
بــعــد اعــتــرافــه بــأنــه شــاهــد لقطات 
ــفـــه فــي  ــلـــى هـــاتـ إبـــاحـــيـــة مــــرتــــين عـ
مجلس العموم «في لحظة جنون».
وأســــــقــــــط حــــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
عضوية باريش أمس الجمعة بعد 
أن قــدم الــنــائــب نفسه إلــى مفوض 
القيم في البرلمان للنظر في سلوكه، 

بحسب وكالة «رويترز».
واستقال باريش أمس  بعد أن 

قــال في السابق إنــه سيظل عضواً 
في البرلمان بينما يجري التحقيق 
في الواقعة. وقال باريش باكياً في 
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
«بي بي سي»: «في النهاية يمكنني 
رؤية أنه من غير المناسب أن أستمر 
في ظل الضجة والأذى الذي أسببه 
ــنـــاخـــبـــين فــي  لأســــرتــــي ولـــهـــيـــئـــة الـ
دائـــرتـــي». وأضــــاف بـــاريـــش، وهــو 
مــزارع، أن المــرة الأولــى التي شاهد 
فيها لقطات فاضحة كانت صدفة 
عــنــدمــا كـــان يــبــحــث عــن معلومات 
عن جــرارات زراعية في موقع على 
الإنترنت يحمل اسماً مماثلاً وإنه 
وقتذاك «شاهدتها للحظة وهو ما 
كان يجب ألا أفعله». ومضى قائلاً 
«لكن جريمتي، أكبر جريمة، أنني 
دخلت في مرة ثانية وكان الدخول 
مــتــعــمــداً. كــنــت وقــتــهــا أجـــلـــس في 
انتظار الاقتراع في جانب القاعة». 

وســـئـــل عــمــا كــــان يـــــدور فـــي ذهــنــه 
وقتذاك فوصف الأمر بأنه «لحظة 

جنون».
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام 
بــريــطــانــيــة أن وزيــــــرة قـــالـــت إنــهــا 
لــقــطــات  لـــهـــا يـــشـــاهـــد  ــلاً  ــيــ رأت زمــ
إباحية وهو يجلس بجانبها في 
قــاعــة مجلس العموم وإن النائب 
نفسه شاهد لقطات إباحية خلال 

مناقشة في إحدى لجان المجلس.
وقــــــــال بـــــاريـــــش إنـــــــه لـــــم يــكــن 
يتباهي بما كان يفعل وإنه لم يكن 

يقصد أن يراه أحد.
ــع صــحــيــفــة  ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
ــــشــــرت قــبــل اســتــقــالــة 

ُ
«الـــتـــايـــمـــز» ن

بــاريــش قــالــت ســو زوجــتــه إنــهــا لا 
تــعــرف إن كـــان زوجــهــا فــعــل شيئاً 
مــثــل ذلـــك مــن قــبــل، ووصــفــتــه بأنه 

«شخص محبوب». 
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن تطالب بالمحاسبة... والأسد يصدر عفواً عن «جرائم إرهابية»

شهود في حي التضامن جنوب دمشق: مجازر كثيرة ارتكبت

قال معارضون سوريون في دمشق، 
ــامـــن» جــنــوب  ـــي الـــتـــضـ ــزرة حـ ــ ــجـ ــ إن «مـ
الــســوريــة، «لــم تكن الوحيدة  العاصمة 
التي ارتُكبت خــلال سنوات والمستمرة 
دّر لها أن 

ُ
منذ أكثر من ١١ عاماً، ولكن ق

تتسرب فــي فيديو يُظهر عملية إعــدام 
جماعية بحق عشرات المدنيين، ومن ثم 
حرقهم، لتصبح المجزرة والحي الحديث 

الأبرز في وسائل الإعلام».
ونـــــشـــــرت جـــــريـــــدة «الــــــغــــــارديــــــان» 
الــبــريــطــانــيّــة، فـــي الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، تحقيقاً 
مـــطـــوّلاً، أرفــقــتــه بــمــقــاطــع فــيــديــو تُظهر 
قــيــام عــنــاصــر مـــن مــرتــبــات الـــفـــرع ٢٢٧ 
«فرع المنطقة» من جهاز  أو ما يُعرَف بـ
المــخــابــرات العسكرية، بعمليات إعــدام 

جماعية لمدنيين في «حي التضامن».

«الـــشـــرق  ــادر أهــلــيــة لــــ ــد مـــصـ ــؤكـ وتـ
أنـــه، وخـــلال عمليات التوغل  الأوســــط» 
التي كان الجيش النظامي والموالون له 
يقومون بها في منطقة سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة، «كانت دائماً تجري 
عمليات تصفية لأشخاص آثروا البقاء 
فــي مــنــازلــهــم، وفـــي بــعــض المــنــازل تمت 
تصفية أشخاص عدة من عائلة واحدة، 
كما كانت تُشاهد في القسم الشمالي، 
خصوصاً في ساعات الصباح الباكر، 

جثث مرمية في الطرقات.
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية، 
«أشد العبارات» الفظائع  أول من أمس، بـ
الــفــيــديــو، وطالبت  الــتــي كشفها مقطع 

بالمحاسبة عن هذه الجرائم.
إلــى ذلـــك، أصـــدر الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح عفو 
عام عن «الجرائم الإرهابية» المرتكبة من 
السوريين قبل ٣٠ أبريل، عدا التي أفضت 

إلى موت إنسان. (تفاصيل ص ٥)

واشنطن: إيلي يوسف
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

موسكو اعتبرت حوار الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن «مجمّداً»

ف الضغط العسكري... والغرب يعزز تسليح أوكرانيا
ّ
كث

ُ
روسيا ت

ــقــــوات الـــروســـيـــة، أمـــس،  ــفــت الــ
ّ
كــث

ــنــــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة  ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى المــ
والــجــنــوبــيــة مــن أوكــرانــيــا، فــي الــوقــت 
الــدول الغربية دعمها  الــذي تعزّز فيه 

العسكري لكييف.
وقال الجيش الأوكراني إن القوات 
الــــروســــيــــة قــصــفــت مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
شـــرقـــاً، أمــــس، فـــي مــحــاولــة للسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق لــيــمــان فـــي دونــيــتــســك، 
وســيــفــيــرودونــيــتــســك وبــوبــاســنــا في 
لوغانسك. كما تعرّضت مناطق خارج 
دونباس للقصف وفق تقارير، شملت 
دنيبرو وزابوريجيا الجنوبية ومدينة 
خاركيف الشمالية الشرقية. وجنوباً، 
تعرّض مطار أوديسا لقصف صاروخي 

روسي أدى إلى تدمير المدرج.
وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة 
الــجــديــدة، أن «العملية  الــصــين  أنــبــاء 
العسكرية الخاصة التي بــدأت في ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، تسير وفــق 
ـــاً حـــلـــف شــمــال  ــيـ ــة»، داعــ ــ ــدقـ ــ الـــخـــطـــة بـ
الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، 
إلــــى الـــكـــف عـــن مـــد كــيــيــف بــالأســلــحــة 
إذا كــانــا «مــهــتــمــين فــعــلاً بــحــل الأزمـــة 

الأوكرانية».
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن «الــبــنــتــاغــون» 
ــلـــة جـــويـــة تــحــمــل  أن أكـــثـــر مــــن ١٢ رحـ
أسلحة ومعدات، بما في ذلك المدفعية 
ــار، شــقــت  ــ ــيـ ــ ــــن دون طـ والـــــطـــــائـــــرات مـ
المــتــحــدة يومي  الـــولايـــات  طريقها مــن 
الــجــمــعــة والــســبــت إلـــى أوكــرانــيــا. كما 
كشف عن خطط جارية لتدريب القوات 
الأوكرانية في ألمانيا وبلدان أوروبية 
أخرى. وأعلنت بولندا أنها أرسلت أكثر 
من ٢٠٠ دبابة من طــراز «تــي- ٧٢» من 
إلــى أوكرانيا في  الحقبة السوفياتية 
الأسابيع الأخيرة، بينما نقلت وسائل 
الــقــوات المسلحة  إعــلام أوكرانية تلقي 
نــظــام صـــواريـــخ «إس- ٣٠٠» مــن دول 
شريكة، بهدف تعزيز الدفاعات الجوية 

في جنوب البلاد.
في سياق متصل، اعتبرت روسيا، 
أمس، أن الحوار بين موسكو وواشنطن 
حــول الاستقرار الاستراتيجي أصبح 

«مجمدا» رسمياً.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

أوكرانيون لجأوا إلى محطة أنفاق في خاركيف شرق البلاد أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

قوة خاصة تعتقل قاتلي حارس مستوطنة بعد مطاردة قصيرة

الأمن الإسرائيلي يستعد لـ «أسابيع حاسمة»
ـــ «أســابــيــع  ــــن الإســـرائـــيـــلـــي لـ يــســتــعــد الأمـ
حاسمة» بعدما بددت عملية قتل فلسطينيين 
لحارس أمن مستوطنة «أرئيل» شمال الضفة 
الغربية، في وقت متأخر الجمعة، هدوءاً هشاً.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تفعيل 
الــداخــل  المــنــفــردة، ســـواء عبر عــرب  الهجمات 
أو من الضفة  الغربية، يشكل التحدي الأكبر 
للمؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل في 
ظل التقديرات العالية بأن «موجة العمليات» 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  فــــي  انـــطـــلـــقـــت  الـــتـــي 
وأسفرت مجتمعة عن مقتل ١٥ إسرائيلياً، لم 

تنتهِ بعد.

ي النفس باستمرار 
ّ
وكانت إسرائيل تمن

الهدوء الذي عم الضفة والقدس والداخل خلال 
الأسبوع الأخير في رمضان لكن عملية أرئيل 
قلبت التوقعات. واعتبرت صحيفة «يديعوت 
أحــرنــوت» أن أهمية عملية «أرئــيــل» هي أنها 
وقــعــت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وكــانــت نــاجــحــة، 
ــادة مــا تمثل الــعــمــلــيــات الــنــاجــحــة «حــدثــاً  وعــ

ملهماً» للعديد من الفلسطينيين.
وأقـــر وزيـــر الــشــتــات الإســرائــيــلــي نحمان 
شـــــاي بـــصـــعـــوبـــة الـــســـيـــطـــرة والــــقــــضــــاء عــلــى 
ــال: «إن حــجــم الــرعــب الـــذي تم  الــعــمــلــيــات، وقــ

إحباطه هائل ولكنه سيستمر».
وفــــــــي وقــــــــت دعــــــــا فــــيــــه شــــــــاي الـــطـــرفـــين 
الإسرائيلي والفلسطيني لإيجاد طريقة جديد 

للعيش جنباً إلى جنب، دعا يحيى السنوار 
قائد حركة «حماس» في غــزة، الفلسطينيين 

إلى الاستعداد لمعركة كبرى مع إسرائيل.
ــمـــام»  ــيـ ــك اعــتــقــلــت وحـــــــدات «الـ ــ ــاء ذلـ ــنــ أثــ
الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، منفذي 
عــمــلــيــة مــســتــوطــنــة «أرئـــــيـــــل» بـــعـــد مـــطـــاردة 

استمرت يوماً وليلة.
ــام الإســـرائـــيـــلـــي  وقــــــال جـــهـــاز الأمــــــن الــــعــ
إنــه تم اعتقال المنفذين ومصادرة  (الشاباك) 
قطعتي السلاح خلال عملية الاعتقال، وهما 
سميح عاصي ويحيى مرعي من قــراوة بني 

حسان غرب سلفيت.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإنهما 

ينتميان لحركة «حماس». (تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون

«الناتو» في اليونان (ص ١١)تركيا تقاطع مناورة لـ

«النواب الليبي» ينتقد دعم الجزائر لـ «حكومة الوحدة»

الدبيبة يتعهد بالدفاع عن طرابلس

تعهد عبد الحميد الدبيبة، 
ــة «الــــــــوحــــــــدة»  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ـــس حـ ــ ــيـ ــ رئــ
الــدفــاع  الليبية المــؤقــتــة، مــجــدداً 
عن العاصمة طرابلس إذا تمت 
مــهــاجــمــتــهــا، مـــؤكـــداً أنــــه لا حل 
لأزمــة الــصــراع على السلطة مع 
حكومة غريمه فتحي باشاغا، 
المدعومة من مجلس النواب، إلا 
بــإجــراء الانــتــخــابــات البرلمانية 
بحلول شهر يونيو (حــزيــران) 

المقبل.
وأضـــــاف الــدبــيــبــة فـــي لــقــاء 

نظم مساء أول من أمس بمسقط 
رأسه في مدينة مصراتة (غرب)، 
الــرئــيــســي لحكومته  الــهــدف  أن 
هو إجــراء الانتخابات وتسليم 
ــة مــنــتــخــبــة،  ــكـــومـ ــة لـــحـ ــطـ ــلـ الـــسـ
واعــتــبــر أن «كــل الــطــرق أغلقت» 
لــحــل الأزمــــة الــراهــنــة، وأنــــه «لــم 
يـــعـــد هــــنــــاك مـــــن طــــريــــق ســـوى 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات... نـــــريـــــد دولــــــة 
مدنية بلا عسكر أو مشاغبين»، 
مؤكداً جاهزية وزارة الداخلية 
والمفوضية العليا للانتخابات 

لإجراء الاقتراع المرتقب.
ــعّـــد  ــــون ذلـــــــــك، صـ ــــضـ فـــــي غـ
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي مــن 

موقفه تجاه الحكومة الجزائرية 
«تـــغـــاضـــيـــهـــا» عــــن الاعــــتــــراف  ـــ لـ
ــتـــــقـــــرار»، الــتــي  بــحــكــومــة «الاســـ
يترأسها فتحي باشاغا، مقابل 
ــة مــســانــدتــهــا لــغــريــمــه  ــلـ مـــواصـ

الدبيبة.
ه مجلس  وللمرة الأولى، وجَّ
النواب انتقادات علنية للجزائر، 
دفاعاً عن حكومة باشاغا التي 
الــشــرعــيــة مطلع مــارس  منحها 
(آذار) المــاضــي، إذ اعتبر رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
ــــوري  ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــــــنـــــــــواب، يــــــوســــــف الـ
«إصـــــــرار الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
على الاعتراف بحكومة الدبيبة، 

ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ورفـــــــــض الــ
الــبــرلمــان برئاسة  التي اخــتــارهــا 
ــا، تـــــدخـــــلاً فـــــي الــــشــــأن  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ بـ
ــبــــي؛ وتـــــجـــــاوزاً  ــيــ ــلــ ــــي الــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــة المـــنـــتـــخـــبـــة،  ــطـ ــلـ ــرارات الـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
ــالــــوحــــدة الــوطــنــيــة  ومـــســـاســـاً بــ
الــــعــــقــــوري أن  لــــلــــبــــلاد». ورأى 
الموقف الجزائري «لم يكن داعماً 
لاستقرار الشعب الليبي»، وقال 
في هــذا الخصوص: «نستغرب 
موقف الحكومة الجزائرية التي 
ــعـــــرض الــــحــــائــــط كــل  ــ ــــت بـ ــربـ ــ ضـ
اعتبارات الأخوة، وحق الجوار، 
واحترام سيادة الدولة الليبية». 
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

اشتباكات في الشمال بين أنصار باسيل وخصومه وانتشار أمني واسع

توترات «جوالة» في لبنان مع اقتراب الانتخابات
يسود القلق القيادات الأمنية 
والأوساط السياسية في لبنان مع 
اقتراب موعد الانتخابات النيابية 
للمقيمين، المقررة بعد أسبوعين. 
ويعزز ذلك ارتفاع عدد الحوادث 
الأمــنــيــة والــتــوتــرات المتنقلة بين 
المــنــاطــق، وآخـــرهـــا أمـــس تعرض 
مـــوكـــب رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل خلال 
ــه لمــنــطــقــة عــكــار فـــي شــمــال  ــارتـ زيـ
لبنان، والــتــي واجهها خصومه 
ــلـــطـــرقـــات  فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــقـــطـــع لـ
ــراق صـــور ولافـــتـــات للتيار،  ــ وإحـ

فــيــمــا انــتــشــرت عــنــاصــر الجيش 
اللبناني على نــطــاق واســـع لمنع 

أي احتكاك أو تدهور أمني.
وفــي بــلــدة رحــبــة (فــي عكار) 
وقع إشكال بين مؤيدي «التيار» 
وعــدد من المحتجين، وتطور إلى 
تـــضـــارب بــالــعــصــي والـــحـــجـــارة، 
ــابـــات  ــــوع إصـ ــن وقــ ــر عــ ــفـ مـــمـــا أسـ
بـــين الـــطـــرفـــين، وبــيــنــهــم مــســؤول 

«التيار» في المنطقة.
وطالب باسيل القوى الأمنية 
بحماية المرشحين، وقــال: «نحن 
ــــي كــل  ــابــــات فـ ــتــــخــ ــالانــ ــارك بــ ــ ــــشـ نـ
لبنان والحكومة والقوى الأمنية 
ــن تــــأمــــين الأمـــــــان  ــ ــون عـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ

وتـــنـــقـــلات المــــواطــــنــــين»، مــضــيــفــاً: 
«نــحــن الــيــوم فــي عــكــار وغــــداً في 
عاليه والشوف وجزين وبعد غد 
فـــي الــبــقــاع ثـــم فـــي بـــيـــروت، فــإمــا 
أن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى الــتــحــرك 
المــواطــنــين أو لا تكون  مــع جميع 
ــادرة عــلــى إجـــراء  ــ الــســلــطــة غــيــر قـ
الانتخابات»، محذراً أنه «عندها 
نعلق مشاركتنا في الانتخابات».
النائب السابق فارس  وكــان 
ــــس مــــن تــحــلــيــق  ــا أمــ ــكـ ســـعـــيـــد شـ
طــائــرة مــســيّــرة مجهولة المــصــدر 
فوق منزله في منطقة جبيل. كما 
حــصــلــت حـــــوادث مــتــفــرقــة أخـــرى 
في مختلف المناطق، رافقها منع 

انــتــخــابــيــة لمرشحين  مــهــرجــانــات 
«حـــزب  ــة لــــ ــعـــارضـ ــم مـ ــوائــ عـــلـــى قــ
الــلــه» وحــركــة «أمــــل»، كما حصل 
ــــي مــنــطــقــة  ــي فـ ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
ــيــــة عـــنـــدمـــا  ــنــــوبــ ــنــــد الــــجــ الــــصــــرفــ
ــرون لـــلـــحـــركـــة  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــرض مـ ــتــ ــ اعــ
ــامــــج  ــرنــ ــبــ مــــهــــرجــــانــــاً لإعــــــــــلان الــ

الانتخابي للائحة معارضة.
ــــك مــــع ضــغــوط  ويـــتـــرافـــق ذلـ
ــارس عـــلـــى مـــرشـــحـــين شــيــعــة  ــمــ تــ
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»  مـــؤيـــديـــن لــــ
لـــــلانـــــســـــحـــــاب، كــــمــــا حــــصــــل فــي 
مــنــطــقــة بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، حيث 
أرغــــم ثــلاثــة مــرشــحــين حــتــى الآن 
على الانسحاب. (تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نشطاء سوريون معارضون يرسمون في إدلب صورة تضامناً 
مع ضحايا «مجزرة التضامن» (صفحة عمر حاج قدور) 9 771319 081370
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مقتل مسؤول في «الشيوعي» بنزاع عشائري جنوب البلاد

استهداف صاروخي لـ {عين الأسد} غرب العراق
ــد  ــدة عـــين الأسـ ــاعـ تــعــرضــت قـ
الجوية في محافظة الأنبار، ثاني 
أكبر القواعد الجوية في العراق، 
إلى قصف صاروخي مساء أمس 
(الــســبــت). وذكــــرت وســائــل إعــلام 
ــدر أمـــنـــي،  ــلاً عــــن مـــصـ ــقـ مــحــلــيــة نـ
تعرض القاعدة الجوية إلى قصف 
صــاروخــي مــن دون تحديد حجم 

الخسائر الذي خلفه.
وهذا ثاني هجوم تتعرض له 
القاعدة في أبريل (نيسان). ففي 
السابع من الشهر نفسه، استهدف 
القاعدة، ما  بـــ١٤ صاروخاً  هجوم 
أدى إلـــى إصــابــة ثــلاثــة أشــخــاص 
بجروح طفيفة، وفقاً لمتحدث باسم 
التحالف الدولي. وفي الثامن من 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠٢٠، 
ــــوري»  ــثــ ــ ــ اســــتــــهــــدف «الــــــحــــــرس ال
الــقــاعــدة بــنــحــو ١٠ صـــواريـــخ رداً 

عــلــى مــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الإيــرانــي قــاســم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو 
مهدي المهندس، بــغــارة أميركية، 

مطلع العام ذاته.
وحذر «الحرس» الإيراني من 
أنـــه ســيــشــن مـــزيـــداً مـــن الــضــربــات 
أمـــيـــركـــا  ــامــــت  قــ ــة» إذا  ــقــ ــاحــ «الــــســ
باعتداء جديد. كما هدد بمهاجمة 
ــة إقــلــيــمــيــة تـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــ أي دولـ

«منصة للاعتداءات الأميركية».
من ناحية ثانية, أودى «نزاع 
ــاء الـــشـــطـــرة  عــــشــــائــــري» فــــي قــــضــ
بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، 
بــــحــــيــــاة المـــــــســـــــؤول فــــــي الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي الــعــراقــي، عــزيــز عويد 
الــخــفــاجــي، بعد نحو أســبــوع من 
مقتل مدير استخبارات عمليات 
سومر، العميد علي جميل خلف، 
أثناء توجهه لفض نزاع عشائري 

في قضاء الشطرة أيضاً.

وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة 
إن «مشاجرة بالأيدي حدثت بين 
أقـــــارب تــربــطــهــم صــلــة المــصــاهــرة 
ــكــــلات قــــديــــمــــة، مــمــا  ــبـــب مــــشــ ــسـ بـ
أسفر عن وفاة العضو في الحزب 
الشيوعي الخفاجي، مواليد ١٩٤٣، 
ــتــــه بــســكــتــة قــلــبــيــة».  ــد إصــــابــ ــعـ بـ
ــافـــت أن «المـــشـــاجـــرة أســفــرت  وأضـ
ــابـــــة أحــــــد أولاده  ــ ــن إصـ ــ ــاً عـ أيــــضــ

بجروح وكدمات».
وقضاء الشطرة (٤٠ كيلومتراً 
شـــــرق مـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة، مــركــز 
الــــذي تسيطر  ــار)  قــ مــحــافــظــة ذي 
عليه اليوم النزاعات والمشاحنات 
ــة، كـــــان مــــن بــــين أكــبــر  ــريـ ــائـ ــعـــشـ الـ
معاقل الحزب الشيوعي العراقي، 
ــــي عـــقـــود  ــــوده فـ ــعـ ــ ــرة صـ ــتــ إبـــــــان فــ
الستينات والسبعينات من القرن 
الماضي، وكانت تطلق عليه تسمية 

«موسكو الصغرى». 
(تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي
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خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد نــــحــــو شــــهــــر مـــــن ســــريــــان 
الهدنة الأممية في اليمن، تصاعدت 
الـــخـــروق الــحــوثــيــة المــيــدانــيــة وســط 
دعـــــوات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لضغط 
أممي لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ 
ما ورد في بنود الهدنة، لا سيما فتح 

المعابر وفك الحصار عن تعز.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أفـــــاد الإعــــلام 
العسكري بــأن الميليشيات الحوثية 
ــلـــت خـــروقـــهـــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة  واصـ
العسكرية والإنــســانــيــة فــي مختلف 
جــبــهــات الــقــتــال بــمــحــافــظــات مـــأرب 
ــــة وتـــعـــز  ــجّـ ــ ــــدة وحـ ــعـ ــ والـــــجـــــوف وصـ
ــالــــع. وأوضـــــــح أحــــــدث تــقــريــر  والــــضــ
للجيش اليمني أن قواته أحصت قيام 
الميليشيات الحوثية بــارتــكــاب ١٣١ 
خــرقــاً للهدنة خـــلال يــومــي الأربــعــاء 
والخميس الماضيين منها ٤٩ خرقاً 
فــي جــبــهــات مــحــور تــعــز، و٣٤ خرقاً 
فـــي جــبــهــات غــــرب مــحــافــظــة حــجــة، 
الــجــبــهــات الجنوبية  و٢٨ خــرقــاً فــي 
والغربية والشمالية الغربية لمأرب، 

ــزم  ــحــ الــ ــة  ــنــ ــديــ ــاً شـــــــرق مــ ــ ــرقـ ــ و١٣ خـ
وشــمــالــهــا بــالــجــوف، و٦ خــــروق في 
محور الضالع، وخرقاً واحداً بجبهة 

رازح غرب صعدة.
إلــى أن الخروق  التقرير  وأشــار 
تنوعت بين محاولات تسلل مجاميع 
حــوثــيــة مــســلــحــة إلــــى مـــواقـــع قـــوات 
الجيش جنوبي مـــأرب، إضــافــة إلى 
ــار بــالمــدفــعــيــة  اســـتـــمـــرار إطــــــلاق الــــنــ
والــــعــــيــــارات المــخــتــلــفــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــجــبــهــات، إضــافــة إلى  الجيش بكل 
نـــشـــاط المــيــلــيــشــيــا فـــي شـــق طــرقــات 
واســـتـــحـــداث مـــواقـــع وتــحــصــيــنــات، 
ــزات، وتـــحـــلـــيـــق  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــدام تــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ

للطيران الاستطلاعي المسيّر.
ــر الإعــــلام في  إلـــى ذلـــك قـــال وزيــ
الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تـــواصـــل منذ 
اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية 
ــم المــتــحــدة ارتـــكـــاب الـــخـــروق في  الأمــ
مختلف جبهات القتال بمحافظات 
مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، 

صعدة، الجوف، أبين، لحج.
وأكـــد الإريـــانـــي فــي تصريحات 

رســمــيــة أن قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
ــرق لــلــهــدنــة  ــ ــفــــي خــ رصـــــــدت نـــحـــو ألــ
الأممية من قبل الميليشيات الحوثية 
خلال ٢١ يوماً من سريانها، بمختلف 
ــطــــة  ــتــــوســ ــة والمــ ــلــ ــيــ ــقــ ــثــ الأســـــلـــــحـــــة الــ

والخفيفة.
وقـــال إن الــخــروق «تــوزعــت بين 
٥٧٣ خــرقــاً فـــي جــبــهــات مــحــور تعز 
و٤٠٦ خرقاً في جبهات حجة و٣٩٩ 
خرقاً في جبهات مأرب، و٣٣٠ خرقاً 
في الحديدة، و١٥٢ خرقاً في جبهات 
الــجــوف، و٤٩ خرقاً في الضالع، و٩ 
خــــروق فـــي صـــعـــدة، و٤ فـــي جبهات 

أبين و٢ في جبهات لحج».
وتــــنــــوعــــت الـــــخـــــروق الـــحـــوثـــيـــة 
للهدنة - بحسب الإرياني - بين ٩٦٧ 
بــالــعــيــارات، و٢٦٤  عملية اســتــهــداف 
اســتــهــداف مــدفــعــي، و٣٠٥ عمليات 
دفع بتعزيزات، و٥٩ عملية هجومية 
ــلــــلات، و١٧٨ عــمــلــيــة تــحــلــيــق  وتــــســ
بـــالـــطـــيـــران المـــســـيّـــر والاســـتـــطـــلاعـــي، 
و١٠٥ عــمــلــيــات اســـتـــحـــداث خــنــادق 
وتــحــصــيــنــات جــــديــــدة، و٢٠ زراعــــة 
ألغام، و١٩ عملية استحداث مواقع 

قناصة، و٧ عمليات استهداف أعيان 
نـــزوح فــي الحديدة  مدنية ومناطق 

وغرب تعز ومأرب.
وطــــــالــــــب الإريــــــــانــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
ــم المــتــحــدة والمــبــعــوث  ــ الـــدولـــي والأمــ
ــــي بـــــإدانـــــة خـــــــروق مــيــلــيــشــيــا  ــمـ ــ الأمـ
الــحــوثــي المــتــواصــلــة لــلــهــدنــة، وقـــال 
ــة «تـــؤكـــد  ــيـ الـــحـــوثـ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إن 
نهجها في التنصل من التزاماتها، 
ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة 
وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو 
إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق 

مكاسب على الأرض».
مـــن جــهــتــه، شــــدد رئــيــس هيئة 
الأركـــان العامة في الجيش اليمني، 
قـــائـــد الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــفــريــق 
الركن صغير بن عزيز، على ضرورة 
مــضــاعــفــة الــجــهــود لــخــدمــة الــجــنــود 
المرابطين في الجبهات، وعلى أهمية 
«الــوقــوف صفاً واحـــداً خلف القيادة 
الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد 
إلــى بر الأمــان وتحقيق النصر على 
الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من 
إيــــران». بحسب مــا نقلته عــن وكالة 

«ســبــأ». وقــال بن عزيز «لا مناطقية 
بيننا اليوم، كلنا تحت مظلة اليمن 
الكبير حتى التخلص من الميليشيا 
الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر 
إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، 
المــاضــي إلا مــا يخدم  ولا نتذكر مــن 
ــقـــرار  ــتـ ــــن واسـ المــســتــقــبــل ويــــخــــدم أمـ
ــــاف رئــيــس  الـــوطـــن وتــنــمــيــتــه». وأضـ
ــان الــيــمــنــي بــالــقــول: «نــحــن مع  ــ الأركـ
الــســلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن 
لـــن يــتــحــقــق الـــســـلام مـــع هــــذه الــفــئــة 
بــالــقــوة، فلدينا تــجــارب  الــضــالــة إلا 
مــاضــيــة مــريــرة مــعــهــا»، مــشــيــراً إلــى 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لـــم تــلــتــزم 

بالهدنة الأممية.
ومــــــــع تــــــفــــــاؤل الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بصمود الهدنة وإمكانية تمديدها 
بــعــد نــهــايــة الــشــهــريــن المــحــدديــن، إلا 
أن عــــدداً مـــن بــنــودهــا الإنــســانــيــة لم 
تتحقق، بما في ذلك فتح المعابر وفك 
الــحــصــار عــن تــعــز، إلــى جــانــب تعذر 
تسيير الرحلات التجارية من مطار 
صنعاء لجهة تعنت الحوثيين، وفق 

ما تقوله الحكومة اليمنية.

 رئيس وزراء باكستان التقى محمد بن زايد في أبوظبي

لقاء محمد بن سلمان وشهباز شريف 
تناول تعزيز التعاون الثنائي

جدة: «الشرق الأوسط»

ــر  ــيــ ــات الأمــ ــثــ ــاحــ ــبــ ــدت مــ ــ ــهـ ــ شـ
ــمـــان ولــــــي الــعــهــد  ــلـ ــن سـ ــ مـــحـــمـــد بـ
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــوزراء  الدفاع السعودي ورئيس 
الباكستاني محمد شهباز شريف 
الـــتـــي جـــــرت فــــي الـــــديـــــوان المــلــكــي 
بقصر السلام بجدة مساء الجمعة، 
ــة  ــويــ ــات الأخــ ــلاقــ ــعــ ــراض الــ ــعــ ــتــ اســ
والتاريخية التي تربط بين المملكة 
وبــاكــســتــان وبــحــث آفـــاق الــتــعــاون 
الثنائي والفرص الواعدة لتنميته 
وتطويره في مختلف المجالات، كما 
جــرى استعراض مجمل القضايا 
الإقليمية والدولية ومناقشة عدد 
من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ورحــب ولي العهد السعودي 
بـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 

ــــذي عــقــده  ــة الاجـــتـــمـــاع الـ ــدايـ فـــي بـ
الجانبان، فيما عبّر محمد شريف 
الــزيــارة ولقائه  عن سعادته بهذه 

ولي العهد.
وحضر الاجتماع من الجانب 
الــســعــودي الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي 
ــر الـــدولـــة  ــ بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد وزيـ
عــضــو مــجــلــس الــــــــوزراء، والأمـــيـــر 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نايف 
الله  وزيــر الداخلية، والأمــيــر عبد 
بــن بــنــدر وزيــــر الــحــرس الــوطــنــي، 
ــيــــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان نــائــب  والأمــ
وزيـــر الـــدفـــاع، والأمــيــر فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية، والدكتور 
مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني (الوزير المرافق)، والدكتور 
ماجد القصبي وزير التجارة وزير 

الإعـــلام المكلف، ومحمد الجدعان 
ــد الــحــمــيــدان  ــالـ ــر المـــالـــيـــة، وخـ ــ وزيـ
رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة، 
المــالــكــي سفير السعودية  ونــــواف 

لدى باكستان.
ــانــــب  ــمــــا حــــضــــر مــــــن الــــجــ ــيــ فــ
ــانـــي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
بـــهـــوتـــو زرداري، ووزيـــــر  بـــــــلاول 
الدفاع خواجه محمد آصف، ووزير 
ــرادات الدكتور مفتاح  المالية والإيـ
ــرة الإعــــلام مريم  ــ إســمــاعــيــل، ووزيـ
أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية 
سهيل محمود، وسفير باكستان 
لــدى السعودية أمــيــر خــرم راتـــور، 

وعدد من المسؤولين.
 وانتقل شهباز شريف لاحقاً 
ــبـــي حـــيـــث عـــقـــد جــلــســة  ــى أبـــوظـ ــ إلـ
مــبــاحــثــات مــع ولـــي عــهــد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني في جدة مساء الجمعة (واس)

إردوغان: نسعى لتطوير 
التجارة والتعاون الاقتصادي مع السعودية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان أن بلاده والسعودية 
ــا عــــلــــى تــــطــــويــــر الــــتــــجــــارة  ــتــ ــقــ ــفــ اتــ
ـــادي، كـــمـــا أنـــه  ــتــــعــــاون الاقــــتــــصـ والــ
قــام بنقل أفكار تركيا فيما يتعلق 
بـــالـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة بــمــا يــتــيــح الانــتــقــال إلــى 

الإنتاج بدلاً من الاستهلاك.
ووصــــــــــف إردوغـــــــــــــــان زيـــــارتـــــه 
ــيـــس  ــمـ ــي الـــخـ ــ ــومــ ــ ــة، يــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
«الــنــاجــحــة». وقــال إنه  بـــ والجمعة، 
أجرى زيارة ناجحة إلى السعودية 
والــتــقــى المــلــك ســلــمــان وولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان في اليوم 
لــــلــــزيــــارة، ونــــاقــــش مــعــهــمــا  الأول 
المــواضــيــع المــطــروحــة على الأجــنــدة 

بين البلدين.
ــتــــركــــي،  وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس الــ
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــات لمــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــي تـ ــ ــ فـ
الصحافيين الذين رافقوه في رحلة 
العودة إلى تركيا في ساعة مبكرة 
يوم السبت: «نقلت للسعودية أفكار 
تركيا فيما يخص خطوات التعاون 
بمجال الصناعات الدفاعية... هذه 
الخطوات (يمكن أن تكون في تركيا 
أو السعودية أو حتى في بلد ثالث، 
حــيــث تمتلك تــركــيــا التكنولوجيا 

وتمتلك السعودية رأس المال)».
وتــــابــــع: «يـــجـــب أن نـــخـــرج من 
منطق أن نكون سوقاً، وكــان هناك 
توافق على هذا الأمــر، يجب علينا 
ــل أن يـــكـــون الــعــالــم  ــأمــ الإنــــتــــاج ونــ
الإســـلامـــي كــذلــك منتجاً ومنفتحاً 

على أسواق جديدة».

وأشــــار إلـــى أنـــه تــمــت مــراجــعــة 
ــــين الـــبـــلـــديـــن بــجــمــيــع  الــــعــــلاقــــات بـ
جــوانــبــهــا، وتـــبـــادل وجــهــات النظر 
ــيــــة،  ــأن قـــضـــايـــا إقــلــيــمــيــة ودولــ بـــشـ
وجــــرى بــحــث الــخــطــوات المــشــتــركــة 
الــتــي يمكن الإقــــدام عليها مــن أجل 
تــطــويــر الــعــلاقــات، وأنــــه جـــدد دعــم 
تــركــيــا أمـــن واســـتـــقـــرار الــســعــوديــة، 
وأكـــد أن تــركــيــا لا تــفــرق بــين أمنها 
وأمـــــــن مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي. 
وأضــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــان أنــــــــه نـــاقـــش 
الــعــلاقــات التجارية  أهمية تطوير 
وإزالــــة المــشــاكــل الجمركية وتعزيز 
ــع الـــجـــديـــدة  ــاريــ ــمـــار والمــــشــ ــثـ ــتـ الاسـ
للمقاولين والمشاكل التي تعترض 
المواطنين الأتراك والشركات التركية 

في السعودية.
وأكد الرئيس التركي دعم بلاده 
تــنــظــيــم مــــعــــرض «إكـــســـبـــو ٢٠٣٠» 
الــدولــي فــي الــســعــوديــة، وأن تركيا 
ستدعم ترشيح السعودية لتنظيم 
المعرض، وعبر عن سعادته بعودة 
الرحلات الجوية التجارية المجدولة 
الــبــلــديــن. وزاد:  بشكل مــتــبــادل بــين 
«أكــــدت بشكل خـــاص عــلــى الأهمية 
التي نوليها لتشجيع السياحة... 
سيتمكن مــواطــنــونــا هــذا الــعــام من 
إثـــر  الـــحـــج والـــعـــمـــرة  أداء مـــنـــاســـك 
تخفيف السلطات السعودية تدابير 

مكافحة وباء كورونا».
ــأن زيـــارتـــه  ــــرب عـــن ثــقــتــه بــ وأعــ
للسعودية ستشكل بــشــرى مرحلة 
جــديــدة فــي الــعــلاقــات بــين البلدين، 
مــتــابــعــاً: «لــقــد أبــديــنــا بــكــل وضــوح 
وعلى أعلى مستوى إرادتنا المشتركة 
بخصوص تطوير العلاقات الثنائية 

عــــلــــى أرضــــــيــــــة الاحــــــــتــــــــرام والـــثـــقـــة 
المتبادلين... عازمون على مواصلة 
هـــــذا الـــســـعـــي مــــن أجـــــل مــصــالــحــنــا 
المشتركة واستقرار المنطقة»، لافتاً 
ــتـــعـــين عــلــيــنــا الــــدخــــول  ــه «يـ ــ ــــى أنــ إلــ
فــي مــرحــلــة جــديــدة مــع الــــدول التي 
المــعــتــقــدات والأفــكــار  نتقاسم معها 
نفسها، إنها مرحلة كسب أصدقاء 

وليس خلق أعداء».
وتــمــنــى الــرئــيــس إردوغـــــــان أن 
تــحــمــل الــجــهــود الــتــركــيــة المــشــتــركــة 
مــع السعودية الخير لكلا البلدين 
ــــودة  ــقــــة. وقــــــــال إنــــــه لمـــــس مـ ــنــــطــ والمــ
ــفــــاوة كــبــيــرتــين فـــي الــســعــوديــة  وحــ
طوال الزيارة، وأعرب عن شكره من 
القلب للملك سلمان بن عبد العزيز 
والــســلــطــات الــســعــوديــة عــلــى حسن 

الضيافة.
ورداً عــلــى أســئــلــة الصحافيين 
حـــــول الــــعــــلاقــــات مــــع الـــــعـــــراق، قـــال 
إردوغــان إن «هناك إدارة حالية في 
اتــنــا  الــعــراق تتضامن مــعــنــا، ولــقــاء
معها تسير بشكل إيجابي»، وأشار 
إلى أن أنقرة تتواصل مع الحكومة 
ــة فـــي بـــغـــداد ومــــع حــكــومــة  ــزيـ ــركـ المـ
كردستان العراق، وتواصل لقاءاتها 
مــــع الـــجـــانـــبـــين عــــن طــــريــــق أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات، معرباً عــن أمله بأن 
«تتشكل الحكومة العراقية في أقرب 

وقت».
وعــن ســوريــا، قــال إردوغــــان إن 
تركيا متضامنة مع الشعب السوري 
وتعمل على إنشاء ١٠٠ ألف مسكن 
في الشمال السوري، من أجل إسكان 
الـــســـوريـــين، وســتــعــمــل عــلــى تــأمــين 

عودتهم بعد ذلك إلى منازلهم.

تقارير يمنية ترصد تصاعد انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أحصت تقارير يمنية حديثة 
ارتكاب الميليشيات الحوثية مئات 
الانتهاكات الجديدة ضد المدنيين 
نــــســــاءً وأطــــــفــــــالاً، حـــيـــث تـــنـــوّعـــت 
بـــين الــقــتــل والـــخـــطـــف والاعـــتـــقـــال 
ــال  ــ ــفـ ــ والــــتــــعــــذيــــب وتـــجـــنـــيـــد الأطـ
والــســطــو عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــخــاصــة والـــدهـــم المــســلــح لـــدور 
الــشــعــائــر الدينية  الــعــبــادة ومــنــع 
واقــــتــــحــــام المـــــنـــــازل والمــــؤســــســــات 

وفرض الجبايات غير القانونية.
ـــقـــت 

ّ
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، وث

ــقــــوق  ــلــــحــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
والحريات، في أحــدث تقرير لها، 
أكثر من ٢٠٣ انتهاكات ارتكبتها 
الميليشيات بحق مدنيين في عدد 
الفترة من ٤  من المحافظات خلال 

وحتى ١٧ أبريل (نيسان).
وتوزعت الانتهاكات، بحسب 
ــة  ــابــ ــر، بــــين الـــقـــتـــل والإصــ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الــــجــــســــديــــة والإخـــــــفـــــــاء الـــقـــســـري 
ــقـــال والــتــعــذيــب الــجــســدي  ــتـ والاعـ

والنفسي والاعتداء على المصلين 
ومنع صلاة التراويح والاستهداف 
المتعمد بالقذائف للأحياء الآهلة 
ــكـــان والأســـــــــــواق الــشــعــبــيــة  ــالـــسـ بـ
والاعــتــداء على الممتلكات العامة 
والــخــاصــة والمــنــشــآت التعليمية 

والجمعيات الخيرية وغيرها.
الــشــبــكــة الحقوقية  وأشـــــارت 
إلى أن التعسفات تلك تزامنت مع 
الهُدنة الأممية،  استمرار سريان 
وكـــــشـــــف تــــقــــريــــرهــــا عــــــن تــســبــب 
الجماعة بمقتل ١٦ مدنياً، وإصابة 
٢٧ آخـــريـــن بــيــنــهــم نــســاء وأطــفــال 
وكبار السن، واختطاف ٤٦ مدنياً 
بينهم أطفال بعدد من المحافظات.
ورصد التقرير نحو ٦١ حالة 
تــــضــــرر طــــالــــت مـــمـــتـــلـــكـــات عـــامـــة 
وخاصة جراء اقتحامات الجماعة 
وإتلاف ٩ مزارع، ونهب الميليشيات 
ــل نــقــل  ــ ــائـ ــ ــة ووسـ ــبـ ــركـ ــو ١٢ مـ نـــحـ
تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا لمــــواطــــنــــين، إلـــى 
جـــانـــب مــداهــمــتــهــا بـــقـــوة الــســلاح 
٩ مــؤســســات وجــمــعــيــات خــيــريــة 
ومنعها توزيع مساعدات متنوعة 

ــراء فــي  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى المـــحـــتـــاجـــين والـ
مناطق سيطرتها.

وكشف التقرير عن استمرار 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين فـــــــي ظـــــــل ســـــريـــــان 
الــهــدنــة فـــي الــتــحــشــيــد الــعــســكــري 
إلــــى الــجــبــهــات وفــتــحــهــم مــؤخــراً 
العشرات من معسكرات التدريب 
واستقطاب الأطفال والشبان إليها 
بــعــد إخــضــاعــهــم لــبــرامــج طائفية 
مــكــثــفــة فــــي مـــــدن عــــمــــران وذمـــــار 

والمحويت وصنعاء وإب.
وطـــالـــبـــت الـــشـــبـــكـــة المــجــتــمــع 
ــم المـــتـــحـــدة بــســرعــة  ــ الــــدولــــي والأمــ
ــم  ــرائــ ــجــ ــك الــ ــلــ ــــف تــ ــوقـ ــ ــل لـ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ
والــــخــــروق الــحــوثــيــة، ودعــــت إلــى 
فــتــح تــحــقــيــق شــفــاف وعـــاجـــل في 
ــل قــضــايــا الانـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق  كـ
الإنسان ومحاسبة كل المتورطين 
سياسياً وقانونياً وجنائياً، وفقاً 

للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ــــق 

ّ
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، وث عـ

ــتــــطــــاف  ــلــــي آخــــــــر اخــ تــــقــــريــــر مــــحــ
الانقلابيين الحوثيين نحو ثمانية 
ــوام  آلاف مـــدنـــي خــــلال خــمــســة أعــ

مــنــصــرمــة. وذكــــرت رابــطــة أمــهــات 
المــخــتــطــفــين (غــيــر حــكــومــيــة)، في 
تقرير حــديــث صـــادر عنها، أنها 
ــنــــذ عـــــــام ٢٠١٦ حــتــى  رصــــــــدت مــ
٢٠٢٢، تعرض ٧ آلاف و٨٢٣ مدنياً 
لــلاخــتــطــاف عــلــى يــد الميليشيات 

بينهم ١٥٨ امرأة.
ــــــقــــــت الــــرابــــطــــة ضــحــايــا 

ّ
ووث

كـــانـــوا مختطفين  كــثــيــريــن مــمــن 
بــســجــون المــيــلــيــشــيــات، مــنــهــم ٩٢ 
ــاً تــــعــــرضــــوا لـــلـــقـــتـــل تــحــت  ــيــ مــــدنــ
فــــارقــــوا  ــعـــذيـــب و١٨ آخــــــــرون  ــتـ الـ
ــال الــطــبــي  ــمــ الـــحـــيـــاة بــســبــب الإهــ

للجماعة.
ــى أن ٥١  ــ الـــتـــقـــريـــر إلـ ــار  ــ ــ وأشـ
مــخــتــطــفــاً بـــســـجـــون الـــجـــمـــاعـــة لا 
يزالون يواجهون أحكاماً بالإعدام 
خارج القانون؛ منهم ٤ صحافيين، 
بعد أن أعدمت الجماعة ٩ مدنيين 
مختطفين مــن أبــنــاء تــهــامــة؛ إثــر 
إخــضــاعــهــم لمــحــاكــمــة غــيــر عــادلــة 
ــــق إجـــــــــراءات مــخــتــلــة قـــانـــونـــاً،  وفـ
وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط 

النزاهة، وفق الرابطة الحقوقية.

التقرير، فقد طالت  وبحسب 
ــيـــات نـــســـاء  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــاكــــات المـ ــهــ ــتــ انــ
عائلات المختطفين، حيث تعرض 
الــكــثــيــر مــنــهــن لــلــضــرب والإهـــانـــة 
والإذلال والابتزاز المالي والنفسي 
والــتــهــديــد الــحــوثــي بــالاخــتــطــاف 

والملاحقة والاحتجاز.
ــم تـــكـــن مـــديـــنـــة تـــعـــز (٢٥٦  ــ  ولـ
كــلــم جــنــوب صــنــعــاء) بــمــنــأى عن 
الاســتــهــداف الــحــوثــي، إذ لا يــزال 
الملايين من سكانها، يعانون حتى 
الــلــحــظــة الأمـــريـــن جــــراء اســتــمــرار 
الــتــعــســف والــتــجــويــع والــحــصــار 

المطبق عليها.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، كـــشـــف 
تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب 
ــلــــى ٣٦٠  ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ ــة لمــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
جريمة قنص طالت الأطفال بذات 
المــحــافــظــة خــــلال الأعـــــــوام الــســتــة 

الماضية. 
وأوضــح التقرير الصادر عن 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان (تــحــالــف رصـــد) 
أن ضــحــايــا الــقــنــص مـــن الأطــفــال 

ــيــــين تـــجـــاوز  ــقــــلابــ ــــاص الانــ ــــرصـ بـ
ــذات الـــفـــتـــرة نــحــو ٣٦٦  ــ ــم بـ ــددهـ عـ
طــفــلاً سقطوا بــين قتيل وجــريــح، 
جميعهم تتراوح أعمارهم بين عام 

و١٧ عاماً.
وأشار إلى أن سلاح القناصة 
الذي استخدمه مسلحو الجماعة 
فــي اســتــهــداف المدنيين يعد رابــع 
الأســـلـــحـــة أشـــــد فـــتـــكـــاً بــالمــدنــيــين 
فــــي المـــحـــافـــظـــة بـــعـــد الـــصـــواريـــخ 

والمدفعية والألغام الأرضية.
وتــصــدرت مــديــريــة الــقــاهــرة، 
وسط مدينة تعز، بحسب التقرير، 
قــائــمــة مـــديـــريـــات تــعــز مـــن حيث 
عــدد الضحايا الأطفال برصاص 
قـــنـــاصـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وذلك بعدد ٢٢ قتيلاً و٥٣ جريحاً.

وطبقاً للأرقام والإحصائيات 
ــا التقرير، فــإن نيران  التي أوردهـ
قناصة الميليشيات حصـدت أرواح 
١٣٠ طفلاً منهم ٨٨ من الذكور و٤٢ 
من الإناث، كما أصابت ٢٣٦ آخرين 
من الذكور والإناث في ١٦ مديرية 

تتبع محافظة تعز.

الكويت تنفي وجود قطع بحرية 
عراقية مسلحة في مياهها الإقليمية

الكويت: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  نــــــفــــــت 
الــكــويــتــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
الأنباء التي راجت عن وجود قطع 
بحرية عراقية مسلحة في المياه 
الــكــويــتــيــة، فــي منطقة  الإقليمية 

خور عبد الله.
وقالت الداخلية الكويتية في 
بــيــان، إنــهــا تــنــفــي صــحــة مــا يتم 
تداوله في بعض وسائل التواصل 
ـــن مـــقـــاطـــع حـــول  الاجـــتـــمـــاعـــي، مـ
وجود قطع بحرية عراقية مسلحة 

في المياه الإقليمية الكويتية.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
لــهــا، إن قـــوات خــفــر الــســواحــل لم 
تسجل أي وجود للقطع البحرية 
ــي الـــوقـــت  ــ ــيـــدة فـ ــشـ المـــــتـــــداولـــــة، مـ
ذاتـــه بــالــتــعــاون الــقــائــم بــين قــوات 
الــســواحــل الكويتية والــقــوة  خفر 
البحرية العراقية في منطقة خور 

عبد الله.

ــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان  ــنـ وكــــــان الـ
العراقي، علاء الحيدري، قد اتهم 
قــــوات خــفــر الـــســـواحـــل الــكــويــتــيــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، 
والمــســؤولــة عــن حماية السواحل 
والمياه الإقليمية، بالاعتداء على 
صـــيـــاديـــن عـــراقـــيـــين فــــي مــنــطــقــة 
الفاو، وتعذيبهم، والتنكيل بهم، 

والتسبب في وفاة أحدهم.
وأعرب نائب وزير الخارجية 
الــــــكــــــويــــــتــــــي، الـــــســـــفـــــيـــــر مــــجــــدي 
الـــظـــفـــيـــري، خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه مــع 
سفير العراق لدى الكويت، المنهل 
الصافي، عن رفض واستياء دولة 
الــكــويــت لــتــصــريــحــات الــبــرلمــانــي 
التي «لا تعكس متانة العلاقات 
الأخوية بين البلدين، ولا تراعي 

مبادئ حسن الجوار».
وأكـــــــــــــــد الــــــظــــــفــــــيــــــري «عـــــــــدم 
صــحــة هـــذه الادعــــــاءات، وســلامــة 
الإجــــراءات المتبعة مــن قبل قــوات 

خفر السواحل الكويتية».

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والمشايخ وأئمة المسجد الحرام
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عــبــدالــعــزيــز، رئــيــس مجلس 
الأمة الكويتي مرزوق الغانم، 
في قصر الصفا بمكة المكرمة، 

قبل مغرب أمس.
كما استقبل الملك سلمان، 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور صـــالـــح بن 
حــمــيــد المــســتــشــار بــالــديــوان 
ــة كـــبـــار  ــئـ ــيـ ــلــــكــــي عــــضــــو هـ المــ
الـــعـــلـــمـــاء والـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
للإفتاء إمام وخطيب المسجد 
ــيـــخ الـــدكـــتـــور  ــرام، والـــشـ ــ ــحـ ــ الـ
عبدالرحمن السديس الرئيس 
العام لشؤون المسجد الحرام 
والمــســجــد الــنــبــوي، والــشــيــخ 
ــثــــري  ــشــ ــد الــ ــعـــ الــــــدكــــــتــــــور ســـ
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي 
ــار الــعــلــمــاء  ــبـ عـــضـــو هــيــئــة كـ
والـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة لـــلإفـــتـــاء، 

وأئمة المسجد الحرام، الذين 
قدموا للسلام عليه.  

ــاول الــجــمــيــع طــعــام  ــنــ وتــ
الإفـــطـــار مـــع خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين.  حضر الاستقبال، 
ــيــــصــــل بــــــن تـــركـــي  الأمــــــيــــــر فــ
ــر خــالــد  ــيـ بـــن عــبــدالــلــه، والأمـ
ــز  ــزيـ ــن عــــبــــد الـــعـ ــيـــصـــل بـــ الـــفـ

ــار خــــــــادم الـــحـــرمـــين  ــتـــشـ مـــسـ
أمــيــر منطقة مكة  الــشــريــفــين 
المكرمة، والأمير عبد الإله بن 
عبد العزيز المستشار الخاص 

لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
ــن فـــهـــد بــن  والأمــــيــــر خـــالـــد بــ
ــنـــصـــور  خــــــالــــــد، والأمـــــــيـــــــر مـ
بـــن ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســعــد بن 
فهد، والأمير فهد بن عبد الله 
بــن مــســاعــد، والأمـــيـــر سطام 
بـــن ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمــــيــــر فــيــصــل بــــن ســعــود 
بــن محمد، والأمــيــر الدكتور 
حـــســـام بــــن ســـعـــود بــــن عــبــد 
العزيز أمير منطقة الباحة، 
والأمير الدكتور عبد العزيز 
ــام بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  ــطـ بــــن سـ
ــادم الـــحـــرمـــين  ــار خــــــ ــتـــشـ مـــسـ
الشريفين، والأمير أحمد بن 
فهد بن سلمان بن عبد العزيز 
نائب أمير المنطقة الشرقية، 
والأمــيــر عبد المجيد بــن عبد 
الإله بن عبد العزيز، والأمير 
فيصل بــن أحــمــد بــن سلمان 

بن عبد العزيز.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله مرزوق الغانم والمشايخ أئمة المسجد الحرام في مكة المكرمة أمس (واس)

محمد بن زايد أكد دعم الإمارات لتحقيق أمن اليمن واستقراره وتطلعات شعبه

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مجلس القيادة اليمني العلاقات الثنائية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، والدكتور 
رشــــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــقــيــادة الــرئــاســي الــيــمــنــي، مختلف 
أوجـــه الــعــلاقــات بــين البلدين وعــدداً 
من القضايا الإقليمية والدولية محل 

الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
إن ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي تـــبـــادلا، 
خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة 
الإماراتية، التهاني بقرب حلول عيد 

الفطر المبارك.
كما هنأ الشيخ محمد بــن زايــد 
الــدكــتــور رشــاد العليمي،  آل نهيان، 
بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن خالص 
أمـــنـــيـــاتـــه لــــه بـــالـــتـــوفـــيـــق فــــي خــدمــة 

بــــلاده وشــعــبــهــا، وتـــجـــاوز الــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــر بـــهـــا، والاتـــجـــاه 
نحو الاستقرار والسلام، مؤكداً خلال 
ــارات لمجلس  ــ ــة الإمــ الــلــقــاء، دعـــم دولــ
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي، لــلــقــيــام 
بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار 
اليمن وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه 

إلى التنمية والتطور.
وقـــال الشيخ محمد بــن زايـــد إن 
«دولـــة الإمــــارات لــن تــدخــر جــهــداً في 
تقديم كل دعم ممكن لليمن الشقيق 
عــلــى جميع المــســتــويــات»، مــؤكــداً ما 
يــجــمــع الــبــلــديــن مـــن عـــلاقـــات أخــويــة 

وتاريخية متينة.
من جانبه، أعرب الدكتور رشاد 
العليمي عن شكره وتقديره للشيخ 
ــد، لحسن الاستقبال،  محمد بــن زايـ
وعلى دعم الإمارات المستمر للشعب 

الشيخ محمد بن زايد لدى لقائه الدكتور رشاد العليمي في أبوظبي أمس (وام)اليمني في مختلف المجالات.

 السعودية ودول عربية تعلن الاثنين أول أيام العيد
مكة المكرمة: {الشرق الأوسط}

الـــســـعـــوديـــة، ودول  أعـــلـــنـــت 
ــيــــوم  الــ ــيــــة وخـــلـــيـــجـــيـــة، أن  عــــربــ
(الأحد)، هو المكمل لشهر رمضان 
ــة هــلال  ــ ــارك، بــعــد تـــعـــذر رؤيـ ــبــ المــ

شهر شوال أمس. وعليه سيكون 
يــوم غد (الاثــنــين)، هو غــرة شهر 
شــــوال لــلــعــام الــحــالــي وأول أيــام 

عيد الفطر.
وأوضــــــــــح الـــــــديـــــــوان المـــلـــكـــي 
الــســعــودي، أن الأحـــد، هــو المكمل 

لــشــهــر رمــضــان بــعــد تــعــذر رؤيــة 
هلال شهر شوال، وأن يوم الاثنين 
هو مطلع شهر شوال الموافق أول 
أيام عيد الفطر. كما أعلنت مصر 
ــــارات والــكــويــت والبحرين،  والإمـ
وقــطــر، واليمن ولبنان وســوريــا 

ــة الــهــلال،  والــــســــودان، تــعــذر رؤيــ
الــيــوم (الأحــــد)، هو  وعليه يكون 
المــكــمــل لــشــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
ويكون يوم غد (الاثنين)، هو غرة 
شهر شوال وأول أيام عيد الفطر. 
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن 

اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية 
هلال شهر شوال ستجتمع اليوم، 
برئاسة الشيخ عبد الله السالمي 
وزير الأوقاف والشؤون الدينية، 
ودعــــــــــت المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــيـــمـــين 

لتحري رؤية هلال شهر شوال.
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 «التفاهم بات قريباً» في الحوار السعودي ـ الإيراني ببغداد
َّ

أعرب عن ثقته بأن

الكاظمي يدعو إلى إعادة «الثقة المفقودة» بين الشركاء السياسيين في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس الوزراء العراقي 
الـــكـــاظـــمـــي أن الأزمـــــة  مــصــطــفــى 
الــراهــنــة الــتــي تــمــر بــهــا العملية 
الــســيــاســيــة فــــي الــــعــــراق تــتــمــثــل 
ــة الــثــقــة» بـــين الــشــركــاء  ــ فـــي «أزمــ
السياسيين، معلناً نجاح المرحلة 
ــــى مـــن الـــحـــوار الــســعــودي -  الأولـ
الإيراني في بغداد والجاري منذ 

نحو سنة.
وقــــــــــــــــــال الــــــــكــــــــاظــــــــمــــــــي، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات نـــشـــرتـــهـــا جــــريــــدة 
ــة، أمــــس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ «الــــــصــــــبــــــاح» الـ
(الـــســـبـــت)، إن حــكــومــتــه تشكّلت 
في ظــروف استثنائية وواجهت 
تــحــديــات مــخــتــلــفــة. وأضـــــاف أن 
«الانــســداد الحقيقي هو في عدم 
تطوير العملية السياسية التي 
تــشــكّــلــت عــلــى أســـــاس تـــوازنـــات 
ورؤى ليست بالضرورة صالحة 
لــكــنَّ بعضها خلقته  لــكــلِّ وقــــت، 
ظــروف البلد». وتابع أن «الأزمــة 
الحالية هي في جوهرها أزمة ثقة 
الــقــوى السياسية بإمكانها  لأنَّ 
الــخــروج من الانــســداد السياسي 
الـــحـــالـــي وتـــقـــديـــم تــضــحــيــات أو 
تــنــازلات هنا أو هــنــاك، لــو كانت 
هناك ثقة مشتركة تؤطر الوضع 
السياسي العراقي». وأكد الحاجة 
إلـــى «أجــــواء جــديــدة ومناقشات 
عــمــيــقــة تـــخـــصّ مــجــمــل الـــوضـــع 
السياسي، ومن بين ذلك الاتفاق 
على تعديلات دستورية جوهرية 
ــوات اســـتـــعـــادة  ــ ــطـ ــ ــدأ خـ ــبــ لـــكـــي نــ
الثقة، ومن ثم إنهاء الانسدادات 
الــســيــاســيــة ســـــواء الـــيـــوم أو في 

المستقبل».
وحــــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
واجــهــتــهــا حكومته فــي مختلف 
ــه لا  ــال الــكــاظــمــي إنــ ــالات، قــ ــجــ المــ
بـــد أن «نـــضـــع فـــي الــحــســبــان أنَّ 
فــت  ــرِّ

ُ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي ش

بـــرئـــاســـتـــهـــا جــــــــاءت فـــــي وضــــع 
استثنائي، وكانت أمامها مهمة 
أســاســيــة ورئــيــســة هــي الــوصــول 
إلى انتخابات حرّة ونزيهة، ولم 
تكن (الحكومة الحالية) مطالبة 
بــإجــراء تــحــوّلات اقــتــصــاديــة في 
بنية اقتصادية تراكم الخلل فيها 

اقــتــراح إصــلاحــات اقتصادية  أو 
كـــبـــيـــرة». وأوضـــــح أن «الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي جـــــاءت بها 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ الــحــكــومــة هـــي أزمـ
خانقة وانخفاض أسعار النفط، 
ر في 

ّ
ي وباء كورونا الذي أث

ّ
وتفش

كــل دول الــعــالــم وفــي كــل مناحي 
الـــحـــيـــاة بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق». 
وفيما أعلن أنه تم تجاوز الواقع 
المرير الــذي مــرت به البلاد خلال 
الفترة الماضية وبصعوبة، فإنه 
أكد أنه لن يكون بمثابة «شاهد 
زور أمــــام أبــنــاء شــعــبــنــا، ولست 
من النوع الذي يراهن على خداع 
الــــرأي»، مشيراً  الــنــاس وتضليل 
إلى أن البلاد «تحتاج إلى إصلاح 
شامل حيث إن البنية الاقتصادية 

تعاني خللاً عاماً».
وحول ملف السلاح المنفلت، 
قال الكاظمي إن «اتهام الحكومة 
بأنها لم تحقق شيئاً في هذا الملف 
تــعــوزه المــصــداقــيــة والإنـــصـــاف»، 
معتبراً أن من يطلق هذا الاتهام 
«عليه أولاً أن يراجع كل الخطوات 
التي اتخذتها الحكومة في ملف 

الــســلاح المنفلت، وأن يستحضر 
قـــراراً وقتياً  حقيقة أن هــذا ليس 
وآنــيــاً تتخذه الــســلــطــات، بــل هو 
مـــلـــف شـــائـــك ومـــعـــقـــد ويــحــتــوي 
على أبعاد سياسية واجتماعية 
ودينية وعلى الحكومة مواجهته 
بـــــمـــــســـــتـــــويـــــات عـــــــــــدة وبـــــــرؤيـــــــة 
صــــــبــــــورة». وبــــــــينّ أنــــــه لا يــمــلــك 
«عــصــا ســحــريــة لــتــغــيــيــر الــواقــع 
بــضــربــة واحـــــدة، لكننا وضعنا 
الــحــيــاة الطبيعية، وهــذه  أســـس 
الأســــــس تــحــقــقــت بـــعـــد خـــطـــوات 
ة.  كثيرة ومحاسبات قانونية عدَّ
هنالك اليوم ضباط ومنتسبون 
ومــوظــفــون مــحــكــومــون بــالإعــدام 
ـــق عليهم  ــبِّ طُـ المـــؤبـــد بــعــد أن  أو 
القانون، وهنالك مجرمون تجري 
محاكمتهم بسبب تجاوزهم على 
القانون كما هــي الــحــال مــع فرق 
الموت في محافظة البصرة وقتلة 

هشام الهاشمي».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــلـــــفـــــات 
الإقليمية والدولية، قال الكاظمي 
إن «العراق لديه مصلحة مباشرة 
فـــي تــحــقــيــق تــفــاهــمــات بـــين دول 

ــرار  ــقــ ــتــ ــيـــق الاســ ــقـ ــقـــة وتـــحـ ــنـــطـ المـ
الإقليمي. ولأننا نمتلك علاقات 
جــيــدة مــع الــطــرفــين ومـــع أطـــراف 
ا 

ّ
إقليمية ودولية متباينة، تمكن

من إيجاد أجــواء حــوار إيجابية 
الــعــراق، الكثير منها  على أرض 
لم يعلن عنه. الإخــوة في المملكة 
العربية السعودية والجمهورية 
 

ِّ
الإســلامــيــة يــتــعــامــلــون مـــع مــلــف
الــــــــحــــــــوار بــــمــــســــؤولــــيــــة عـــالـــيـــة 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــــوضـــــع الـــحـــالـــي 
ــقــــون بـــأنَّ  لــلــمــنــطــقــة، ونـــحـــن واثــ
الله،  التفاهم بــات قريباً إنْ شــاء 
وهناك انفراجة حقيقية واسعة 
في العلاقات بين كلِّ دول المنطقة، 
مدعومة بقناعة راســخــة ونيّات 
ســلــيــمــة بــــــأنَّ مــســتــقــبــل المــنــطــقــة 
الــبــدء بالنظر إليها  يعتمد على 
ــح مـــتـــلاقـــيـــة  ــالــ ــة مــــصــ ــنـــظـــومـ ــمـ كـ
ــذه  ــيـــســـت مـــتـــقـــاطـــعـــة، وأنَّ هـ ولـ
المــــنــــظــــومــــة لا يـــمـــكـــنـــهـــا الـــتـــفـــرغ 
ــلـــحـــاق  لـــلـــبـــنـــاء الاقــــتــــصــــادي والـ
بالتطور العالمي من دون أنْ تحلَّ 

ر أزماتها».
ّ
مشكلاتها وتصف

وكــان السفير الإيــرانــي الذي 

انــتــهــت مـــهـــام عــمــلــه فـــي الـــعـــراق 
ــاد، أول مــن  ــ ــ ــرج مـــســـجـــدي أشـ ــ إيــ
أمس، بنجاح المرحلة الأولــى من 
الحوار السعودي - الإيراني الذي 
جرى على مدى أكثر من عام وعبر 

خمس جولات برعاية عراقية.
على صعيد آخر، دعت قيادة 
شــرطــة بـــغـــداد، أمــــس (الــســبــت)، 
المــواطــنــين لــلإبــلاغ عــن المواطنين 
الـــذيـــن يــحــمــلــون الـــســـلاح عــلــنــاً، 
أنــهــا ستحصل على أمر  مــؤكــدة 
ــلـــى كــــل مــن  ــائـــي لــلــقــبــض عـ قـــضـ
يحمل السلاح علناً لتهديد أمن 
ــيــــان لـــقـــيـــادة  ــمـــع. وذكـــــــر بــ ــتـ المـــجـ
ــداد، أوردتـــــــــه وكـــالـــة  ــ ــغـ ــ شــــرطــــة بـ
الأنــبــاء الــعــراقــيــة، أنــه «بــين فترة 
وأخرى يظهر عدد من الأشخاص 
فــــي مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــنــشــر عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وهـــم يــحــمــلــون الـــســـلاح بــصــورة 
علنية، حيث إن هذه التصرفات 
الــلامــســؤولــة هــي تــجــاوز واضــح 
ــن المــجــتــمــعــي، وأن  ــ لــلــســلــم والأمــ
أصــحــابــهــا يــقــعــون تــحــت طائلة 

القانون والحساب».

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده لديها «مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة» (رويترز)

مقتل مسؤول في «الشيوعي» العراقي
 بنزاع عشائري جنوب البلاد

بغداد: فاضل النشمي

تــتــواصــل الـــنـــزاعـــات الــعــشــائــريــة في 
جنوب العراق متسببة في مقتل عشرات 
المواطنين سنوياً لأسباب عادة ما تكون 
«تــافــهــة» فـــي نــظــر كــثــيــريــن، ولا تتطلب 
اللجوء إلى أعمال عدائية وسفك الدماء. 
وتُتهم الأجهزة الأمنية على نطاق واسع 
هناك بالضعف والتراجع أمــام الانفلات 
العشائري والعجز عن إيقافه وردعه. وفي 
معظم الأحيان، بات ذلك الانفلات وكأنه 
أكثر قــوة من معظم المؤسسات الرسمية 
الأمنية في الجنوب، ما يشجع العناصر 
العشائرية المنفلتة على المزيد من التمادي 

وعدم الاكتراث بالقانون.
ــلــــف الــــنــــزاعــــات  وفـــــــي آخـــــــر تــــطــــور لمــ
العشائرية الدموية في محافظة ذي قار 
الجنوبية التي تتصدر لائحة المحافظات 
تل، أول من أمس، مسؤول 

ُ
في هذا المجال، ق

فــــي الــــحــــزب «الـــشـــيـــوعـــي» الــــعــــراقــــي فــي 
قضاء الشطرة (٤٠ كيلومتراً شرق مدينة 

الناصرية، مركز محافظة ذي قار).
وقالت مصادر الشرطة إن «مشاجرة 
بالأيدي حدثت بين أقــارب تربطهم صلة 
المــصــاهــرة بسبب مــشــكــلات قــديــمــة، مما 
أسفر عن وفاة العضو في الحزب الشيوعي 
الــشــطــرة عــزيــز عــويــد الخفاجي،  بقضاء 
مواليد ١٩٤٣، بعد إصابته بسكتة قلبية». 
وأضافت أن «المشاجرة أسفرت أيضاً عن 

إصابة أحد أولاده بجروح وكدمات».
ونقلت مصادر إخبارية عن المسؤول 
في الحزب الشيوعي العراقي في قضاء 
الشطرة شهيد الغالبي قوله إن «عضو 
مــحــلــيــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي في 
تل إثر نزاع 

ُ
الشطرة عزيز عويد سلطان ق

عشائري». وأضاف أن «النزاع العشائري 
مــتــواصــل مــنــذ ســبــعــة أو ثــمــانــيــة أشــهــر، 
لــم يستطع».  وحـــاول سلطان حله، لكنه 
وكــــشــــف عــــن أن «عــــــــدداً مــــن الأشــــخــــاص 
ــيـــه وعــــلــــى ابــــنــــه بـــالـــســـلاح  ــلـ ــــوا عـ ــالـ ــ ــهـ ــ انـ
الأبـــيـــض (الــســكــاكــين) وســـط الـــســـوق في 
مدينة الشطرة، وقتلوه، فيما أصيب ابنه 
بــجــروح ويــرقــد الآن فــي المستشفى، وفــرّ 

الجناة إلى جهة مجهولة».
وجــاء الــحــادث بعد نحو أســبــوع من 
مقتل مدير استخبارات عمليات سومر، 
أثــنــاء توجهه  العميد علي جميل خلف، 

لفض نزاع عشائري في قضاء الشطرة.
الــيــوم  الـــذي تسيطر عليه  والــقــضــاء 
النزاعات والمشاحنات العشائرية، كان من 

بين أكبر معاقل الحزب الشيوعي العراقي، 
إبــان فترة صــعــوده فــي عقود الستينات 
المــاضــي، وكانت  الــقــرن  والسبعينات مــن 
تطلق عليه تسمية «موسكو الصغرى»، 
بــالــنــظــر لانـــخـــراط عــــدد كــبــيــر مـــن رجـــال 
الــقــضــاء وشــبــابــه فــي تــنــظــيــمــات الــحــزب 
ــة «الــشــيــوعــيــة»  ــنـ الـــشـــيـــوعـــي. لـــكـــن المـــديـ
ــى تــســمــيــة «كـــربـــلاء  الــســابــقــة تــحــولــت إلــ
الــصــغــيــرة» بــعــد صــعــود مــوجــة الإســـلام 
السياسي بعد ٢٠٠٣. وكانت المدينة تضم، 
ــقـــرن المـــاضـــي، خليطاً  حــتــى مــنــتــصــف الـ
إلــى جانب أقليات يهودية  من مسلمين، 
ومسيحية وصابئية قبل أن تختفي منها 

معظم الأقليات بعد ذلك.
ويـــــعـــــزو مــــصــــدر صــــحــــافــــي أســــبــــاب 
الانفلات العشائري في ذي قار إلى أسباب 
عديدة، وضمنها «ضعف الأجهزة الأمنية 
مقارنة بقوة العشائر».  ويقول المصدر 
«الشرق  لـ الـــذي فضل عــدم كشف هويته 
الأوسط» إن «محافظة ذي قار عموماً تبدو 
وكأنها خارجة عن سلطة الدولة وتخضع 
فعلياً لسطوة للزعامات العشائرية التي 
ترتبط بعلاقات وثيقة مع أحزاب وفصائل 
السلطة». ويضيف أن «العشائر تمتلك 
أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى 
البعيدة، والعميات التي تطلقها الأجهزة 
لــنــزع تلك الأسلحة لا يكتب لها  الأمنية 
النجاح في معظم الأحيان، بل إن بعض 
يــقــومــون مسبقاً بإبلاغ  الــقــادة الأمــنــيــين 
الــعــشــائــر لإخــفــاء أسلحتها قــبــل وصــول 

القوة الأمنية».
ويستبعد المصدر «رؤية نهاية قريبة 
لآفة النزاعات العشائرية التي تفتك بأبناء 
الجنوب لعوامل معقدة وتاريخية تختلط 
فـــيـــهـــا المـــصـــالـــح والأطـــــمـــــاع الــشــخــصــيــة 
والــســيــاســيــة وحــتــى الــديــنــيــة فـــي بعض 

الأحيان».
وفي تطور لاحق ظهر أمس (السبت)، 
كشف مصدر أمني في ذي قار عن القبض 
على ١١ مشتبهاً بهم في حادثة المشاجرة 
فــي قــضــاء ســـوق الــشــيــوخ (مــحــافــظــة ذي 
الــتــي راح ضحيتها مــواطــن يعمل  قــــار) 
مدرساً لمــادة الفيزياء في إحــدى مــدارس 

القضاء.
وذكر المصدر أن «الأجهزة الأمنية في 
ســوق الــشــيــوخ وبــعــد حــادثــة القتل التي 
حصلت بمنطقة الأحسائية نفذت عمليات 
دهم وتفتيش للمنطقة أسفرت عن القبض 
على ١١ متهماً بحادثة المشاجرة وضبطت 

عشرات الأعتدة والأسلحة وصادرتها».

«الإخوان» توقف بثها وتعلن الرحيل من تركيا قناة «مكملين» الموالية لـ

إردوغان يتحدث عن «تطوير الحوار» مع مصر إلى أعلى المستويات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

لا تــــــزال مــــحــــاولات المــضــي 
بــــمــــســــار الـــتـــطـــبـــيـــع بـــــين مــصــر 
وتركيا تتفاعل على مستويات 

عدة.
وأعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان أمــس، «إمكانية 
ــر الـــــــحـــــــوار) وتـــطـــبـــيـــع  ــ ــــويـ ــــطـ (تـ
الــعــلاقــات مــع مــصــر، على غــرار 
الخطوات التي اتخذتها بلاده 
مـــع إســـرائـــيـــل ودول أخــــرى في 
ــبــــرزاً أن «الــــحــــوار  المـــنـــطـــقـــة»، مــ
مــع مــصــر قــد يــتــطــور إلـــى أعلى 

المستويات».
بموازاة ذلك، أعلنت فضائية 
«مكملين» وهي واحدة من ثلاث 
«الإخــوان» تبث  قــنــوات تابعة لـــ
من إسطنبول، وقف بثها نهائياً 
من تركيا، وإغلاق استديوهاتها 
بعد ثمانية أعوام، والتوجه إلى 
البث من «عواصم عالمية» أخرى. 
وبينما لم تحدد القناة في بيان 
أصدرته ليل الجمعة - السبت، 
وأبرزته وكالة أنباء «الأناضول» 
ــة، وجــهــتــهــا  ــيـ ــركـ ــتـ الـــرســـمـــيـــة الـ

الــجــديــدة، مكتفية بالقول إنها 
«قــررت نقل جميع أعمالها إلى 
خــارج تركيا مــن أجــل (انطلاقة 
جــــديــــدة)». كــشــفــت مـــصـــادر من 
«الشرق الأوسط»  داخل القناة لـ
أن «المفاضلة تدور بين الانطلاق 
من لندن أو إسبانيا أو ماليزيا». 
ـــي الأكـــثـــر  ــدن هـ ــنــ ـــت إن «لــ ــالـ وقــ
ترجيحا، نظرا لسماح السلطات 
البريطانية لقنوات أخرى تابعة 

(الإخوان) بالعمل من هناك». لـ
يـــأتـــي هــــذا بــعــد أشـــهـــر من 
المحادثات «الاستكشافية» التي 
جرت بين مصر وتركيا، برئاسة 
ــري الــخــارجــيــة،  ــ مـــســـاعـــدي وزيــ
بــالــقــاهــرة، والثانية في  الأولـــى 
أنــــقــــرة. وقــــــال مــمــثــلــو الــبــلــديــن 
حــيــنــهــا إن «المـــبـــاحـــثـــات كــانــت 
(صــريــحــة ومــعــمــقــة)، وتــنــاولــت 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة، والــقــضــايــا 
ــفــــق الـــطـــرفـــان  ــيـــة». واتــ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
حينها على «مواصلة المشاورات 
ــيـــد عـــلـــى رغــبــتــهــمــا فــي  ــأكـ ــتـ والـ
تحقيق تقدم بالموضوعات محل 

النقاش».
ــر  ــال وزيـ قــبــل أســـبـــوعـــين، قــ
ــــي، مــــولــــود  ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ الــــخــ

جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، إن «بــــــلاده 
ســتــقــدم عــلــى خـــطـــوات جــديــدة 
ــعـــلاقـــات مـــع مــصــر،  لــتــطــبــيــع الـ
وإن وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
سامح شكري سيحضر مأدبة 
إفطار معه في إسطنبول خلال 
شهر رمضان الحالي»، لكن «لم 

يصدر أي تعليق من القاهرة».
وكـــــانـــــت تــــركــــيــــا قـــــد أكـــــدت 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، 
أن «الأيـــام المقبلة ســوف تشهد 
(خطوات أخرى) في إطار تطبيع 
ــــار  الـــعـــلاقـــات مــــع مــــصــــر». وأشـ
وزير الخارجية التركي، حينها 
ــتـــمـــرار جـــهـــود تطبيع  إلــــى «اسـ
ــعــــلاقــــات مــــع مــــصــــر». وقــــــال:  الــ
«أقدمنا على عدد من الخطوات 
الــعــلاقــات مع  فــي إطــــار تطبيع 
مــــصــــر، وخـــــــلال الأيــــــــام المــقــبــلــة 
ســنــقــدم عــلــى (خـــطـــوات أخـــرى) 

في هذا الخصوص».
وفي إشــارة أخــرى للتقارب 
مع القاهرة. قال الرئيس التركي 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــصــحــافــيــين 
رافــقــوه، خــلال رحلة عودته من 
الــســعــوديــة أمــــس، إن «المــرحــلــة 
الــحــالــيــة (هــــي مــرحــلــة تحقيق 

الــــــتــــــقــــــارب)... ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الــدخــول فــي مرحلة جــديــدة مع 
الدول التي نتقاسم معها نفس 
المعتقدات والأفكار، إنها مرحلة 
كــــســــب أصــــــدقــــــاء ولــــيــــس خــلــق 
ــان الــرئــيــس التركي  ــداء». وكـ ــ أعـ
ــــر فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  قــــد ذكـ

الأول) الماضي، أن «تركيا سوف 
تطرح مبادرة جديدة مع مصر 
وإســرائــيــل مشابهة لتلك التي 
بـــدأتـــهـــا مـــع الإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة».
من جهته، قال مساعد وزير 
ــة المــــصــــري الأســـبـــق،  ــيـ الـــخـــارجـ

السفير علي الحفني، إن «مصر 
تُـــقـــدر الــخــطــوات الــتــركــيــة؛ لكن 
المطلوب أن يكون هناك (تفاهم) 
بشكل أكبر لحل (الإشكاليات)». 
ــلـــه فــي  ــرب الــحــفــنــي عــــن أمـ ــ ــ وأعـ
«حـــــــدوث تـــقـــدم لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
ــنـــاك  تـــــكـــــون هـ الــــبــــلــــديــــن، وأن 
ــي هـــذا  ــوات مـــلـــمـــوســـة) فــ ــ ــطـ ــ (خـ
الـــشـــأن»، قــائــلاً فــي تصريحات 
مع «الشرق الأوسط» إن «عودة 
ــعــــلاقــــات بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا  الــ
بــلا شــك ســـوف تــعــود بالفائدة 
والنفع على الوضع الإقليمي». 
ولمــــح الــســفــيــر الــحــفــنــي إلــــى أن 
لــديــهــا (إرادة قــويــة)  «الـــقـــاهـــرة 
لعودة العلاقات؛ وعلى الطرف 
(الــــتــــدابــــيــــر  يــــتــــخــــذ  الآخــــــــــر أن 

الفعالة)».
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزيــــــــــر  ورأى 
المصري، سامح شكري، في وقت 
ســـابـــق، أن «هـــنـــاك بـــــوادر على 
رغبة تركيا في تغيير مسارها 
تجاه مصر، خاصة فــي المجال 
الأمـــــنـــــي». ولــــفــــت إلـــــى «وجـــــود 
ــتـــصـــريـــحـــات  مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـ
التركية التي أظهرت تحولاً في 
مــســار الــتــصــرف الــتــركــي بعيداً 

عــن التدخل بالشؤون المصرية 
ــر (مــتــطــرفــة  ــنـــاصـ أو رعــــايــــة عـ

معادية) للقاهرة».
 ٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس  وفـــــي 
ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــنــــــت أنـــــــــقـــــــــرة اسـ
اتــصــالاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
مــصــر، واتــخــذت خــطــوات عــدة، 
بـــيـــنـــهـــا الـــضـــغـــط عـــلـــى قـــنـــوات 
«الإخـــــــــــــــــــوان»، الـــــتـــــي تــــبــــث مــن 
أراضـــــيـــــهـــــا، وتـــوجـــيـــهـــهـــا إلــــى 
الابتعاد عن «التحريض». وبعد 
سلسلة من التصريحات التركية 
الودية بشأن عودة العلاقات مع 
مــصــر، تــحــدث وزيـــر الخارجية 
الــــتــــركــــي هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع نـــظـــيـــره 
تــبــادل التهاني  المــصــري بهدف 
بــحــلــول رمــضــان فــي أبــريــل من 
ــام نـــفـــســـه، وكــــــان الاتـــصـــال  ــعــ الــ
ــلـــى مــســتــوى  المـــبـــاشـــر الأول عـ
رفيع بين مسؤولي البلدين، منذ 
خفض العلاقات لمستوى القائم 

بالأعمال عام ٢٠١٣.
وسبق أن طالبت السلطات 
التركية في مارس العام الماضي، 
ــوان  ــ ــــلإخـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ـــوات الــ ـــنــ ـــقــ ــ ال
(مــــكــــمــــلــــين، وطــــــــــن، والــــــشــــــرق) 
بـــوقـــف بــرامــجــهــا الــتــحــريــضــيــة 

ضــد مــصــر، أو الــتــوقــف نهائياً 
عن البث من الأراضــي التركية، 
حـــــــال عـــــــدم الالـــــــتـــــــزام بـــمـــيـــثـــاق 
الــــشــــرف الإعــــلامــــي المـــطـــبـــق فــي 
تركيا. وأعلنت «مكملين» وقف 
بثها نهائياً مــن تركيا وإغــلاق 
اســتــديــوهــاتــهــا. وألمــحــت القناة 
قـــرار رحيلها مــن تركيا  إلــى أن 
يأتي في «إطــار التغيرات التي 
طرأت على السياسة الخارجية 
لـــتـــركـــيـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
وتوجهها إلى تحسين العلاقات 
مـــــــع مــــــصــــــر، وعـــــــــــدد مـــــــن دول 

المنطقة».
ــانـــت قـــد تــوقــفــت بــرامــج  وكـ
الــبــرامــج العاملين  أبـــرز مقدمي 
بالقنوات الثلاث، ومنهم محمد 
نــاصــر وحــمــزة زوبـــع (مكملين) 
وهـــشـــام عــبــد الـــلـــه، وهــيــثــم أبــو 
خليل وحسام الغمري (الشرق)، 
بقي هؤلاء لما يقرب من العام بلا 
عمل، بينما اختار معتز مطر، 
الــذي كــان يعد المــذيــع الرئيسي 
لــقــنــاة «الــــشــــرق» الانـــتـــقـــال إلــى 
لندن، ليواصل بث برنامجه «مع 
معتز» عبر قناته الخاصة على 

«اليوتيوب».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (ا.ف.ب)

القاهرة وواشنطن لتعزيز التعاون بشأن قضايا المناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة  في إطــار تحضيرات 
للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية للتغيرات المناخية «كوب 
٢٧» العام الحالي، بحثت القاهرة 
وواشنطن فــرص تعزيز التعاون 
في قضايا المناخ. كما عززت مصر 
تعاونها مع التشيك لمواجهة آثار 

التغيرات المناخية. 
وناقشت رانيا المشاط، وزيرة 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي فـــي مـــصـــر، مع 
ــــورن مــســتــشــار المــبــعــوث  ديــفــيــد ثـ
الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ 
جــــون كـــيـــري، «تـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــشـــتـــركـــة، وبــحــث 
الــواعــدة في  الفرص الاستثمارية 
ــة فــي  ــري، خـــاصـ ــاد المــــصــ ــتـــصـ الاقـ
ــتــــجــــددة، وذلــــك  ــال الـــطـــاقـــة المــ مـــجـ
فــي ســيــاق قـــرار الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي زيــادة حجم 

ــادر  ــن المــــصــ ــ ــة الـــنـــاتـــجـــة عـ ــاقــ ــطــ الــ
إلــى ٤٢ في المائة  المتجددة لتصل 
من احتياجات الدولة المصرية مع 

حلول عام ٢٠٣٥». 
ووفــق إفــادة «مجلس الــوزراء 
ــــس، فـــقـــد تــــم «خــــلال  ــري» أمــ المــــصــ
اللقاء الإشارة إلى كيفية الاستفادة 
ــد الــغــرفــة الــتــجــاريــة  مــن زيــــارة وفـ
الأميركية بمصر، ومجلس الأعمال 
المــصــري الأمــيــركــي إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة». وذكـــر بيان 
مجلس الـــوزراء أنــه «تــم التباحث 
حول فرص التعاون المشتركة بين 
مصر والجانب الأميركي للإعداد 
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــزيـ ــ ــج يـ ــامــ ــرنــ ــبــ لــ
البلدين في مجال العمل المناخي، 
ويساهم في الجهود المبذولة في 
إطار استضافة مصر لقمة المناخ 
(كوب ٢٧)، وذلك في ضوء تكوين 
مــجــمــوعــة عــمــل مــشــتــركــة خــاصــة 

بالمناخ مصرية - أميركية».
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وكـــــــانـــــــت وزيـــــــــــــرة الـ

الــدولــي فــي مصر قــد أشـــارت إلى 
الاســـــتـــــعـــــدادات، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الحكومة المصرية لتنظيم (كــوب 
٢٧). وأكدت الوزيرة المصرية خلال 
مــشــاركــتــهــا فــي احــتــفــالــيــة مئوية 
تــدشــين الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــين مصر والــولايــات المتحدة في 
واشنطن، مساء أول من أمس، أن 
«مؤتمر المناخ يمثل أهمية كبرى 
للعالم بشكل عـــام، ولمــصــر وقــارة 
أفريقيا بشكل خاص لدفع جهود 
الــعــمــل المـــنـــاخـــي، وتـــعـــزيـــز خطط 
الدول النامية ودول قارة أفريقيا، 
الـــهـــادفـــة لــلــتــحــول إلــــى الاقــتــصــاد 
الأخــــــضــــــر»، لافــــتــــة إلــــــى «حـــــرص 
الحكومة المصرية على التعاون مع 

الجانب الأميركي في هذا الأمر».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أكــــــــدت 
يـــاســـمـــين فـــــــــؤاد، وزيـــــــــرة الــبــيــئــة 
المــصــريــة، خـــلال لــقــائــهــا مـــع جــاك 
فوليك، سفير جمهورية التشيك 
بالقاهرة على «عمق العلاقات بين 

مصر والتشيك»، مرحبة بالتعاون 
بــين الطرفين فــي مجال التغيرات 
ــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــة والمـــــــــجـــــــــالات الـ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ المـ
المختلفة. وأعربت الوزيرة المصرية 
في بيان لها أمس عن أملها في أن 
«يكون (كوب ٢٧) مؤتمراً للتنفيذ 
والـــبـــنـــاء عــلــى مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
غــلاســكــو لــتــحــقــيــق نــتــائــج فــاعــلــة 
فــــي مــجــالــي  الـــــواقـــــع  ــلـــى أرض  عـ
الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف، والــحــصــول 
على التمويل اللازم للدول النامية 
لمواجهة الآثــار السلبية للتغيرات 

المناخية».
الــســفــيــر التشيكي  أكـــد  فــيــمــا 
رغبة وزيرة البيئة في التشيك في 
زيارة مصر قريباً لمناقشة عدد من 
الموضوعات البيئية المهمة، خاصة 
ــة الــتــشــيــك  ــ ــل اســـتـــعـــداد دولـ فـــي ظـ
لتولي رئــاســة الاتــحــاد الأوروبـــي 
في النصف الثاني من العام، مما 
يعني أن مؤتمر (كوب ٢٧) سيكون 
موضع اهتمام كبير من التشيك».

تقديرات مصرية تشير إلى «استمرار الأعمال الخرسانية» بالسد الإثيوبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــزامـــنـــاً مـــع اســـتـــعـــداد إثــيــوبــيــا 
«سد النهضة»، الذي  الثالث لـ للملء 
يثير تـــوتـــرات مــع مــصــر والـــســـودان، 
ــــى  ــة إلـ ــ ــريـ ــ ــــصـ أشـــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات مـ
«استمرار الأعمال الخرسانية بالسد. 
في حين تواصل مصر جهود «توفير 
الاحتياجات المائية كافة في البلاد».

وتــطــالــب الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، 
دولتا مصب نهر النيل، أديس أبابا 
بــالامــتــنــاع عـــن اتـــخـــاذ أي إجـــــراءات 
فــيــمــا يتعلق بــمــلء بحيرة  أحـــاديـــة، 
«الـــــســـــد» أو تــشــغــيــلــه، قـــبـــيـــل إبـــــرام 
اتفاقية قانونية ملزمة، تضمن لهما 
الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة 
للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات 
الممتدة بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.

وقـــــــــال خـــبـــيـــر المــــــــــــوارد المـــائـــيـــة 
المصري، عباس شراقي، إنه «تم رفع 
بعض الأجزاء الخرسانية على جانبي 
(الــــســــد) حـــتـــى مـــســـتـــوى ٦٠٥ أمـــتـــار 

فــوق سطح البحر، خاصة بالمناطق 
المــحــيــطــة بــالمــمــر الأوســـــط». وأضـــاف 
«فــيــســبــوك»  ــراقـــي عــبــر حــســابــه بـــ شـ
أن «المــمــر الأوســــط ظــل كــمــا هــو عند 
إلــى أنه  مستوى ٥٧٦ مــتــراً»، مشيراً 
الــتــركــيــز عــلــى تعليته  يــتــم  «ســـــوف 
ــادمــــين، بــهــدف  ــقــ ــــلال الـــشـــهـــريـــن الــ خـ
الوصول إلى منسوب ٥٩٥ متراً، الذي 
يسمح بتخزين نحو ١٠٫٥ مليار متر 
مكعب لتكملة التخزين الإجمالي إلى 
١٨٫٥ مليار متر مكعب، والـــذي كان 

مستهدفاً خلال العامين الماضيين».
وأوضـــــح خــبــيــر المــــــوارد المــائــيــة 
ــال الــخــرســانــيــة  ــ ــمـ ــ المــــصــــري أن «الأعـ
سوف تستمر حتى حدوث الفيضان 
أعلى الممر الأوســط في نهاية يوليو 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، مــــع اســـتـــمـــرار فــتــح 
إحـــــــدى بــــوابــــتــــي الــــتــــصــــريــــف، الـــتـــي 
تــســمــح بــمــرور نــحــو ٣٠ مــلــيــون متر 
إلــى ٥٠ مليون  لــتــزداد  مكعب يومياً 
متر مكعب بارتفاع منسوب البحيرة 
الــفــيــضــان»، مـــؤكـــداً أن «كمية  أثـــنـــاء 

الــتــخــزيــن الــثــالــث تــتــوقــف عــلــى مــدى 
الارتـــفـــاع، الـــذي ســوف تتوقف عنده 
أعمال التعلية عند وصول الفيضان».

وتــعــانــي الــقــاهــرة مـــن عــجــز في 
مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات 
بـ١١٤ مليار متر مكعب من المياه، في 
ــــوارد تبلغ ٧٤ مــلــيــار متر  المـ حــين أن 
ــوارد المــائــيــة  ــ مــكــعــب»، وفـــق وزارة المـ
ــقـــاهـــرة تعتمد  والـــــــري. عــلــمــاً بــــأن الـ
بأكثر من ٩٠ في المائة على حصتها 
مــن مــيــاه النيل، البالغة ٥٥٫٥ مليار 
مــتــر مــكــعــب، بينما تتحسب لنقص 
اقــتــراب إثيوبيا  فــي تلك الحصة مــع 

من تشغيل «السد».
ووفـــــق شـــراقـــي فــــإن «الــتــخــزيــن 
الثالث، سواء كان محدوداً أو كاملاً، 
فإنه لن يضر مصر مائياً؛ إلا أنه يعد 
خرقاً رابعاً (بعد تخزينين وتشغيل 
توربين) للاتفاقيات الدولية، وإعلان 
مبادئ (الــســد) عــام ٢٠١٥. والأعــراف 
والمــــبــــادئ الـــدولـــيـــة، وهــــو اســتــمــرار 
ــة أديــــــــس أبـــــابـــــا فـــــي فـــرض  ــيـــاسـ لـــسـ

الــواقــع، التي ترفضها  سياسة الأمــر 
بشدة القاهرة والخرطوم».

ــك، قـــــــال وزيــــــــر المــــــــوارد  ــى ذلــــــ إلـــــ
المــائــيــة والــــري المـــصـــري، محمد عبد 
العاطي، إن «وزارة الري لا تألو جهداً 
فــــي الاســـتـــجـــابـــة الـــفـــوريـــة لــشــكــاوى 
المــواطــنــين، وحــســمــهــا أولاً بـــأول من 
أجــل توفير الاحــتــيــاجــات المــائــيــة في 
البلاد كافة»، لافتاً إلى أن المشروعات 
والإجـــــراءات الــتــي تــقــوم بها الـــوزارة 
ــزارعــــين». كــمــا أكــد  «تـــهـــدف خــدمــة المــ
عــبــد الــعــاطــي خـــلال اجــتــمــاع، أمــس، 
«التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين 

في إطار منظومة دقيقة».
ــــري  ــان لــــــــــوزارة الـ وبـــحـــســـب بــــيــ
ــة  ــنــــظــــومــ المـــــصـــــريـــــة أمــــــــس فــــــــإن «(مــ
الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس 
الـــوزراء المــصــري) أوضــحــت أن نسبة 
تــفــاعــل الــــــوزارة مـــع الــشــكــاوى خــلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
حــتــى نــهــايــة مــــارس (آذار) المــاضــي، 

بلغت ٩٧ في المائة».
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رئيس «التيار» يسأل عن «تكافؤ الفرص» في الانتخابات

احتجاجات ترافق زيارة جبران باسيل لشمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضـــبـــط الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ــار فــي  ــكـ الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي عـ
ــان، أمـــــــــس، مــنــعــاً  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــال لـ ــ ــمـ ــ شـ
لاحتكاكات أخرى بين مناصري 
«التيار الوطني الحر» وخصومه 
الذين أقفلوا الطرقات، ونفذوا 
تــحــركــات اعــتــراضــاً عــلــى زيـــارة 
رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل إلى المنطقة، قبل أن يصل 
ويــؤكــد أنــه ســيــزور كــل المناطق 
الــلــبــنــانــيــة، واضـــعـــاً مــســؤولــيــة 

ــلـــى الــحــكــومــة  ــيـــر الأمـــــــن عـ تـــوفـ
اللبنانية ووزارة الداخلية.

وبــــــــــــــــــــــــدأت الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
ــكــــار لــيــل  ــيـــة فــــي عــ ــتـــجـــاجـ الاحـ
الــســبــت، اعــتــراضــاً عــلــى إقــامــة 
«التيار الوطني الحر» احتفالاً 
فــي بــلــدة رحــبــة، تخلله إحــراق 
صور ولافتات للتيار، بموازاة 
انتشار واسع للجيش اللبناني 
تـــدهـــور  ــنـــع أي احــــتــــكــــاك أو  لمـ
فـــــي الـــــوضـــــع الأمــــــنــــــي. وقـــطـــع 
مــحــتــجــون الــطــريــق فــي ساحة 
حلبا في عكار، اعتراضاً على 

زيارة باسيل إلى المنطقة.
وعـــــلـــــى أثــــــــر إقــــــفــــــال بــعــض 
الطرقات في رحبة، لمنع وصول 
إلــى المنطقة، وقع  موكب باسيل 
إشــكــال عــنــد مــفــتــرق بــلــدة رحبة 
بــــين مــــؤيــــدي الـــتـــيـــار وعــــــدد مــن 
إلــى تضارب  المحتجين، وتــطــور 
بـــالـــعـــصـــي والــــــحــــــجــــــارة، أســـفـــر 
عــن وقــــوع إصـــابـــات فــي صفوف 
التيار  الــطــرفــين، بينهم مــســؤول 
ــقــــة، حـــســـبـــمـــا أفـــــــادت  ــنــــطــ فـــــي المــ

وسائل إعلام لبنانية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 

«الــشــرق الأوســــط»، إن الجيش  لـــ
الــلــبــنــانــي يــنــفــذ انــتــشــاراً واســعــاً 
على طول الطريق إلى بلدة رحبة 
في أقصى شمال لبنان، منعاً لأي 
احــتــكــاك، ونــفــذ الجيش انتشاراً 
واسعاً في محيط مكان الاحتفال 
الانتخابي الذي أقامه التيار، قبل 

وصول باسيل إلى الاحتفال.
وقــــال بــاســيــل فـــي الاحــتــفــال 
بعد تأخر في وصوله: «حصول 
هذه الزيارة بعد كل ما جرى، هو 
مــؤشــر على نجاحنا وإصــرارنــا 
عــلــى أن (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) 

موجود في كل منطقة من لبنان»، 
وأضـــــــــــــاف: «لا أحــــــــد يــســتــطــيــع 
أن يــمــنــعــنــا مـــن زيـــــارة مناطقنا 
ورفــاقــنــا وأهــلــنــا عــلــى كـــل أرض 

لبنان». 
وســـأل: «هــل مــن المــقــبــول في 
تـــحـــدث مشكلة  الانـــتـــخـــابـــات أن 
كــلــمــا أردنــــــا أن نـــــزور مــنــطــقــة؟» 
ــه هذا السؤال إلى الحكومة  ووجَّ
«بـــرئـــيـــســـهـــا ووزرائـــــــهـــــــا، وعــلــى 
رأسهم وزيرا الداخلية والدفاع».

ــا ســـــــــــأل: «أيـــــــــــن تـــكـــافـــؤ  ــ ــمـ ــ كـ
الفرص في الانتخابات إذا كنا لا 

نـــزور منطقة يمكن  نستطيع أن 
للتيار فيها أن يفوز مع حلفائه 
بــثــلاثــة نـــــــواب؟»، وأضــــــاف: «إذا 
ــــى هـــنـــا بــفــضــل  نـــحـــن وصـــلـــنـــا إلـ
المواكبة والناس الأبطال، الناس 
العزل كيف يصلون إذا كان هناك 
قطع طرقات وضرب بالحجارة، 
الـــســـلاح مــنــتــشــراً على  كـــان  وإذا 

الطرق؟».
وقــال باسيل: «نحن نشارك 
ــل لـــبـــنـــان،  ــ ــــي كـ بــــالانــــتــــخــــابــــات فـ
والــــحــــكــــومــــة والــــــقــــــوى الأمـــنـــيـــة 
مــــســــؤولــــون عـــــن تــــأمــــين الأمــــــان 

وتــنــقــلات المـــواطـــنـــين»، مــضــيــفــاً: 
«نحن الــيــوم فــي عــكــار، وغــداً في 
عالية والشوف وجزين، وبعد غد 
فــي الــبــقــاع، ثــم فــي بــيــروت، فإما 
أن نــكــون قـــادريـــن عــلــى الــتــحــرك 
المــواطــنــين وإلا تكون  مــع جميع 
الــســلــطــة غــيــر قــــادرة عــلــى إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات»، مـــحـــذراً: «عــنــدهــا 
نعلق مشاركتنا في الانتخابات».

ــطــــرق بـــاســـيـــل إلـــــى مــلــف  وتــ
الــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين، قــــائــــلاً: 
«نريد للنازحين أن يــعــودوا إلى 
سوريا، فلبنان مساحته صغيرة 

وإمــكــانــيــاتــه مــحــدودة، والــنــزوح 
مثل اللجوء، إذا استمر يتحول 
إلى توطين ويتسبب بخلل كبير 
في البلد»؛ مشيراً إلى أنه «نريد 

أفضل العلاقات مع سوريا».
«إنـــــــنـــــــا  بــــــــاســــــــيــــــــل:  ورأى 
قـــــادرون عــلــى بــنــاء دولــــة مدنية 
فــيــهــا لامـــركـــزيـــة إداريـــــــة ومــالــيــة 
مــوســعــة؛ لــكــن مــنــظــومــة الــفــســاد 
والــعــقــل الميليشيوي المتحكمان 
بلبنان منذ ثلاثين سنة وأكثر، 
لـــم يــتــقــبــلــونــا، ولا تــقــبــلــوا فــكــرة 

التغيير والإصلاح».

٨٠ ٪ منهم ينتخبون لائحة «حزب الله»

١٠ آلاف ناخب لبناني بسوريا
 يحسمون نتائج الانتخابات في بعلبك

بعلبك (شرق لبنان):
 «الشرق الأوسط»

يعدل الناخبون اللبنانيون 
المــقــيــمــون فـــي الـــقـــرى الــحــدوديــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، مــــــــوازيــــــــن الـــــقـــــوى 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي دائـــــــرة بــعــلــبــك 
الهرمل في أقصى شمال شرقي 
لــبــنــان، حــيــث يــتــوقــع أن يــدخــل 
نحو عشرة آلاف ناخب لبناني 
من الأراضي السورية إلى لبنان 
فــــي يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات، ويــصــب 
ــه  ــم الأكــــبــــر مـــنـــهـــم أصــــواتــ ــقـــسـ الـ
لــصــالــح الـــلائـــحـــة المـــدعـــومـــة من 
ــلــــه» و«حـــــــزب الــبــعــث»  ــزب الــ ــ «حــ

وحلفائهم.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الـــشـــرق  فــــي مـــديـــنـــة الـــهـــرمـــل لــــ
الأوســـــــط»، إن أعـــــداد المــقــتــرعــين 
في الهرمل والقرى المحيطة بها 
البقاع الشمالي، وصلت في  في 
انتخابات عام ٢٠١٨ إلى ٣٥ ألف 
مــقــتــرع، بينهم ١٠ آلاف مقترع 
حــضــروا مــن قــراهــم مــن ســوريــا، 
مضيفة: «في هذه السنة نتوقع 
دخول العدد نفسه للمشاركة في 

الانتخابات».
ويــقــيــم لــبــنــانــيــون فـــي قــرى 
حــــــــدوديــــــــة ســـــــوريـــــــة فـــــــي ريـــــف 
القصير (ريــف حمص الغربي)، 
ــيــــث يـــعـــمـــلـــون فـــــي الــــــزراعــــــة،  حــ
ولــهــم أقـــارب فــي داخـــل الأراضـــي 
اللبنانية ويزورونهم باستمرار، 
فيما يتنقل لبنانيون مقيمون 
فــي لــبــنــان إلـــى الــداخــل الــســوري 
ــد أراضـــــيـــــهـــــم الـــــزراعـــــيـــــة،  ــقـ ــفـ ــتـ لـ
في  مقيمون  لبنانيون  ويتنقل 
اللبنانية  إلــى الأراضــــي  ســوريــا 
الــحــدود  بشكل شبه يــومــي عبر 
ــلـــة. ويــســكــن هـــــؤلاء في  المـــتـــداخـ
قــرى وبــلــدات ريــف القصير مثل 
بــــلــــوزة، حــــاويــــك، الــســمــاقــيــات، 
زيـــتـــا، الــديــابــيــة، غـــوغـــران، بــرج 

الــحــمــام، ربــلــة، حـــوش ســمــعــان، 
الــجــنــطــلــيــة، المـــصـــريـــة ومــحــيــط 

جوسية والنزارية.
ــادر، إن هــؤلاء  وقــالــت المـــصـ
اللبنانيين المقيمين فــي سوريا 
يدلون بأصواتهم في صناديق 
الاقتراع في مدينة الهرمل وقرى 
ملاصقة لها مثل القصر وحوش 
ــديـــدة  ــلــــدتــــي جـ ــلـــي وبــ ــد عـ ــيـ الـــسـ
الفاكهة وعرسال، وقالت إنه في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، «صـــوت 
لـــصـــالـــح  ــنــــهــــم  نــــحــــو ٨ آلاف مــ
اللائحة المدعومة من (حزب الله) 
ــــزب الــبــعــث) وحــلــفــائــهــمــا»،  و(حـ
أمــا الآخــــرون، وهــم نحو ٢٠ في 
المــائــة مــن أصــل ١٠ آلاف صــوت، 
فـــقـــد صــــوتــــوا لـــصـــالـــح الــلائــحــة 
«حــــزب الـــلـــه» الــتــي  ـــ المـــعـــارضـــة لــ
كــــانــــت مــــدعــــومــــة مـــــن «الـــــقـــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«تـــيـــار المستقبل»، 
خــصــوصــاً فـــي صــنــاديــق بــلــدات 
ــيـــة مــثــل  ــنـ ــيـــة سـ ــبـ ــلـ تـــســـكـــنـــهـــا أغـ

عرسال والفاكهة.
ويـــدخـــل هـــــؤلاء إلــــى لــبــنــان 
في يوم الانتخابات عبر المعابر 
ــة.  ــيــ ــرعــ ــشــ ــر الــ ــ ــيــ ــ ــة وغــ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
«الشرق  لـ وقالت فعاليات منهم 
الأوســـــــــط»، إن الــتــنــقــل فــــي يـــوم 
الانــتــخــابــات «لا يــتــم فــي الــعــادة 
الــخــاصــة»، بالنظر  على نفقتنا 
إلـــى ضــعــف إمــكــانــاتــهــم المــاديــة، 
وينتظرون من يقلهم على نفقته 
الخاصة. أما القاطنون في القرى 
الــواقــعــة مــبــاشــرة عــلــى الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة مـــن شــمــال 
ــهـــرمـــل، فـــهـــؤلاء يــنــتــقــلــون من  الـ
هذه القرى إلى صناديق الاقتراع 
ســـيـــراً عــلــى الأقــــــدام مـــن مــعــبــري 
القصر وحــوش السيد علي غير 
الشرعيين كي يدلوا بأصواتهم 

في صناديق اقتراع البلدتين.
ولا يــعــنــي ذلــــك أن الجميع 
يسلكون المعابر غير الشرعية، 

إذ يــنــتــقــل بــعــضــهــم عـــبـــر مــعــبــر 
القاع ويحضرون للمشاركة في 
العملية الاقتراعية، كذلك أهالي 
ــوا مــن  ــ ــــزحـ ــن نـ ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــلــ ــدة ربــ ــلــ بــ
الشواغير اللبنانية في الستينات 
من القرن الماضي (معظمهم من 
المسيحيين)، ويسكنون في ريف 
الــداخــل  إلـــى  حــمــص، وينتقلون 
لتفقد ممتلكاتهم في  اللبناني 
بــلــدة الــشــواغــيــر الــتــي قــــال أحــد 
«الشرق الأوسط»، إنه  سكانها لـ
يـــوم الانــتــخــابــات «سينتقل  فــي 
ــة فــي  ــاركــ ــد مـــنـــهـــم المــــشــ ــريــ مــــن يــ
الاقـــتـــراع بــواســطــة حــافــلات نقل 
اللبنانية،  الــحــدود  إلــى  ســوريــة 
ومن بعدها يتم نقلهم بحافلات 
لبنانية تنتظرهم على الحدود 
لـــتـــنـــقـــلـــهـــم ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً إلــــى 
صناديق الاقتراع، حيث سيدلون 

بأصواتهم».
وغــــالــــبــــاً مــــــا تـــــكـــــون نــســبــة 
الاقـــتـــراع مــرتــفــعــة، ويــرتــبــط ذلــك 
بــــالإمــــكــــانــــيــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
وتــوفــيــر بـــدلات النقل والانــتــقــال 
من أماكن سكن الناخبين من ريف 
ــى لــبــنــان وبــالــعــكــس،  حــمــص إلــ
ــذا غــالــبــاً مـــا تـــوفـــره الــلائــحــة  وهــ

المدعومة من «حزب الله».
وعــــــــــادة مـــــا يــــقــــتــــرع ســـكـــان 
الـــــــنـــــــزاريـــــــة فـــــــي ريـــــــــف حــــمــــص، 
فـــي صــنــاديــق اقـــتـــراع الــجــديــدة 
الفاكهة وعرسال، وهم  وجديدة 
يــنــتــخــبــون الــــقــــوائــــم المـــعـــارضـــة 
«حزب الله». وعادة ما ينقلون  لـ
بطريقة شرعية من خــلال معبر 
جــوســيــة الـــحـــدودي إلـــى الــداخــل 
اللبناني بحافلات نقل عمومية 
اللبنانية،  الــحــدود  إلــى  ســوريــة 
ــافــــلات لــبــنــانــيــة  ــكـــون حــ حـــيـــث تـ
بانتظارهم كــي تــؤمــن انتقالهم 
إلى مكان تسجيل أسمائهم في 
هـــــذه الــــقــــرى كــــل وفـــــق ســجــلات 

قيده.

رة مجهولة المصدر فوق منزل فارس سعيد
ّ
تحليق مسي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب 
ــــارس ســعــيــد أن طـــائـــرة مــســيّــرة  الــســابــق فـ
مجهولة المصدر حلقت فــوق منزله صباح 
أمس، وطلب من القوى الأمنية التحقق من 

الجهة التي تقف وراءها.  
وقال سعيد، وهو مرشح للانتخابات 
ــرة جــبــيــل – كـــســـروان، إن  ــ الــنــيــابــيــة فـــي دائـ
مسيرة «درون» حلقت فوق منزله في بلدة 
قرطبا صباح أمس، مضيفاً: «معلومة برسم 

القوى الأمنية». 

وســــأل مــتــابــعــاً: «مـــن يــحــقّ لـــه تسيير 
كاميرات تصوير فوق بيوت الناس، خاصة 
فـــي لــحــظــة انــتــخــابــيــة حـــــادة وفــــي منطقة 
ي 

ّ
حامية؟». وأضاف: «لا أتهم أحداً، من حق

أن أعرف».  
ويعد سعيد من أبرز معارضي «حزب 
الله»، وساهم في الأشهر الماضية بتأسيس 
«المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» 
بمشاركة شخصيات معارضة أخــرى. كما 
يعارض سعيد عهد الرئيس ميشال عون، 
الــحــر» مع  بسبب تحالف «الــتــيــار الوطني 

«حزب الله».

لبنان: الهيئات الاقتصادية بعد المصارف 
ترفض خطة التعافي الحكومية

بيروت: «الشرق الأوسط»

انضمت الهيئات الاقتصادية في لبنان 
إلــى قائمة المعترضين على خطة التعافي 
ــبـــوع  ــتـــي تـــعـــرّضـــت فــــي الأسـ الــحــكــومــيــة الـ
المـــاضـــي لانـــتـــكـــاســـة، إثــــر رفــضــهــا مـــن قبل 
جمعية المصارف، ومحاصرتها من قبل قوى 

سياسية ممثلة في البرلمان.  
وتــــنــــص مــــســــودة الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة 
ــلـــى ســلــســلــة مــــن الإصــــلاحــــات  ــة عـ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــــلاح الـــقـــطـــاع المــصــرفــي  المـــالـــيـــة، تــشــمــل إصـ
ووضــع حــدود قصوى للمبالغ التي يمكن 
للمودعين استعادتها من حساباتهم. لكن 
المسودة تقوم على تحميل القسم الأكبر من 
الخسائر للمودعين والمصارف، وتصل قيمة 

الخسائر إلى ٦٠ مليار دولار.  
ــة بــعــد  ــاديــ ــتــــصــ ــئـــات الاقــ ــيـ ــهـ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
عقد اجــتــمــاع فــي مقر غــرفــة بــيــروت وجبل 
إنــه بعد  لبنان، للبحث في خطة التعافي، 
أكــثــر مــن سنتين ونــصــف سنة على الأزمــة 
الاقتصادية، لم يبدأ تنفيذ أي خطة لإعادة 
ــنــــهــــوض،  ــتـــعـــافـــي والــ ــار الـ ــــى مــــســ ــد إلــ ــلـ ــبـ الـ
وأضافت: «على العكس استمر النزف على 

كـــل المــســتــويــات وارتـــفـــع مــنــســوب المــعــانــاة 
الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات 
الــفــقــر والــبــطــالــة والــهــجــرة، وبــاتــت الهوية 

والكيان في خطر حقيقي». 
وأعلنت الهيئات عدم الموافقة على خطة 
التعافي الحكومية المسربة لجهة شطب جزء 
الــودائــع وتحميل خسائر الدولة  كبير مــن 
إنــهــا شكلت فــريــق عمل  للمودعين، وقــالــت 
مـــن الــهــيــئــات يــعــاونــهــم عــــدد مـــن الــخــبــراء 
الاقتصاديين والمتخصصين لإجــراء قــراءة 
متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة 
اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض، 
ــام عــلــيــهــا عــنــد  ــعــ عـــلـــى أن تــطــلــع الـــــــرأي الــ

جاهزيتها. 
وتقترح المــســودة الحالية سلسلة من 
الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع 
المــصــرفــي ووضـــع حـــدود قــصــوى للمبالغ 
ــتـــي يــمــكــن لـــلـــمـــودعـــين اســـتـــعـــادتـــهـــا مــن  الـ
حساباتهم. وأعلنت جمعية المصارف في 
الأسبوع الماضي رفضها للخطة، ووصفتها 
بأنها «خطة كارثية» و«مخالفة للدستور 
اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية 

الإجراء».

دخل لبنان في أزمة حكومية... ولاحقاً رئاسية 
ُ
إنجاز الانتخابات ي

بيروت: محمد شقير

ــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا  الــخــشــيــة الـ
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي،  رئــيــس 
مـــن أن تـــكـــون الـــبـــلاد مــقــبــلــة على 
إشكالات سياسية جديدة تأتي في 
محلها وليست معزولة، كما يقول 
مــصــدر وزاري بــــارز، عــن الأجــــواء 
الــضــبــابــيــة المــحــيــطــة بــمــرحــلــة ما 
النيابية، بعد أن  بعد الانتخابات 
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات 
ــام لــلــحــفــاظ عــلــى  ــعــ ــفـــار الــ ــنـ ــتـ الاسـ
أمـــن العملية الانــتــخــابــيــة فــي يــوم 
الاقتراع في ١٥ مايو (أيــار) المقبل 
باتخاذها كــل التدابير مــن أمنية 
الــطــريــق على  ولوجيستية لقطع 
حــصــول أي خــلــل يــمــكــن أن يعيق 
إنــجــازهــا ويـــســـيء إلـــى مــصــداقــيــة 
الــدولــي،  الحكومة حــيــال المجتمع 
فـــي ظـــل وجـــــود مـــراقـــبـــين أوفـــدهـــم 
الاتحاد الأوروبي حرصاً منه على 
تـــأمـــين نـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات بــرفــع 

الضغوط عن الناخبين.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الــــــــــوزاري أن 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـــــــن المــــركــــزي 
بــرئــاســة وزيــــر الــداخــلــيــة الــقــاضــي 
بـــســـام مــــولــــوي، انــتــهــى مـــن وضــع 
اللمسات الأخيرة على التوصيات 
التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع 
برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 
عــــــــون، خـــصـــوصـــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
توزيع المهام على القوى العسكرية 
والأمــنــيــة، ويــقــول بأنه أوكــل مهمة 
الــحــفــاظ عــلــى أمـــن مــراكــز الاقــتــراع 
إلى قوى الأمــن الداخلي في مقابل 
تكليف الجيش بضبط الأمن خارج 
صناديق الاقتراع في كافة المناطق 
اللبنانية، على أن تتولى الأجهزة 

ــة مـــــن مــــخــــابــــرات الــجــيــش  ــيــ ــنــ الأمــ
وشــعــبــة المــعــلــومــات والأمـــــن الــعــام 
وأمن الدولة مهمة الاستعلام الأمني 
الاســتــطــلاعــي لــرصــد أي مــحــاولات 
ــهــــداف  ــتــ بـــــالأمـــــن أو اســ لـــــلإخـــــلال 
مراكز الاقتراع وقطع الطرقات لمنع 
إلــى المراكز  الــوصــول  الناخبين مــن 

المحددة لهم للاقتراع.
ويـــــلـــــفـــــت المـــــــصـــــــدر الــــــــــــــوزاري 
«الشرق الأوسط»، إلى أن الاستعلام  لـ
ــنــــي يــشــمــل المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة  الأمــ
بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان أو الطرقات المؤدية إليها 
والأماكن التي يقيم فيها النازحون 
السوريون، ويؤكد أن التحضيرات 
تــشــمــل أيــضــاً مـــلء الـــفـــراغ فــي حــال 
تخلفت عناصر تابعة لقوى الأمن 
عن الالتحاق بمراكزهم داخل مراكز 
الاقتراع، مع أن عددها يقترب من ١٧ 
ألفاً بين ضابط ورتيب وعسكري، 
إضافة إلى توفير الحماية لمولدات 
الــكــهــربــاء، ســـواء تلك الــتــي أمنتها 
البلديات أو أصحاب المولدات لمنع 
التعدي عليها لئلا يــؤدي ذلك إلى 

انقطاع التيار الكهربائي.
ويكشف المصدر نفسه أن القوى 
الأمنية والعسكرية ستوضع على 
أهبة الاستعداد، بدءاً من اليوم الذي 
يسبق إجراء الانتخابات، أي السبت 
في ١٤ مايو، لأنها ستتولى توفير 
الحماية لنقل صناديق الاقتراع إلى 
المراكز المحددة لها. ويؤكد أنه يحق 
لــرؤســاء الأقــلام الطلب من وحــدات 
الــجــيــش الــتــدخــل فــي حـــال حصول 
حــــالات شــغــب تــســتــدعــي تطويقها 
لئلا تؤدي إلى تعطيل الانتخابات.

ــيـــســـت هــــنــــاك مــشــكــلــة  لــــذلــــك لـ
يمكن أن تعيق، كما يقول المصدر 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات في  ــ الــــــــوزاري، إجــ
المـــشـــكـــلـــة  مـــــوعـــــدهـــــا، ويــــــؤكــــــد أن 
تــكــمــن فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد إنــجــاز 

الاستحقاق الانتخابي التي يحيط 
بــهــا الــغــمــوض بــصــرف الــنــظــر عن 
الــنــتــائــج، ومـــن سيحصد الأغلبية 
الــنــيــابــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان المــنــتــخــب؟ 
خصوصاً أن المخاوف التي عكسها 
الــرئــيــس ميقاتي فــي تــحــذيــره بــأن 
الــبــلاد ســتــواجــه إشـــكـــالات لــم تــأتِ 
من فراغ وإنما نتيجة قراءته لأبرز 
العناوين التي ستحملها المرحلة 
الــجــديــدة، والــتــي أملت  السياسية 
عليه إطـــلاق التحذير إصــــراراً منه 
على أن يستبق ما يمكن أن تحمله 

من صعوبات.
ويــــؤكــــد أن لـــبـــنـــان يـــقـــف فـــور 
الانــتــهــاء مـــن إجـــــراء الانــتــخــابــات 
أمام مرحلة جديدة تتعلق بإعادة 
تـــكـــويـــن الـــســـلـــطـــة بــــــدءاً بــتــشــكــيــل 
الحكومة العتيدة المفتوحة حتماً 
عــلــى انــتــخــاب رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
جديد خلفاً للحالي العماد ميشال 
عون المنتهية ولايته في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل في ضوء ما 
نص عليه الدستور اللبناني لجهة 
أن البرلمان يبقى في حــال انعقاد 
دائم قبل شهرين من انتهاء ولايته 

إلى حين انتخاب رئيس جديد.
ويـــســـأل المـــصـــدر الـــــــوزاري ما 
إذا كانت الطريق سالكة سياسياً 
لتشكيل حكومة جديدة على وجه 
السرعة، لئلا يدخل لبنان في أزمة 
مديدة تستدعي التمديد للحكومة 
إلـــى حكومة  الــحــالــيــة بتحويلها 
ــال عــلــى  ــ ــمـ ــ تـــتـــولـــى تـــصـــريـــف الأعـ
نــطــاق ضــيــق، ويــقــول هــل يتحمل 
الــذي يقف على  اللبناني  الوضع 
ــقـــاء الـــبـــلاد بلا  ــيـــار بـ حـــافـــة الانـــهـ
حكومة فاعلة؟ خصوصاً أنه قرر 
ترحيل خطة التعافي المالي إلى ما 
بعد الانتخابات، ومعها التفاوض 
النقد الدولي لتأمين  مع صندوق 
حـــصـــول لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــســـاعـــدات 

للنهوض من أزماته الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة مـــن جـــهـــة، ولــضــمــان 
حصوله على جواز مرور بشهادة 
دولية تتيح له إعادة إدراج اسمه 
عـــلـــى خـــريـــطـــة الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي 
لــلــحــصــول عــلــى قـــــروض وهــبــات 
لــــوقــــف تـــدحـــرجـــه نـــحـــو الأســـــــوأ، 
والانتقال به ولو على دفعات إلى 

مرحلة التعافي.
ويـــرى أنــه إذا كــان مــن السابق 
الــتــكــهــن مــنــذ الآن بطبيعة  لأوانـــــه 
الــطــريــق للمرحلة المقبلة،  خــريــطــة 
وقـــبـــل الـــتـــأنـــي فـــي اســـتـــقـــراء تـــوزع 
ــة بــــــــين مــــــــــوالاة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــكـــــتـــــل الـ
ومـــعـــارضـــة، فـــإن هــنــاك مـــن يــرشــح 
الرئيس ميقاتي لتولي رئاسة آخر 
الحكومات في «العهد القوي»، لعله 
يستطيع إعــادة تعويم الضمانات 
الــدولــيــة الــتــي أُعــطــيــت لـــه، تحديداً 
من قبل الولايات المتحدة الأميركية 
وفــرنــســا لإخـــراج لبنان مــن أزمــاتــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة، بــــعــــد أن 
تــقــرر تجميدها على خلفية تعثر 
الحكومة فــي إعـــداد دفتر الشروط 
المــطــلــوب دولــيــاً لمــســاعــدتــهــا، وذلــك 
بــإقــرار الإصــلاحــات المطلوبة التي 
بــاتــت أســيــرة الاشــتــبــاك السياسي 
داخـــــل الـــحـــكـــومـــة، أو بــيــنــهــا وبــين 

المجلس النيابي.
ويــقــول إن مــيــقــاتــي، وإن كــان 
لا يــزال الأوفــر حظاً لتولي رئاسة 
الحكومة، فإنه لن يغامر بما تبقى 
لــديــه مــن رصــيــد لــيــوافــق مــن دون 
شــــروط عــلــى تــولــيــهــا مـــن دون أن 
تتجاوب الكتل النيابية مع شروطه 
ليخوض مجدداً مغامرة الإنقاذ من 
دون الالــتــفــات إلــى دور عـــون، وما 
إذا كان سيفرض شروطه لتعويم 
وريــثــه الــســيــاســي جــبــران باسيل، 
رغم أنه يدرك أنه لم تعد لديه أوراق 
ســيــاســيــة ضــاغــطــة وهــــو يستعد 

لمغادرة القصر الجمهوري، إلا إذا 
استحضر مــجــدداً حـــروب الإلــغــاء 
والتحرير التي كانت وراء إبعاده 
ــاء تــولــيــه رئــاســة  ــنـ ــى فــرنــســا أثـ إلــ

الحكومة العسكرية.
لــــذلــــك فــــــإن عــــــون قـــبـــل إنـــجـــاز 
الاستحقاق النيابي هو غيره اليوم، 
ولـــم تــعــد لــديــه الـــقـــدرة لــلاســتــقــواء 
بــورقــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لقاء 
إفراجه عنها بعد أن واجــه إصــراراً 
من المجتمع الدولي على إنجازها 
في موعدها، كما أن «حزب الله» وإن 
كــان لا يــزال فــي حاجة إلــى الغطاء 
المسيحي لسلاحه، فإنه لن يستخدم 
مــا لديه مــن فائض للقوة لتعطيل 
الــحــكــومــة لأنـــه سيصطدم  تشكيل 
بموقف فرنسي متشدد مع انتخاب 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون لولاية 

رئاسية ثانية.
ــه يـــبـــقـــى الـــــــســـــــؤال: هــل  ــيــ ــلــ وعــ
يــســتــطــيــع عـــــون تــعــطــيــل الــجــهــود 
ــاذا  لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة؟ ومــ
ــا فــــرنــــســــيــــس فــي  ــابــ ــبــ ــلــ ــقــــول لــ ــيــ ســ
زيــارتــه المــقــررة للبنان فــي ١٢ و١٣ 
يونيو (حزيران) المقبل، ومن خلاله 
للمجتمع الدولي بعد أن أيقن أن لا 
حظوظ لإيصال صهره إلى رئاسة 
الــجــمــهــوريــة؟ وكــيــف ســيــرد «حــزب 
الله» فيما يتردد بأن قوى المعارضة 
أكانت تقليدية أو تغييرية لن توفر 
الغطاء لتشكيل حكومة بأي ثمن، 
الــــلــــه» ســيــواجــه  كـــــان «حــــــزب  وإن 
إحراجاً في حال أن الحكومة جاءت 
عـــلـــى قـــيـــاســـه، وأن مــيــقــاتــي لــيــس 
فــي وارد استنساخ حكومة تشبه 
الــحــالــيــة، وإنـــمـــا بـــوجـــوه جـــديـــدة، 
حتى لو أطلق عليها حكومة وحدة 
وطنية هي أقرب إلى حكومة تعطيل 
وطنية؟ وبالتالي فإن ميقاتي تمكن 
من تدوير الــزوايــا لمــرة واحــدة ولن 

يكررها حتماً!

إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن تنتظر موافقة أميركية

تحذيرات من دخول لبنان في عتمة شاملة بعد الانتخابات
بيروت: يوسف دياب

ــرات مـــن  ــ ــذيــ ــ ــحــ ــ ــتــ تـــــتـــــزايـــــد الــــ
تــجــدد أزمــــة الــكــهــربــاء فــي لبنان 
بعد الانــتــخــابــات النيابية المقرر 
إجراؤها في ١٥ مايو (أيار)، ومن 
أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد 
تــكــون الأســـــوأ، وســتــشــهــد إعـــلان 
العجز الكامل للدولة عــن تقديم 
الخدمات الضرورية، لا سيما في 
قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول 
لــبــنــان عــصــر الــعــتــمــة الــشــامــلــة، 
ــــف إمــــــــدادات 

ّ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــــوق

الــعــراق، وتعثّر إنجاز  النفط مــن 
الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز 
مــن مصر والــكــهــربــاء مــن الأردن، 
وصـــعـــوبـــة تـــأمـــين ســلــفــة خــزيــنــة 
لــشــراء الفيول من  لـــوزارة الطاقة 

الأسواق العالمية.
ومهّد وزير الطاقة اللبناني 
الــقــاتــمــة،  فــيّــاض للمرحلة  ولــيــد 
عبر اعترافه صراحة بأن «إتمام 
التعاقد لاستقدام الغاز من مصر 
الــســوريــة يستلزم  عبر الأراضــــي 
ضمانات أميركية لعدم الوقوع 
تحت طائلة العقوبات المفروضة 
عــلــى ســـوريـــا، فــضــلاً عــن ترتيب 
التمويل اللازم من البنك الدولي». 
ــيــــاض، عـــقـــب مـــحـــادثـــات  ــال فــ ــ وقــ
أجراها مع وزير البترول المصري 
طــــارق المــــلا فـــي الــشــهــر المــاضــي: 
الــدولــي  «الأمـــر حالياً بيد البنك 
لــتــأمــين الــتــمــويــل الــــــلازم، فــضــلاً 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــة الـ ــقـ ــن مـــوافـ عــ
تــنــعــكــس  ــتــــى لا  ــة حــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــون قـــيـــصـــر عــلــى  ــ ــانـ ــ ــات قـ ــيــ ــداعــ تــ
مــشــروع انتقال الــغــاز إلــى لبنان 

عبر سوريا».
ومـــع تــراجــع الأمــــل بــوصــول 
الـــغـــاز مـــن مــصــر والـــكـــهـــربـــاء من 
الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً 
اهـــتـــمـــامـــاً بــمــخــاطــر  تــــبــــدي  ولا 
الــدخــول بالعتمة ومــا يرتبط به 
من تداعيات سلبية على الأرض، 
وقـــد عــبّــر رئــيــس لجنة الأشــغــال 
والــطــاقــة الــنــيــابــيــة الــنــائــب نــزيــه 

ــه لـــوقـــوف  ــرابــ ــغــ ــتــ ــن اســ ــ ــم، عـ ــجــ نــ
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــكــتــوفــة 
الأيدي حيال أزمة الكهرباء، وأكد 
«الشرق الأوســـط»، أن «المشكلة  لـ
ــع الــبــنــك  ــ ــــي الاتـــــفـــــاق مـ لـــيـــســـت فـ
الــدولــي ولا فــي كيفية استجرار 
الـــغـــاز مـــن مــصــر والـــكـــهـــربـــاء من 
الــحــقــيــقــيــة أن  المــشــكــلــة  الأردن، 
ــرار لــبــنــان فــي الـــخـــارج». وقـــال:  قـ
«الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز 
المـــصـــري لـــن يـــأتـــي ولا إمــكــانــيــة 
لاستجرار الطاقة من الأردن في 
الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم 
ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، 
الـــــنـــــاس بــحــقــيــقــة  تـــــصـــــارح  ولا 
الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع 

في الشارع».
ــن الـــحـــلـــول الــبــديــلــة الــتــي  وعــ
يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري 
ــال نــجــم:  ــة، قــ ــ ــيـ ــ والـــكـــهـــربـــاء الأردنـ
«قــدمــنــا صــيــغــة حـــلّ مــنــذ ثمانية 
أشـــهـــر، لــكــن لـــم نــلــقَ أي تــجــاوب، 
ــي يــريــد  ــ ــدولـ ــ فـــطـــالمـــا أن الـــبـــنـــك الـ

نــا المـــال، وهــنــاك تسهيلات  إعــطــاء
أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا 
نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ 
لماذا لا يجري بناء معامل جديدة 
ــا الــبــنــك  ــدهـ بـــالمـــبـــالـــغ الـــتـــي يـــرصـ
الــدولــي لمــســاعــدة لــبــنــان، وعندها 
تقف عمليات الهدر والسمسرات». 
وأضاف: «مثلما أن الناس مستعدة 
لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي 
مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على 
لــكــن شــــرط أن تعطيها  ــة،  ــاقـ ــطـ الـ
ــار نــجــم إلــــى أن  ــ الـــكـــهـــربـــاء». وأشــ
«المصريين والأردنيين لم يحصلوا 
على ضمانات من الأميركيين بعدم 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم فـــي حــال 
اســـتـــجـــرار الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء إلــى 

لبنان عبر سوريا».
ويعاني لبنان أزمة حادة في 
إمـــدادات الكهرباء يسعى لحلها 
ــــات  ــــولايـ عـــبـــر خـــطـــة تـــدعـــمـــهـــا الـ
المتحدة لاستخدام الغاز المصري 
الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا 
لتشغيل محطة كهرباء في شمال 

لبنان، لكن الاتفاق لم يوقع حتى 
عت الخبيرة في شؤون 

ّ
الآن. وتوق

الطاقة والنفط لــوري هايتايان، 
أيــامــاً صعبة للبنان، خصوصاً 
«الشرق  بعد الانتخابات، وقالت لـ
الأوســـــــط»، إن «الـــغـــمـــوض الـــذي 
يلفّ سياسة الحكومة لا يطمئن 
أي طرف خارجي للتعامل معها». 
ولــفــتــت إلــــى أن «الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
يــرهــن خــطــتــه لــتــمــويــل الــكــهــربــاء 
ــذه  ــــف هــ ــــلأســ ــات ولــ ــ ــــلاحــ ــــالإصــ بــ

الإصلاحات ليست إلا وعوداً».
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ ــكــــومــ وكـــــانـــــت حــ
نجيب ميقاتي وعــدت المواطنين 
ــول الـــغـــاز المــصــري  بــأنــه مـــع وصــ
إلــــى لــبــنــان مــطــلــع فــصــل الــربــيــع 
الــحــالــي واســـتـــجـــرار الــطــاقــة من 
الأردن، سترتفع ساعات التغذية 
بالتيار الكهربائي إلى حدود ١٠ 
أو ١٢ ساعة يومياً، إلا أن شيئاً 
ــم يــتــحــقــق،  ــ ــذه الـــــوعـــــود لـ ــ ــن هــ ــ مـ
بـــل دخــلــت الـــبـــلاد مــرحــلــة تقنين 
قاسية جـــداً. وشـــددت هايتايان 

ــي ما  ــاســ ــان الأســ ــرهــ عــلــى أن «الــ
زال متوقفاً على استجرار الغاز 
المصري، غير أن القاهرة لم تتلقَّ 
ضمانات أميركية واضحة بعدم 
فـــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا فـــي حــال 
اســتــجــرار الــغــاز إلـــى لــبــنــان عبر 
سوريا، خصوصاً أن ثمة خلافاً 
بين الديمقراطيين والجمهوريين 
حــــول هــــذه الـــخـــطـــة». وأضـــافـــت: 
بــــايــــدن  جــــــو  الـــــرئـــــيـــــس  «إدارة 
والحزب الديمقراطي، يرغبان في 
الــدعــم للبنان والتخفيف  تقديم 
ــأة أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء، أمـــا  ــ ــن وطــ مــ
الــجــمــهــوريــون فــيــعــارضــون ذلــك 
بشدّة، ويرفضون تعويم النظام 
الـــســـوري والــســلــطــة الــقــائــمــة في 
لبنان عبر التعامل معها، لذلك 
الثقة مفقودة بــين الأطــراف  نــرى 
المرتبطة بهذا الملف، لأن أي إدارة 
أميركية جديدة قد تستخدم هذه 
ــــدول الــتــي تعتبر  الـــورقـــة ضـــدّ الـ

أنها خرقت قانون قيصر».
ــــورة فـــــي أن  ــطـ ــ ــــخـ وتــــكــــمــــن الـ
الغياب التام للكهرباء يأتي على 
أبواب موسم الاصطياف الواعد، 
مـــا يــطــيــح بــبــعــض الإيــجــابــيــات 
أعـــداد كبيرة  بــقــدوم  ر 

ّ
الــتــي تبش

من المغتربين اللبنانيين والسياح 
الأجانب، وزيادة الحجوزات على 
رحلات الطيران وفي الفنادق، ما 
يــهــدد بتطيير هــذا المــوســم الــذي 
يـــراهـــن عــلــيــه كــثــيــرون لتحسين 
الدورة الاقتصادية وتدفق العملة 

الصعبة في السوق.
فــقــدان ثقة  وعـــزت هايتايان 
البنك الدولي بالسلطة السياسية 
إلــــــى غــــيــــاب الـــــرؤيـــــة الـــواضـــحـــة 
لــكــيــفــيــة مـــعـــالـــجـــة هـــــذه الأزمـــــــة، 
وقـــالـــت: «وزيـــــر الــطــاقــة يــتــحــدث 
عــن زيــــادة الــتــعــرفــة عــلــى فــاتــورة 
ــه لــم يــقــدم أجــوبــة 

ّ
الــكــهــربــاء، لــكــن

الــتــســرّب ومنع  عــن كيفية ضبط 
الــســرقــة والــتــعــدي عــلــى الشبكة، 
وكيفية الجباية من خلال امتناع 
مــشــتــركــين عــن تــســديــد الــفــاتــورة 

الشهرية».

وزير الداخلية بسام مولوي ترأس أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي لبحث التحضيرات والإجراءات الأمنية 
لضمان حسن سير الانتخابات (الوكالة الوطنية)
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المجموعة العربية والدولية تدعو إلى المساءلة عن «أخطر الجرائم» في سوريا

«المحاسبة» واشنطن تدين «مجزرة التضامن» في دمشق وتطالب بـ
واشنطن: إيلي يوسف

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دانـــــــــت 
الأميركية، أول من أمس، «بأشد 
العبارات» الفظائع التي كشفها 
مــقــطــع فــيــديــو تـــم نــشــره أخــيــراً، 
يـــظـــهـــر مـــــــســـــــؤولاً فــــــي الـــنـــظـــام 
السوري يطلق النار على مدنيين 
عزل ومعصوبي الأعــين، قبل أن 
يسقطوا في مقبرة جماعية في 
«حـــــي الـــتـــضـــامـــن» فــــي ســـوريـــا، 
خلال مجزرة ارتُكبت عام ٢٠١٣.

ــم  ــ ــاسـ ــ ـــدث بـ ــ وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحــ
الخارجية، نيد برايس، في بيان، 
الــتــي راح ضحيتها  المــذبــحــة  إن 
مئات المدنيين السوريين تشكل 
أدلة إضافية على جرائم الحرب 
التي ارتكبها نظام الأسد، ومثالاً 

مــروعــاً آخـــر عــلــى الــفــظــائــع التي 
عـــانـــى مــنــهــا الـــشـــعـــب الـــســـوري 

لأكثر من عقد.
وأشاد بيان المتحدث باسم 
«الأفـــراد الشجعان  بــــ الخارجية 
الــذيــن يــعــمــلــون مــن أجـــل تقديم 
الأســـــد ونـــظـــامـــه إلــــى الـــعـــدالـــة»، 
مؤكداً مواصلة واشنطن دعمهم، 
إذ غالباً مــا يــعــرضــون حياتهم 
للخطر. وقال إن جهودهم تشمل 
الــعــمــل الــحــيــوي الــــذي تــقــوم به 
منظمات المجتمع المدني السوري 
النزاع  لتوثيق انتهاكات قانون 
المــســلــح وانــتــهــاكــات وتــجــاوزات 
حقوق الإنسان، وكذلك جهودهم 

لتعزيز العدالة الانتقالية.
ــــد بـــرايـــس أن الــحــكــومــة  وأكـ
تــــــــــزال مـــلـــتـــزمـــة  ــة لا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

لــــة عــن  بــــشــــدة بـــضـــمـــان المــــســــاء
الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي يــــواصــــل نــظــام 
الأســد ارتكابها ضد السوريين. 
لــة والــعــدالــة  ــاف أن المــســاء ــ وأضـ
ــاكـــات  ــهـ ــتـ بـــشـــأن الــــجــــرائــــم والانـ
والـــــــتـــــــجـــــــاوزات المــــرتــــكــــبــــة ضــد 
الـــســـوريـــين ضــــروريــــة لــتــحــقــيــق 
ــم في  ــادل ودائـ ســلام مستقر وعـ

سوريا والمنطقة.
كانت الخارجية الأميركية 
قـــد أكــــدت فـــي وقــــت ســابــق على 
الــســوري مسؤول عن  أن النظام 
مـــوت ومــعــانــاة عـــدد لا يحصى 
مـــن الـــســـوريـــين، وتـــشـــريـــد أكــثــر 
من نصف سكان البلاد، إضافة 
لاســتــمــرار الاحــتــجــاز التعسفي 
والاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري لأكـــثـــر من 
١٣٠ ألف رجل وامرأة وطفل. كما 

أشارت إلى أنه من دون المساءلة، 
لا يمكن أن يكون هناك حل دائم 
لـــلـــصـــراع، مــعــربــة عـــن تــأيــيــدهــا 
ــة  ــيـ ــــدور لــجــنــة الــتــحــقــيــق والآلـ لــ
ــايـــدة والمــســتــقــلــة،  ــيـــة المـــحـ الـــدولـ
فــــي كـــشـــف المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــلــك 
ــازر، كــمــا رحــبــت بالجهود  المـــجـ
الــتــي تبذلها المحاكم  المــســتــمــرة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــقــيــق والمــلاحــقــة 
الــجــرائــم الواقعة  القضائية فــي 
ضــمــن اخــتــصــاصــهــا والمــرتــكــبــة 

في سوريا.
وكــــــــان تـــحـــقـــيـــق لــصــحــيــفــة 
«الغارديان» البريطانية، قد وثق 
الجريمة ونشر شريط الفيديو 
الذي أظهر هوية واسم المسؤول 

عنها، بعد نحو عقد من الزمن.
وأوضـــــحـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 

جريمة الحرب هذه قام بها الفرع 
التابعة  ٢٢٧، أحــد أشهر الأفـــرع 
الــســوري، ويــعــرف بفرع  للنظام 
مــنــطــقــة «حــــــي الـــتـــضـــامـــن» فــي 
جهاز الاســتــخــبــارات العسكرية 
الــســوريــة. وقــام الــفــرع بعمليات 
اعتقال جماعية لمدنيين، يعتقد 
ــم مــــن المـــعـــارضـــين لــلــنــظــام،  ــهـ أنـ
واقـــــتـــــيـــــدوا مـــعـــصـــوبـــي الأعـــــين 
ومــــقــــيــــدي الأيــــــــدي نـــحـــو حــفــرة 
الإعـــدام، غير مدركين أنهم على 

وشك أن يقتلوا بالرصاص.
وأشـــــــار الــتــحــقــيــق إلـــــى أنـــه 
«عــنــدمــا انتهت عمليات القتل، 
حيث لقي ما لا يقل عن ٤١ رجلاً 
مصرعهم في المقبرة الجماعية 
بــحــي الــتــضــامــن، ســكــب قتلتهم 
الـــوقـــود عــلــى جــثــثــهــم وأشــعــلــوا 

الــنــيــران وســط ضحكاتهم  فيها 
ــلـــى جــريــمــة  ــتـــرون عـ ــتـــسـ ــم يـ ــ وهــ

حرب».
ويــقــع حــي التضامن خــارج 
البوابة الجنوبية لمدينة دمشق 
القديمة، على أطراف حي الميدان 
الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي 
ــط  ــي، وســ ــ ــرقــ ــ مــــــن حــــــي بـــــــاب شــ

دمشق.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، أصـــــدرت  مــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بياناً عن 
نـــتـــائـــج الاجــــتــــمــــاع الــــــذي عــقــده 
مــمــثــلــو جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
ومــــصــــر والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن 
والنرويج وقطر والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وتــــركــــيــــا والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة والــولايــات المــتــحــدة في 

باريس، يوم ٢٨ أبريل (نيسان)، 
لمناقشة الوضع في سوريا.

وقــال مكتب المتحدث باسم 
الــــخــــارجــــيــــة، نـــيـــد بـــــرايـــــس، إن 
المجتمعين أعربوا عن التزامهم 
الـــدائـــم بــالــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
الشعب الــســوري، وأكــدوا علاوة 
على ذلك «على ضرورة مواصلة 
لـــة، لا  الــضــغــط مـــن أجــــل المـــســـاء
سيما المساءلة عن أخطر الجرائم 
المرتكبة في سوريا». كما رحب 
المــجــتــمــعــون بــالمــؤتــمــر الــســادس 
الــذي سيعقد في بروكسل الذي 
يستضيفه الاتحاد الأوروبي، من 

أجل مستقبل سوريا والمنطقة.
وأكــد البيان على الضرورة 
الملحة لمواصلة تقديم دعم هادف 
وكاف للاجئين السوريين والدول 

ــفـــة. وجـــــــدد المــجــتــمــعــون  ــيـ المـــضـ
دعمهم الثابت لجهود المبعوث 
ــدة غــيــر  ــتــــحــ ــم المــ ــــاص لــــلأمــ ــخـ ــ الـ
بـــيـــدرســـون، لــلــدفــع بــاتــجــاه حل 
سياسي ينهي الأزمــة السورية، 
على أســـاس قـــرار مجلس الأمــن 
رقم ٢٢٥٤، ويحترم وحدة سوريا 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا. كـــمـــا شـــدد 
المجتمعون على أهمية استمرار 
المــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا الأمــم 
المتحدة عبر الحدود إلى سوريا 
وزيادتها، وكذلك إعادة تفويض 
آلــــيــــة إيــــصــــال المــــســــاعــــدات عــبــر 
الـــحـــدود، الــتــي تسمح بــوصــول 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة المــنــقــذة 
لــلــحــيــاة إلــــى الــشــعــب الـــســـوري، 
ومــواصــلــة تــنــفــيــذ قــــرار مجلس 

الأمن الدولي رقم ٢٥٨٥.

تصف تفاصيل موقع ارتكاب مذبحة جنوب دمشق

حي التضامن... مسرح لمجازر كثيرة
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

ــال مـــعـــارضـــون ســـوريـــون  ــ قـ
ــــق، إن «مـــــجـــــزرة حــي  ــــشـ ــــي دمـ فـ
ــامـــن» جـــنـــوب الــعــاصــمــة  ــتـــضـ الـ
السورية، «لم تكن الوحيدة التي 
ارتُكبت خلال سنوات المستمرة 
دّر 

ُ
منذ أكثر من ١١ عاماً، ولكن ق

لها أن تتسرب في فيديو يُظهر 
عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــدام جـــمـــاعـــيـــة بــحــق 
عشرات المدنيين، ومن ثم حرقهم، 
لتصبح المجزرة والحي الحديث 

الأبرز في وسائل الإعلام».
ومع اندلاع الحراك السلمي 
ــلــــدات  ــبــ ـــدن والــ ــ ــ ــن المـ ــ فـــــي عــــــدد مـ
السورية، منتصف مارس (آذار) 
لـــه كــثــيــر من  عــــام ٢٠١١، انـــحـــاز 
أهالي حي التضامن، خصوصاً 
ــيــــة  ــنــــوبــ ســــــكــــــان المــــنــــطــــقــــة الــــجــ
الشرقية، الذين يتحدر معظمهم 
من محافظات إدلــب وديــر الزور 

ودرعا والجولان.
وفـــــــي أواخـــــــــــر عـــــــام ٢٠١٢، 
ــت فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة  ــاحــ ــتــ اجــ
المسلحة حي التضامن من الجهة 
الجنوبية، وسيطرت على نحو 
نـــصـــف مـــســـاحـــتـــه، بــيــنــمــا بــقــي 
قــســمــه الــشــمــالــي تــحــت سيطرة 
الــنــظــام، وتــقــطــنــه أغلبية  قــــوات 
سكانية تــتــحــدر مــن محافظات 
اللاذقية وطرطوس وريفي حماة 
وحــمــص والـــســـويـــداء والــبــعــض 
مــن نــازحــي الــجــولان، خصوصاً 
ــورا  ــ ــرى عـــين فــيــت وزعـ ــالـــي قــ أهـ

وجباثا الزيت.

ونشرت جريدة «الغارديان» 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيّـــــة، فـــــــي الــــســــابــــع 
والــعــشــريــن مــن أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، تحقيقاً مطوّلاً، أرفقته 
ــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تُـــظـــهـــر قـــيـــام  بـــمـ
عناصر من مرتبات الفرع ٢٢٧، 
أو مــا يُـــعـــرَف بـــــفــرع المــنــطــقــة من 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة، 
بعمليات إعدام جماعية لمدنيين 

في حي التضامن.
ــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن  ــدثــ ــحــ وتــ
الــتــي ارتُكبت  تفاصيل المــجــزرة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٣، حيث 
تم إلقاء القبض على مجموعات 
من المدنيين، بينما تظهر لقطات 
الــضــحــايــا  الـــفـــيـــديـــو أن  مـــقـــطـــع 
ــا  ــوا مــعــصــوبــي الأعـــــــين، إمّــ ــانــ كــ
بــــغــــلاف  ــــط لاصـــــــــــق أو  ــريــ ــ ــشــ ــ بــ
بـــلاســـتـــيـــكـــي، ومـــقـــيـــدي الأيـــــدي 
برباطٍ بلاستيكي يُستخدم عادة 
من أجل جمع وتثبيت الكابلات 
الكهربائيّة، ويُــقــتــادون من قبل 
عــنــصــر مـــخـــابـــرات نـــحـــو حــفــرة 
الإعدام، ومن ثم يتم إلقاؤهم بها 

وإطلاق النار عليهم.
كــمــا أظــهــرت الــلــقــطــات قيام 
مرتكبي المجزرة بتكويم الجثث 
فـــــوق بــعــضــهــا وحـــرقـــهـــا، فــيــمــا 
تــحــدثــت تــقــاريــر عــن أن المــجــزرة 
ارتُـــكـــبـــت فـــي مـــربـــع ســكــنــي قيد 
الإنــشــاء، يقع فــي شـــارع دعبول 
خلف «صالة الحسناء» المقابلة 
لمسجد عثمان بن عفان الواقع في 

المنطقة الشرقية من الحي.
ويقع حي التضامن، التابع 

ــافـــظـــة دمـــــشـــــق، فــي  إداريـــــــــــاً لمـــحـ
أقصى جنوب شرقي العاصمة 
ــة، وكـــــــان يـــقـــطـــنـــه قــبــل  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ألـــف نسمة،  قـــرابـــة ٢٥٠  الـــحـــرب 
ويحده من الغرب مخيم اليرموك 
التابع  الفلسطينيين،  للاجئين 
إدارياً أيضاً لمدينة دمشق، ومن 
الشرق بلدتا ببيلا ويلدا وحي 

ســيــدي مــقــداد التابعة لمحافظة 
ــنـــوب  ريـــــــف دمـــــشـــــق، ومـــــــن الـــجـ
مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا 
إلـــى محافظة  الــتــابــعــتــان أيــضــاً 
ريــف دمــشــق، ومــن الشمال حيا 
دف الشوك والزهور الدمشقيان 

ومنطقة الزاهرة.
ويفصل بــين حــي التضامن 

ــن الــجــهــة  ــ ــوك مـ ومـــخـــيـــم الــــيــــرمــ
الغربية شارع فلسطين الرئيسي، 
ومن الجهة الشمالية يفصل بينه 
وبين حيي دف الشوك والزهور 
ــن بــــطــــوطــــة، فــــي حــين  ــ شـــــــارع ابــ
يفصل بينه وبــين منطقة ببيلا 
وبــلــدة يــلــدا وحــي ســيــدي مقداد 

من الشرق شارع دعبول.

وتــمــتــد عــلــى مــعــظــم الــطــرف 
الـــــشـــــرقـــــي مــــــن شــــــــــارع دعــــبــــول 
منطقة تسمى «سليخة»، وهي 
ــاً لبلدة يلدا التابعة  تتبع إداريـ
لريف دمشق، ولكن في أحاديث 
ــة يــــجــــري  ــيــ ــبــ ــعــ الأوســـــــــــــــاط الــــشــ
بــأن منطقة «سليخة»  الــحــديــث 

تتبع لحي التضامن.

والمربع السكني قيد الإنشاء 
الكائن خلف «صالة الحسناء»، 
ــيــــه المـــــجـــــزرة،  الــــــــذي ارتــــكــــبــــت فــ
والــواقــع في الجهة الشرقية من 
شـــــــارع دعــــبــــول مـــقـــابـــل مــســجــد 
عــثــمــان بـــن عـــفـــان، يــتــبــع إداريــــاً 
لمنطقة «ســلــيــخــة». وكــانــت هــذه 
المــنــطــقــة تــحــت ســيــطــرة الجيش 
النظامي، وتُعتبر خط جبهة مع 
منطقة سيطرة فصائل المعارضة 

المسلحة آنذاك.
ــيـــش  ــجـ ــرة الـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــد سـ ــ ــعــ ــ وبــ
النظامي على المنطقة الجنوبية 
من حي التضامن، في صيف عام 
٢٠١٨، لوحظ أن الأبنية السكنية 
ــة والـــبـــنـــى  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والمـــــــحـــــــال الـ
التحتية طالها دمار كبير جراء 
الــتــي حصلت فيها، في  المــعــارك 
حــين كــانــت تُسمع وبشكل شبه 
يومي أصوات انفجارات قوية في 
المنطقة، ناجمة عن تفجير أبنية 
«الديناميت» وتسويتها  قائمة بـ

بالأرض.
وتـــــــؤكـــــــد مـــــــصـــــــادر أهـــلـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه، وخــلال  لـــ
ــان  ــي كــ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــــوغـ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ ــمــ عــ
الــجــيــش الــنــظــامــي والمـــوالـــون له 
يقومون بها في منطقة سيطرة 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، 
ــاً تــــجــــري عــمــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــانــــت دائـ كــ
البقاء  آثـــروا  تصفية لأشــخــاص 
في منازلهم، وفي بعض المنازل 
تمت تصفية أشــخــاص عــدة من 
عائلة واحدة، كما كانت تُشاهد 
الــشــمــالــي، خصوصاً  فــي القسم 

في ساعات الصباح الباكر، جثث 
مــرمــيــة فــي الــطــرقــات لأشــخــاص 
جرت تصفيتهم بعيارات نارية، 

وعليها آثار تعذيب.
ــادر عــــن أن  وتـــتـــحـــدث المــــصــ
ــــؤلاء الأشـــخـــاص هـــم مــمــن تم  هـ
اعــتــقــالــهــم مــن مــنــازلــهــم أو على 

حواجز.
إلـــــى ذلــــــك، أصــــــدر الــرئــيــس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد مرسوماً 
ــفــــو عـــــــام عــن  يـــقـــضـــي بـــمـــنـــح عــ
ــة المـــرتـــكـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــم الإرهـ ــرائــ ــجــ الــ
ــن الــــســــوريــــين قـــبـــل ٣٠ أبـــريـــل  مــ
(نــيــســان)، عــدا الــتــي أفــضــت إلى 
ــان. ونــــص المـــرســـوم،  مــــوت إنــــســ
وفق ما أوردته «الوكالة العربية 
السورية للأنباء» (سانا)، أمس 
(الــســبــت)، عــلــى «مــنــح عــفــو عــام 
عــن الــجــرائــم الإرهــابــيــة المرتكبة 
مــن الــســوريــين قبل تــاريــخ ٢٠٢٢ 
عــــــــدا الـــــتـــــي أفـــــضـــــت إلــــــــى مــــوت 
إنــســان والمــنــصــوص عليها في 
ــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب لــعــام  قـ
٢٠١٢ وقانون العقوبات الصادر 
بالمرسوم التشريعي لعام ١٩٤٩ 

وتعديلاته».
وأشـــار المــرســوم إلــى أن هذا 
العفو لا يؤثر على دعوى الحق 
ــرور فــي  ــمــــضــ ــلــ ــي، ولــ ــخــــصــ ــشــ الــ
ــوال أن يــقــيــم دعـــواه  ــ جــمــيــع الأحـ
أمــام المحكمة المدنية المختصة. 
المـــــرســـــوم  إلـــــــى أن هـــــــذا  ولـــــفـــــت 
الــتــشــريــعــي يُــنــشــر فــي الــجــريــدة 
الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ 

صدوره.

لقطة من الفيديو الذي نشرته «الغارديان» عن «مجزرة التضامن» جنوب دمشق

دمشقيون يسخرون من وزير
 تحدث عن «فرحتهم عشية العيد»

دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــــــاجــــــــأ وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
ــايـــة المــســتــهــلــك  ــمـ ــيـــة وحـ ــلـ الـــداخـ
السوري، عمرو سالم، كثيراً من 
المواطنين بقوله عبر صفحته في 
«فيسبوك»، إنه يرى «الفرحة في 
عيون الناس وهم يشترون لوازم 
العيد»، وذلك خلال جولة له على 
الأســـــــواق الــشــعــبــيــة فـــي دمــشــق 
الــجــوال،  وثقها بكاميرا هاتفه 
مع التعليق بــأن «المواطنين في 
أســواقــنــا الشعبيّة مــن القنوات 
إلــــــــى الـــــــشـــــــارع المـــســـتـــقـــيـــم إلــــى 
الــبــذوريّــة إلــى ســوق الحميديّة، 
رغم أن اليوم الجمعة، يشترون، 
ــة زيّـــــــنـــــــوا ســـكـــاكـــرهـــم  ــ ــاعــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ومــوادّهــم بلوحاتٍ يعجز عنها 
أعظم الرسّامين»، مضيفاً: «الكلّ 
طيّب، والكلّ يأخذ ما يستطيع 
والفرحة في أعينهم. وسلامهم 
دافئ محبٌّ كلّه أملٌ في غدٍ أجمل 

ونه».
ّ
يستحق

ــوزيــــر أثــــارت  «شـــاعـــريـــة» الــ
الاســــــتــــــهــــــجــــــان والـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الاســـتـــيـــاء، حــســب أحــــد الــبــاعــة 
فــي ســـوق الــبــزوريــة، الـــذي علق 
كـــــــلام ســــالــــم وقــــــــــال: «إذا  عــــلــــى 
كـــانـــت هــــذه هـــي حــقــيــقــة نــظــرتــه 
للواقع، فلا غرابة إذن في طريقة 
الــتــي أنهكتنا»،  لـــوازاتـــه  إدارتــــه 
مــتــســائــلاً: «أيــــن الــفــرحــة عندما 
لا يــســتــطــيــع مــــواطــــن مــتــوســط 
الحال شــراء كيلوغرام حلويات 
ــع تـــجـــاوز  ــ ــلـــعـــيـــد، مـ ــر لـ ــاكــ ــكــ وســ
ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــجـــيـــد مــنــه 
مائة ألف ليرة سورية، أي أكثر 
مـــــن نــــصــــف راتــــــــب مــــــوظــــــف؟!»، 
ويضيف ساخراً: «الناس تضع 
لايـــك (أعــجــبــنــي) عــلــى البضائع 

ولا تشتريها».
واعــتــاد الباعة في الأســواق 
الــشــعــبــيــة خــــلال الأيـــــام الــعــشــرة 
الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان على 

أمـــام المحلات  عــرض بضائعهم 
حيث تكتظ الأرصفة بالضائع، 
نة لجذب  ويزينونها بإنارة ملوَّ
الانتباه، حيث يتكبدون تكاليف 
ــة المـــــولـــــدات أو  الإنــــــــارة بـــواســـطـ
ــــات، بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  ــــاريـ ــــطـ ــبـ ــ الـ
الكهرباء لساعات طويلة، بمعدل 
ــاعـــة  ــطـــع وسـ ــــات قـ ــاعـ ــ ــمـــس سـ خـ
إنـــــــارة، لــتــتــواصــل الـــحـــركـــة إلــى 
الليل، لتبدو  ساعة متأخرة من 
الأســــــواق والــــشــــوارع الــتــجــاريــة 
جــــــزراً ضـــوئـــيـــة تـــعـــج بــالــحــركــة 
فــي محيط مــن الــظــلام الــدامــس، 
حيث تصبح تلك الأماكن فسحة 
للتنزه أكثر منها للتسوق، في 
ظل ارتفاع أسعار ارتياد المقاهي 
والمطاعم. «فنجان قهوة وكأس 
مـــاء يــكــلــفــان عــشــرة آلاف لــيــرة» 
ــاتـــت تــفــضــل  ــتـــي بـ حـــســـب لمــــى الـ
الـــســـوق مـــع صديقاتها  مـــشـــوار 
بـــدل الــجــلــوس فــي المــقــهــى: «فــي 
إلــى الفاتورة  رمضان يضيفون 
ــاً نــدفــع  ــيــ ــزامــ ــالـــي إلــ صـــحـــن تـــسـ

قيمته حتى لو لم نطلبه».
سمر موظفة في محل ألبسة 
في الصالحة، تقول: «البيع في 
ــر مــــن رمـــضـــان  ــيــ الأســــبــــوع الأخــ
يأتي بعد عام كامل من الركود، 
الـــــنـــــاس مــــجــــبــــرة عــــلــــى الــــشــــراء 
ــخــرِج 

ُ
ولـــو بــالــحــد الأدنـــــى، لـــذا ن

الــبــضــائــع الـــكـــاســـدة لــنــعــرضــهــا 
أمام المحل بأسعار مخفضة؛ فلا 
شـــيء يــجــذب الــزبــائــن أكــثــر من 
كــلــمــة تــخــفــيــضــات»، وتــســتــدرك 
مــنــبــهــة إلــــى أن «كـــثـــافـــة الــنــاس 
لا تـــعـــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة ارتــــفــــاع 
بالمبيعات؛ فمن كل عشرة زبائن 
ربــمــا شــخــص واحــــد يــشــتــري»، 
كما تلفت إلى استغراق الزبائن 
وقتاً أطول من المعتاد في مناقشة 
السعر، ما يجعل الازدحام قاتلاً، 
ومــــع ذلــــك تـــؤكـــد ســمــر عــلــى أن 
مــا يميز مــوســم عيد الفطر هو 
تدفق المساعدات من الأبناء في 

الـــخـــارج، الــتــي «لـــولاهـــا لــن يمر 
العيد على سوريا».

ــــط حـــجـــم  ــوسـ ــ ــتـ ــ ويُـــــــــقـــــــــدّر مـ
الحوالات الخارجية إلى سوريا 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان بــعــشــريــن 
مليون دولار يومياً، الأمــر الذي 
ينعش الأســواق إلى حد ما، في 
وقت تعاني فيها البلاد من شح 
شديد في الوقود ومواد الطاقة، 
ــلــــى الأســــــعــــــار الـــتـــي  انــــعــــكــــس عــ
تسجل ارتفاعاً يومياً منهكاً، مع 
أزمــة مــواصــلات خانقة وارتفاع 
كــبــيــر فـــي أجـــــور الــنــقــل وشــحــن 

البضائع داخل وخارج البلاد.
صــــاحــــب مـــحـــل يــــوضــــح أن 
ــم عــيــد  ــ ــــوسـ ــه خـــــــلال مـ ــعـــاتـ ــيـ ــبـ مـ
ــلـــغ عــــشــــرة أضـــعـــاف  ــبـ الـــفـــطـــر تـ
مواسم الأعياد الأخرى من حيث 
الــكــمــيــات، ورغـــم ذلـــك تبقى أقــل 
بعشرة أضعاف عما كانت عليه 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، بسبب 
ارتــفــاع الأســـعـــار، إذ يبلغ سعر 
كــيــلــوغــرام الــشــوكــولاتــه الــوســط 
خمسين ألف ليرة، والأقل جودة 
ثلاثين ألفاً، أما الجيدة والممتازة 
فــتــبــدأ مـــن ســبــعــين ألـــفـــاً لتصل 
إلــى ثلاثمائة ألــف، والأخــيــرة لم 
يــعــد يـــوفـــرهـــا فـــي مــحــلــه لــنــدرة 
ــتــــاً إلــــــى أن  الـــطـــلـــب عـــلـــيـــهـــا، لافــ
الــشــراء تتراجع موسماً  كميات 
بعد آخر جداً؛ فمن كان يشتري 
خمسة كيلوغرامات سكاكر بات 
يكتفي بــكــيــلــوغــرام واحــــد! وعــن 
الازدحــــــام فـــي مــحــلــه يــوضــح أن 
الزبائن باتوا يستغرقون وقتاً 
أطول في البحث عن الأوفر وسط 
ــة، مــــا يــجــعــل  ــاحـ ــتـ الــــخــــيــــارات المـ

المكان مكتظاً دائماً.
 «أيــــــام زمـــــان كــــان زبــائــنــنــا 
قــبــل دخــولــهــم  يـــحـــددون طلبهم 
المــــحــــل، لأنـــهـــم يـــعـــرفـــون الــســعــر 
والجودة، اليوم الأسعار متقلبة 
والجودة غير موثوق بها بسبب 

ارتفاع أسعار المواد الأولية».

تسع عمليات خلال يومين جنوب سوريا

الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»
درعا: رياض الزين

شهدت محافظة درعا، جنوب 
سوريا، خــلال اليومين الماضيين 
(الــجــمــعــة والـــســـبـــت) أكـــثـــر مـــن ٩ 
عمليات اغتيال وقتل استهدفت 
ضابطاً من قوات النظام السوري 
وعــنــاصــر ســابــقــة فــي المــعــارضــة، 
وأحد المتهمين بتجارة المخدرات 

في المنطقة.
ــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن  وقــ
المــربــع الأمــنــي فــي مدينة  منطقة 
ــدت، لــيــلــة  ــ ــهــ ــ درعـــــــــا المــــحــــطــــة، شــ
الجمعة – السبت، اشتباكات لم 
تستمر طــويــلاً، ناتجة عــن إقــدام 
مجهولين على استهداف عناصر 
من القوات الأمنية، بينهم ضابط 
برتبة مساعد أول يــدعــى محمد 
الـــصـــلـــخـــدي، فــــي حــــي الـــكـــاشـــف 
ــا المــحــطــة، حــيــث تم  بــمــديــنــة درعــ
اســـتـــهـــداف الـــضـــابـــط وعــنــاصــره 
ــبــــاشــــر مـــــن قــبــل  بـــــإطـــــلاق نـــــــار مــ
مــســلــحــين اثـــنـــين كـــانـــا يــســتــقــلان 
دراجــة نارية، ما أدى إلى إصابة 
الـــضـــابـــط الـــصـــلـــخـــدي بــــجــــروح، 
ووقـــوع اشتباكات مــع المسلحين 
أسفرت عن مقتل أحدهما، بينما 
تمكن الآخــر من الــهــرب، وتــم نقل 
إلــى مشفى مدينة درعا  الضابط 

الوطني.
ــابــــط مــحــمــد  ــتــــحــــدر الــــضــ ويــ
الصلخدي مــن بلدة النعيمة في 
ريف درعا الشرقي، وهو متطوع 
ضـــمـــن جـــهـــاز الأمــــــن الــعــســكــري، 
الـــعـــديـــد مــن  ــد  ــنـ ــفــــرع ٢٦٥. وجـ الــ
أبـــنـــاء بــلــدتــه ضــمــن مــجــمــوعــات 
محلية تعمل لصالح جهاز الأمن 
العسكري في درعا، وتعرض في 
عام ٢٠٢١ لمحاولة اغتيال، أسفرت 

عن إصابته مع أحد مرافقيه.
كما شهدت مدينة طفس في 
ــا الـــغـــربـــي، مـــســـاء يــوم  ــ ريــــف درعـ
الجمعة، ٤ عمليات، ومــحــاولات 

اغتيال استهدفت ٣ شبان في وقت 
واحد شرق المدينة، حيث أصيب 
ــبـــي ومــحــمــد  كــــل مــــن أحـــمـــد الـــزعـ
أبــو جيش، بعد  الزعبي ومحمد 
أن تـــم اســتــهــدافــهــم بـــإطـــلاق نــار 
مــبــاشــر، مـــا أدى إلــــى إصــابــتــهــم 
بـــجـــروح نــقــلــوا عــلــى أثـــرهـــا إلــى 

مشفى مدينة طفس.
كما قتل الشاب محمد كيوان 
صيب بها، 

ُ
متأثراً بجراحه التي أ

بعد تعرّضه لإطــلاق نــار مباشر 
مــن قبل مجهولين وســط المدينة 
نــفــســهــا، وهـــو عــنــصــر ســابــق في 
فــصــائــل المــعــارضــة، قــبــل سيطرة 
ــقـــة بـــاتـــفـــاق  ــنــــظــــام عـــلـــى المـــنـــطـ الــ

التسوية عام ٢٠١٨.
وقــتــل فــي مدينة جــاســم، في 
ــالـــي، المـــواطـــن  ريـــــف درعــــــا الـــشـــمـ
يوسف اليتيم، الذي تم استهدافه 
ــبــــاشــــر مـــــن قــبــل  بـــــإطـــــلاق نـــــــار مــ

مسلحين مجهولين، مــا أدى إلى 
ــفـــور. وهـــو شقيق  مــقــتــلــه عــلــى الـ
أسامة اليتيم، قاضي ورئيس ما 
كان يعرف بمحكمة «دار العدل في 
حوران» التابعة لفصائل «الجيش 
الحر» في المنطقة، وتم اغتياله من 
قــبــل خــلايــا تنظيم «داعـــــش» مع 
اثــنــين مــن أشــقــائــه فــي عـــام ٢٠١٥ 
على الــطــريــق الــحــربــي الــحــدودي 

مع الأردن.
واغــــتــــال مـــجـــهـــولـــون المـــدعـــو 
الــبــشــنــدي، يـــوم الجمعة،  ــاروق  فــ
فـــي بـــلـــدة تـــل شـــهـــاب فـــي الــريــف 
الــغــربــي مــن محافظة درعـــا. وقد 
تم استهدافه بإطلاق نار من قبل 
مسلحين مجهولين، مــا أدى إلى 
مقتله على الفور. وقد تم العثور 
على ورقة وضعت على جثته كُتب 
عليها «حــرامــي وتــاجــر مخدرات 

ومفسد».

ــمـــد  وأفــــــــــــــــاد الـــــــنـــــــاشـــــــط مـــحـ
ــا، بـــأن الحاجز  الــزعــبــي، مــن درعــ
الــجــويــة على  الــتــابــع للمخابرات 
ــلــــدات  الــــطــــريــــق الــــــواصــــــل بـــــين بــ
نــاحــتــه وبــصــر الــحــريــر فـــي ريــف 
ــرقـــي، يــقــوم  ــا الـــشـ ــ مــحــافــظــة درعــ
بــاعــتــراض المــواطــنــين فــي محيط 
ــنـــاصـــره  ــز، ويــــــمــــــارس عـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــة، مــــشــــددة عــلــى  ــنـ ــــــراءات أمـ إجـــ
سكان المنطقة، ويقومون بسحب 
ــاقــــات الـــشـــخـــصـــيـــة بـــهـــدف  ــبــــطــ الــ
استفزاز أصحابها وإرغامهم على 
ــاوات مالية مقابل إرجــاع  إتـ دفــع 
الــبــطــاقــة الشخصية لصاحبها. 
وبـــــــدأت عـــنـــاصـــر الـــحـــاجـــز بــهــذه 
الإجراءات المشددة والاستفزازات 
بعد انتهاء مهلة التأجيل الإداري 
عـــن الـــســـوق لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة 
الإلــــزامــــيــــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة الــتــي 
منحت لأبناء درعا قبل عام. كما 

يطلب عناصر الحاجز من سكان 
التجمعات في خيم عشائر البدو 
الموجودة حول الحاجز في دائرة 
قطرها ٣ كــيــلــومــتــرات، بالرحيل 

والابتعاد عن المنطقة.
وأشـــار الزعبي إلــى أن قــوات 
النظام السوري تمارس إجراءات 
أمنية جديدة على الحواجز داخل 
مدينة درعا المحطة والمدن الكبرى 
التي دخلت فــي التسويات، مثل 
مدينة نــوى بريف درعــا الغربي، 
ومنطقة اللجاة، من دون اقتياد 
أحـــــد حـــتـــى الــــيــــوم إلـــــى الـــخـــدمـــة 
ــذه المــنــاطــق  ــ ــن هـ ــكـ ــة، ولـ ــيــ ــزامــ الإلــ
تــشــهــد انـــتـــشـــاراً أمــنــيــاً لــعــنــاصــر 
ــاجــــئ، الـــتـــي  ــفــ ــكـــل مــ ــام بـــشـ ــنــــظــ الــ
تـــقـــوم بــالــتــدقــيــق فـــي الــبــطــاقــات 
الــشــخــصــيــة لــلــمــارة والــســيــارات، 
أو ممارسة استفزازات لتحصيل 

مبالغ مالية.

صورة أرشيفية متداولة على شبكة الإنترنت لحاجز لقوات النظام السوري في مدينة درعا المحطة
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قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت المنفذين من «حماس»... والسلطة تطلب الحماية الدولية

عملية قتل حارس أمني إسرائيلي تبدد الهدوء الهش في الضفة
بددت عملية قتل حارس أمن 
إســـرائـــيـــلـــي فـــي إطـــــلاق نــــار نــفــذه 
فلسطينيان عند المــدخــل الغربي 
لمــســتــوطــنــة أرئـــيـــل شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، الهدوء الهش في الضفة. 
واضــطــرت إســرائــيــل لــزيــادة حالة 
الاســتــنــفــار والــتــأهــب المــعــلــن منذ 
حوالي شهر على خلفية التصعيد 
ــــي وقـــت  الــكــبــيــر فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـ
قـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
إن المــؤســســة الأمــنــيــة والعسكرية 
ــة تــســتــعــد لأســابــيــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــيـــل، قــال  حــاســمــة بــعــد عــمــلــيــة أرئـ
وزير الشتات الإسرائيلي نحمان 
شاي، إن على الطرفين الإسرائيلي 
والفلسطيني إيجاد طريقة جديدة 

للعيش جنباً إلى جنب.
ــو  ــديـ ــيـ وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات فـ
لــــكــــامــــيــــرا مـــثـــبـــتـــة عــــلــــى مـــدخـــل 
المستوطنة، فلسطينيين يترجلان 
النار  مــن ســيــارة مدنية ويطلقان 
تجاه حارس المستوطنة الذي كان 
يــتــحــصــن فـــي مــكــتــب مـــراقـــبـــة من 

مسافة صفر.
ــقـــطـــع فـــيـــديـــو  ويــــظــــهــــر فـــــي مـ
مصور انتشر على وسائل الإعلام 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وتـــســـبـــب فــــي حـــالـــة حـــــرج لــلأمــن 
ــا  ــمـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، المـــــنـــــفـــــذان وهـ
يخرجان من سيارتهما ويركضان 
الــحــراســة، ويطلقان  نــقــطــة  تــجــاه 
الــنــار تــجــاه الـــحـــارس بــســلاح من 
طــــراز «كـــــارل غـــوســـتـــاب»، قــبــل أن 
يعود أحدهما لمركبته ويستدير 
بالسيارة ليقل المنفذ الثاني الذي 
انـــتـــظـــره فــــي الـــجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 

الشارع، ويفران من المكان.
ونفذت العملية في وقت قررت 
إسرائيل مواصلة العمل في حالة 
ــتـــأهـــب، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــمــرار  الـ
ــل إســرائــيــل،  انــتــشــار الـــقـــوات داخــ
ومــواصــلــة الــعــمــل عــلــى طـــول خط 
التماس الذي يفصل إسرائيل عن 

الضفة الغربية.
وحتى موعد تنفيذ العملية، 
كان الجيش نشر ١٤٠٠ جندي في 
جميع أنحاء إسرائيل في مهمات 

مساعدة للشرطة وشــرطــة حرس 
الــحــدود. كما تم تعزيز ١٢ كتيبة 
للفرقة المعينة في مناطق الضفة 
الغربية وخط التماس، فيما تقرر 
تجنيد ٦ كتائب احتياط عسكرية 
لنشرها على خط التماس، بدلاً من 

القوات النظامية.
ــت هــــــذه الــــقــــوات  ــامــ وفـــــــــوراً قــ
بحملة مـــطـــاردة واســعــة لاعــتــقــال 
تـــتـــمـــكـــن مــن  ــل أن  ــبــ قــ ــذيــــن،  ــفــ ــنــ المــ
اعتقالهما في وقت متأخر السبت.

وقــــــــــال جـــــهـــــاز الأمــــــــــن الــــعــــام 
الإسرائيلي (الشاباك)، إن وحدات 
خـــاصـــة تــابــعــة لــلــجــيــش اعــتــقــلــت 
أرئـــيـــل، وصــــادرت  مــنــفــذي عملية 
قـــطـــعـــتـــي الـــــســـــلاح خــــــلال عــمــلــيــة 

الاعتقال.
ونـــــشـــــر «الـــــــشـــــــابـــــــاك» صــــور 
المـــنـــفـــذيـــن، وهـــمـــا ســمــيــح عــاصــي 
ويـــحـــيـــى مــــرعــــي مــــن قــــــــراوة بــنــي 

حسان غرب سلفيت.
وحــــــــســــــــب وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية، فإنهما ينتميان إلى 

حركة «حماس».
ــــد أن دفــــعــــت  ــــعـ بـ جـــــــــاء ذلـــــــــك 
إسرائيل قوات كبيرة من الجيش 
بالتنسيق مع «الشاباك»، لملاحقة 
العملية،  بتنفيذ  فيهما  المشتبه 
ــاور فــي  ــحــ ــد أغـــلـــقـــت جــمــيــع المــ ــ وقـ
المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــطـــريـــق 
الواصل بين مدينة سلفيت القريبة 

من أرئيل وقرى غرب المدينة.
وعزلت قوات الاحتلال، طيلة 
ــبــــت، مـــديـــنـــة ســلــفــيــت،  ــســ يــــــوم الــ
وأغلقت كافة مداخلها بالسواتر 
الترابية وشنت حملة دهم هناك.

ــال الــجــيــش، فــي بــيــان، إن  وقــ
ــائـــد المــنــطــقــة الـــوســـطـــى، يــهــودا  قـ
فوكس، وقائد فرقة الضفة الغربية 
آفــي  الــتــابــعــة للجيش  الــعــســكــريــة 
بلوت، أجريا تقييماً عملياتياً مع 
«الـــشـــابـــاك» والــشــرطــة، فــي موقع 

عملية إطلاق النار.
وأعلن الجيش أنه دفع بقوات 
كـــومـــانـــدوس بــرفــقــة عــنــاصــر من 
وحدة المظليين ووحدة «عوكتس» 
ــكـــلاب  (المــــســــؤولــــة عــــن تــــدريــــب الـ
لأغــــــــــــــراض عـــــســـــكـــــريـــــة) ووحـــــــــدة 
«مرعول» (قصاصو الأثر) وقوات 

الــشــرطــة، وجميعهم يــجــرون  مــن 
عمليات مسح وتمشيط بناء على 
معلومات استخبارية وردت من 

الشاباك.
وقبل اعتقالهم، عثر الجنود 
عــلــى ســيــارة محترقة بــين قريتي 
بــــــديــــــا وســـــنـــــيـــــريـــــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
سلفيت، شمال الضفة، يعتقد أنها 

استخدمت في العملية.
وفـــــي حــــين الـــتـــزمـــت الــســلــطــة 
ــم  ــ ــــت، ولـ ــمــ ــ ــــصــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الــ
تــــدن الــعــمــلــيــة لأنـــهـــا وقـــعـــت ضد 
الــضــفــة الغربية،  مستوطنين فــي 
ــاركــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  بــ
إلــى تصعيد مثل  العملية ودعــت 

هذا النوع من العمليات.
ــتـــات الإســـرائـــيـــلـــي  وزيــــــر الـــشـ
نــــحــــمــــان شـــــــاي (حــــــــزب الــــعــــمــــل)، 
ــال مـــن جــهــتــه إن عــلــى الــطــرفــين  قــ
الإسرائيلي والفلسطيني إيجاد 
طريقة جــديــدة للعيش جنباً إلى 
جــنــب. أضـــاف معقباً على عملية 
أرئيل: «القتلة الذين نفذوا العملية 
سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم 
كما حــدث ويــحــدث طـــوال الــوقــت. 
أفـــــــراد الأمــــن  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
يــعــمــلــون لــيــلــة بــعــد لــيــلــة للحفاظ 

على أمن إسرائيل، وحجم الرعب 
ــه هـــائـــل ولــكــنــه  ــاطـ ــبـ الــــــذي تــــم إحـ
ســيــســتــمــر، ولـــــذا فــعــلــى الــطــرفــين 
إيجاد طريقة جديدة للعيش جنباً 

إلى جنب».
وحـــــــســـــــب مــــــــا نــــــشــــــر مــــوقــــع 
«معريف» العبري، فــإن شــاي قال 
«حتى عملية حارس الجدار (حرب 
الــعــام المــاضــي مــع غــــزة) امتنعنا 
عن دخــول المــدن الرئيسية بسبب 
التزامنا باتفاقيات أوسلو وهذا 
عاد علينا بالضرر. لكن برأيي أن 

اتفاقات أوسلو فشلت».
وأقر شاي بصعوبة السيطرة 
والــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى «الإرهــــــــــــــــــاب»، 
فــــي إشــــــــارة مـــنـــه إلـــــى الــعــمــلــيــات 
ــابــــع: «شــعــبــان  الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــ
الــبــعــض منذ  يــضــربــان بعضهما 
أكـــثـــر مـــن قــــرن ولــــم يـــجـــدا طــريــقــة 
لــلــعــيــش مــعــاً وبــــســــلام. أنــــا أمــثــل 
ــذا  ــن هـ ــ ــانــــب الـــــــذي يـــبـــحـــث عـ الــــجــ
المـــســـار، يــجــب أن نــفــعــل كـــل شــيء 
في نطاق القانون والأخلاق لكبح 
جماح الإرهاب، ومن ناحية أخرى 
علينا أن نجد طريقة للعيش مع 

الفلسطينيين جنباً إلى جنب».
ــاءت في  تــصــريــحــات شـــاي جـ

وقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن المــؤســســة الأمــنــيــة والعسكرية 
ــة تــســتــعــد لأســابــيــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

حاسمة بعد عملية أرئيل.
وقــال معلق الشؤون العربية 
في «القناة الـ١٣»، حزي سمنتوف، 
إن الفلسطينيين مــســتــمــرون في 
«تفعيل الهجمات المنفردة... وهذا 
التحدي كبير للمؤسسة الأمنية 

والعسكرية في إسرائيل».
أما المحلل العسكري لصحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحــــــرونــــــوت»، يــوســي 
فـــــقـــــال إن «مــــوجــــة  يــــــهــــــوشــــــواع، 
العمليات التي انطلقت في مارس 
(آذار) الماضي في بئر السبع وما 
تبعها من عمليات إطــلاق نار في 
الخضيرة وبني بــراك وتــل أبيب، 
بالإضافة إلى العملية الأخيرة في 

أرئيل... لم تنته».
وقــالــت «يــديــعــوت» إن أهمية 
عملية أرئــيــل هــي أنها وقعت في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وكــانــت نــاجــحــة، 
ــلــــيــــات  وعــــــــــــــادة مـــــــا تــــمــــثــــل الــــعــــمــ
الناجحة «حــدثــاً ملهماً» للعديد 

من الفلسطينيين.
والـــهـــجـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإسرائيلية المتبادلة، في أوجها 

منذ نهاية مارس الماضي حين شن 
فلسطينيون هجمات في مدينتي 
بئر السبع والخصيرة في إسرائيل 
تسببت في قتلى وجرحى، وجرت 
خــلــفــهــا ســلــســلــة عــمــلــيــات أطــلــقــت 
هجوماً واسعاً على الضفة الغربية 
التي استهدفت إسرائيل ناشطين 

فيها بالقتل والاعتقال.
وقــتــلــت إســـرائـــيـــل فـــي الــلــيــلــة 
نفسها التي قتل فيها حارس أمن 
المــســتــوطــنــة، فلسطينياً فــي بلدة 

عزون شرق قلقيلية.
أن  الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الـــشـــاب يــحــيــى عــلــي عــــــدوان (٢٧ 
عــامــاً) قــضــى بــرصــاص الاحــتــلال 
الذي أصابه في القلب. وأوضحت 
في بيان مقتضب، أن الشاب بدوان 
أصيب برصاصة في القلب، خلال 
انــدلــعــت، عقب اقتحام  مــواجــهــات 
قــوات الاحــتــلال للبلدة، ونقل إلى 
المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية 

لم تتمكن من إنقاذ حياته.
واتــهــمــت الــســلــطــة، إســرائــيــل، 

بإعدام عدوان بدم بارد.
الـــخـــارجـــيـــة إن هـــذه  وقــــالــــت 
ــقــــة فــــــي مــســلــســل  ــلــ الــــجــــريــــمــــة حــ
جــرائــم الإعـــدامـــات المــيــدانــيــة التي 
تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات 
المــســتــوى السياسي  وتــوجــيــهــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، والـــــــتـــــــي تـــعـــكـــس 
وحشية وعنصرية الاحــتــلال في 
قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين 
الــعــزل واســتــبــاحــة  الفلسطينيين 
حـــيـــاتـــهـــم وأرضــــــهــــــم ومــســتــقــبــل 

أبنائهم.
وحــمــلــت الــــــــوزارة، الــحــكــومــة 
المــســؤولــيــة الكاملة  الإســرائــيــلــيــة، 
ــذه الـــجـــريـــمـــة،  ــ والمــــبــــاشــــرة عــــن هــ
واعــتــبــرتــهــا إرهــــاب دولـــة منظماً. 
ــدداً الأمــــــــين الـــعـــام  ــ ــجـ ــ ــبــــت مـ ــالــ وطــ
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بـــتـــفـــعـــيـــل نـــظـــام 
الحماية الدولية لشعبنا، في ظل 
الــتــي ترتكبها  الـــجـــرائـــم  تــصــاعــد 
قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المستوطنين.
الــــوزارة المحكمة  كما طالبت 
الجنائية الدولية بالبدء الفوري 
بتحقيقاتها فــي جــرائــم الاحتلال 

ومستوطنيه.

مشيعون يحملون جثمان يحيى عدوان الذي قتل في بلدة عزون بالضفة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

المستهدفون جنرال أميركي ودبلوماسي إسرائيلي وصحافي في فرنسا

«الموساد» يحبط محاولة إيرانية لاغتيال شخصيات غربية وإسرائيلية

قــال مسؤولون إسرائيليون إن 
جهاز «الموساد» الإسرائيلي أحبط 
اغــتــيــال، خطط لها  مــؤخــراً محاولة 
«فـــيـــلـــق الــــقــــدس» الإيـــــرانـــــي، لــثــلاث 
شخصيات غربية وإسرائيلية في 
تــركــيــا وألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، مــؤكــديــن 
أن هـــذه الــشــخــصــيــات هـــي: مــوظــف 
بالقنصلية الإسرائيلية في مدينة 
إسطنبول التركية، وجنرال أميركي 
ــا، وصـــحـــافـــي فــي  ــيــ ــانــ كـــبـــيـــر فــــي ألمــ
فــــرنــــســــا.  ونـــقـــل مـــوقـــع «واي نـــت» 
العبري التابع لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت» وهيئة البث الإسرائيلية 
«كــان»، تأكيدات مصادر إسرائيلية 
أن «المـــــوســـــاد» يــقــف خــلــف إحــبــاط 

العملية.
وجــــــــاء الـــتـــأكـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
لـــتـــقـــريـــر نــــشــــره مــــوقــــع المــــعــــارضــــة 
الإيـــرانـــيـــة «إيــــــران إنــتــرنــاشــيــونــال» 
ــيـــة مــن  ــفـــارسـ الــــــذي يـــبـــث بــالــلــغــة الـ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، وقــال 
ــران حــــاولــــت اغـــتـــيـــال مــوظــف  ـــ إن إيــ
دبلوماسي بقنصلية إسرائيل في 
مدينة إسطنبول التركية، بواسطة 
أحد عناصر وحدة «٨٤٠» في «فيلق 
«الحرس الثوري»  لـ القدس» التابع 

الإيراني.

التقرير، فإن العنصر  وبحسب 
الإيراني يعمل في وحــدة عملياتية 
سرية «تأخذ على عاتقها تخطيط 
وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج 
إيــران»، وتتوجّه ضد أهــداف غربية 
ومعارضة. وذكر التقرير أن العنصر 
المــوفــد فــي مهمة الاغتيال  الإيــرانــي 
فـــي إســطــنــبــول، كـــان مــتــجــهــاً أيــضــاً 
إلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة لاغــتــيــال جــنــرال 
أميركي كبير في ألمانيا، وصحافي 
في فرنسا، وهو حالياً قيد الاعتقال 

في أوروبا. 
الــعــمــيــل  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــاف 
الإيــــــرانــــــي المـــــوقـــــوف اعــــتــــرف خـــلال 
التحقيق معه بــأنــه تلقى ١٥٠ ألف 
دولار للتحضير لــلاغــتــيــال، وكـــان 
من المفترض أن يحصل على مليون 
تــنــفــيــذه لمهمة  دولار إضــافــيــة بــعــد 
ــــه، بـــمـــســـاعـــدة تــجــار  ــــدافـ اغـــتـــيـــال أهـ

مخدرات محليين.
وأوضــح التقرير أن هذه ليست 
ــاول فــيــهــا  ــ ــحـ ــ ــي يـ ــتــ المــــــــرة الأولـــــــــى الــ
الإيــــرانــــيــــون اســـتـــهـــداف مــســؤولــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين حــــــول الــــعــــالــــم، وفـــي 
إســطــنــبــول عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
وقـــبـــل شــهــريــن أعــلــنــت هــيــئــة الــبــث 
ــلــــي «كــــــــان» أن  ــيــ الـــرســـمـــيـــة الإســــرائــ
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
أحبطت محاولة اغتيال رجل الأعمال 

يــائــيــر غيلر «رداً على  الإســرائــيــلــي 
مقتل العالم النووي محسن فخري 
زاده عــام ٢٠٢٠، فضلاً عــن محاولة 
لعرقلة التطبيع المحتمل بين أنقرة 

والقدس».
ــم  ــ «كــــــــــان»: «تـ ــلــــر لـــــــــــ ــيــ وقـــــــــــال غــ
إبلاغي بأن الإيرانيين يتابعونني، 
ويسعدني أنه تم القبض على الفرقة، 
وشـــكـــرت كـــل مـــن اهــتــم بــحــمــايــتــي»، 
وأضاف: «أنا رجل أعمال إسرائيلي 
فـــي تــركــيــا، ولـــــدي شـــركـــة هــنــدســيــة 
للبحث والتطوير، وذات يوم علمت 
أنه الإيرانيين يتابعونني ويريدون 
اغـــتـــيـــالـــي، ونُـــصـــحـــت بــالــســفــر إلـــى 
ــلــــى الـــــــفـــــــور». وآنــــــــذاك  ــــل عــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
اعتقلت الاستخبارات التركية ٨ من 
أفراد خلية الاغتيال الإيرانية الذين 
تــابــعــوا تــحــركــات غــيــلــر بـــين مــنــزلــه 

ومقر شركته.
ــران قـــد هـــددت  ــ يــشــار إلـــى أن إيـ
بـــالانـــتـــقـــام لمــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
الـــذي اغتالته  الــقــدس»  قــائــد «فيلق 
الــولايــات المتحدة قــرب مطار بغداد 
مــع نــائــب رئــيــس «الــحــشــد الشعبي 
الــعــراقــي» أبــو مــهــدي المــهــنــدس، في 
إيــران  مطلع عــام ٢٠٢٠. كما هـــددت 
بــالانــتــقــام لاغــتــيــال الــعــالــم الــنــووي 
فــخــري زاده، في  الإيــــرانــــي مــحــســن 
نــهــايــة ذلـــك الــعــام، وتــتــهــم إســرائــيــل 

بأنها وراء العملية.
إلى ذلك، اعتقلت الاستخبارات 
الإيرانية أعضاء في مجموعة كردية 
ــــي مــحــافــظــة  ــة مــــحــــظــــورة فـ ــاريــ يــــســ
كردستان بشمال غربي إيران، وفق 
ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وقال 
فـــي محافظة  جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
كــردســتــان، فــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
«تسنيم» الإيرانية، إنه «تم تحديد 
نـــواة مجموعة (كــومــلــه) الشيوعية 
الإرهابية واعتقال أعضائها». ولم 
يــحــدد الــبــيــان عـــدد مـــن اعــتــقــلــوا أو 

تاريخ تنفيذ العملية.
وقــالــت طــهــران إن أعــضــاء هــذه 
المـــجـــمـــوعـــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي المــنــطــقــة 
الحدودية مع العراق «تم توجيههم 
مــن الــخــارج» وســعــوا لتعكير الأمــن 
خــــــــلال مـــــســـــيـــــرات «يــــــــــوم الـــــقـــــدس» 
وعــيــد الــعــمــال، يــومــي أول مــن أمس 
(الجمعة) وأمس (السبت)، حسبما 
أعـــلـــنـــت الاســــتــــخــــبــــارات الإيــــرانــــيــــة. 
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــك أعــ ــبــ ــتــ ــا اشــ ــ ــراً مــ وكــــثــــيــ
ــيـــة  ــه»، المـــجـــمـــوعـــة المـــاركـــسـ ــ ــلـ ــ ــــومـ «كـ
الـــكـــرديـــة المـــحـــظـــورة فـــي إيـــــران منذ 
عام ١٩٧٩، مع قوات الأمن في شمال 
غربي إيران؛ حيث يوجد عدد كبير 
من الأكراد. والمجموعة التي تأسست 
في ١٩٦٩ كانت تنشط سراً خلال عهد 

الشاه.

رام الله: «الشرق الأوسط»

المعتقلون الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ١٢٠

الأسيران عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل كل من المعتقل خليل عــواودة 
(٤٠ عـــامـــاً) مـــن بـــلـــدة إذنـــــا غــــرب الــخــلــيــل، 
إضرابه عن الطعام، لليوم الـ٥٨ على التوالي، 
رغـــم تــدهــور صــحــتــه، والمــعــتــقــل رائـــد ريــان 
(٢٧ عاماً) من قرية بيت دقو شمال مدينة 
القدس لليوم ٢٤، رفضاً لاستمرار اعتقالهما 

الإداري في سجون إسرائيل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
في تصريح سابق، إن السلطات الإسرائيلية 
نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة 
إلــى أحــد المستشفيات، بعد تدهور صحي 
خطير طــرأ عليه. ويعاني الأسير عــواودة 
من آلام في الرأس والمفاصل وصداع وهزال 
وإنــهــاك شــديــد وعـــدم انــتــظــام فــي نبضات 
الــقــلــب وتــقــيــؤ بــشــكــل مــســتــمــر وانــخــفــاض 
ــــوزن، حــيــث فــقــد مــن وزنــــه أكثر  حـــاد فــي الـ
من ١٦ كيلوغراماً، فيما ترفض السلطات 
الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، 
أو الــتــعــاطــي مــعــه، فــي ظــل تــراجــع وضعه 

الصحي بشكل ملحوظ.
المــعــتــقــل عـــــــواودة أب لأربـــع  يُـــذكـــر أن 
طــفــلات، وكــانــت قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة 
اعتقلته في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
وحوّلته للاعتقال الإداري من دون أن توجه 
إليه أي اتهام. كما اعتقل سابقاً في معتقلات 
ــان  ــر ريــ ــيــ ــــلال عـــــدة مـــــــرات. أمـــــا الأســ ــتـ ــ الاحـ
المحتجز حالياً في سجن «عوفر»، فاعتقل 

فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢١ بعد مداهمة قوات الأمن الإسرائيلية 
لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله 
للاعتقال الإداري لمدة ٦ أشهر، إلا أنه، وبعد 
قرب انتهاء مدة الاعتقال، تم تجديده إدارياً 
٤ أشــهــر إضــافــيــة، ليعلن بــعــدهــا إضــرابــه 

المفتوح عن الطعام.
وشـــرع الأســيــر عبد الــلــه الــعــارضــة من 
ــاء المـــاضـــي، بــــالإضــــراب عن  ــعــ جـــنـــين، الأربــ
الطعام، رفضاً لتمديد أمر عزله الانفراديّ، 
الذي فُرض عليه منذ سبتمبر (أيلول) من 

العام الماضي.
كذلك يواصل نحو ٥٠٠ معتقل إداري 
مقاطعتهم لمحاكم الاحــتــلال الإسرائيلي 
لـــلـــيـــوم الـــــــــ١٢٠ عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لــلــمــطــالــبــة 
بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل 
مقاطعة المحاكم الإسرائيلية إربــاكــاً لدى 
إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع 
بــيــنــهــا وبـــين المــعــتــقــلــين، إضـــافـــة لتعريف 
الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل 
فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي 
الــضــوء عليها ونقلها  تــداولــهــا وتسليط 

للعالم.
وعــــادة مــا تتخذ الــســلــطــات إجــــراءات 
عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، 
الــزيــارة، وتجديد الاعتقال  كالحرمان من 
ــــون  الإداري لــهــم. وكـــان المــعــتــقــلــون الإداريـ
اتــــخــــذوا مــوقــفــاً جــمــاعــيــاً يــتــمــثــل بــإعــلان 
المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات 

ــال الإداري  ــقــ ــتــ بــــالاعــ المـــتـــعـــلـــقـــة  ــاء  ــقــــضــ الــ
(«مراجعة قضائية»، «استئناف»، «عليا»).

ــــت هــــيــــئــــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى  ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
والمحررين دعمها وتأييدها الكامل لقرار 
المــعــتــقــلــين الإداريـــــــين بــالمــقــاطــعــة الــشــامــلــة 
للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها 
التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. ودعت 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين الإداريــــــــين فـــي مختلف 
المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، 
والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل 
المــرجــوة بإلغاء سياسة  تحقيق الأهـــداف 

الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون 
تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل 
أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، 
فــي خــرق واضـــح وصــريــح لبنود القانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، لــتــكــون إســرائــيــل هي 
الجهة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي تمارس 

هذه السياسة.
ــتـــلال وإدارات  ــتـــذرع ســلــطــات الاحـ وتـ
المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات 
الــكــشــف عنها مطلقاً، فلا  ســريــة لا يمكن 
يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة 
الموجهة إليه. وغالباً ما يتعرض المعتقل 
الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة 
لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ 
وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت 
في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما 

في حالة المناضل علي الجمال.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مظاهرات بالخرطوم في ذكرى «مجزرة القيادة العامة»

أحيا سودانيون، أمس، ذكرى 
مـــجـــزرة «فــــض الاعـــتـــصـــام» الــتــي 
تـــجـــاوز ضــحــايــاهــا مــئــات القتلى 
والجرحى والمفقودين من الشباب، 
الــقــيــادة العامة للجيش  أمـــام مقر 
السوداني بالخرطوم. ورغم مرور 
٣ سنوات، فإن التحقيقات لم تكتمل 

ولم يتم التوصل إلى الجناة.
مئات من المتظاهرين تجمعوا 
فــي مــواكــب ســلــمــيــة، عــصــر أمــس، 
بـــشـــارع «الـــســـتـــين» فـــي الــعــاصــمــة 
الخرطوم وفــي مدينة «ودمــدنــي» 
ــرة وســـــط الــــبــــلاد،  ــزيــ ــة الــــجــ بــــولايــ
ــة  ــقـــاومـ ــان المـ ــــوات لــــجــ ــــدعـ تــلــبــيــة لـ
الشعبية وقوى سياسية معارضة 
لمظاهرة مليونية في ذكرى «فض 
ــام» تـــتـــجـــه إلــــــى الــقــصــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ

الجمهوري بالخرطوم.
وتـــــــــرفـــــــــع لـــــــجـــــــان المــــــقــــــاومــــــة 
(تـــنـــظـــيـــمـــات شـــعـــبـــيـــة) فـــــي مــــدن 

الـــســـودان، شــعــار «لا تــفــاوض ولا 
شراكة ولا مساومة» مع السلطات 
ــالـــب بــعــودتــهــم  الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــطـ
إلـــــى الـــثـــكـــنـــات وتــســلــيــم الــســلــطــة 

للمدنيين.
وفي ٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
فجر ٢٩ رمضان، هاجم مسلحون 
ــقـــوات النظامية  الـ ــاء  ــ أزيـ يـــرتـــدون 
الــســيــارات، ساحة  على متن مئات 
ــــي مـــحـــيـــط الـــقـــيـــادة  الاعــــتــــصــــام فـ
الــعــامــة بــالــخــرطــوم، واســتــخــدمــوا 
الرصاص الحي والهراوات لتفريق 

المعتصمين.
وذكــر تقرير منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» الحقوقية العالمية 
أن مجزرة «فــض الاعتصام» التي 
ارتكبتها أجــهــزة أمنية سودانية 
ضد المتظاهرين في الخرطوم، كان 

مخططاً لها.
ووثّقت لجنة أطباء السودان 
المـــركـــزيـــة (غـــيـــر حــكــومــيــة)، مقتل 
ــن ٥٠٠  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــــاص وأكـ ــخـ ــ ١٠٨ أشـ
مصاب جرّاء قيام الأمن السوداني 

باستخدام القوة.
وبـــدأ الاعــتــصــام أمـــام القيادة 
الــعــامــة للجيش الــســودانــي فــي ٦ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، بعد أشهر 
مـــن الاحــتــجــاجــات المــســتــمــرة ضد 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير. 
ــــذي اســتــمــر  ــل الاعـــتـــصـــام الــ ــكّــ وشــ
نحو شهرين، مصدر ضغط كبير 
على قـــادة الــجــيــش. وقـــال تحالف 
المعارضة، في بيان، أمس، إن فض 
الاعتصامات السلمية أمام القيادة 
العامة لقوات الشعب المسلحة في 
العاصمة والــحــامــيــات العسكرية 
فـــي الأقـــالـــيـــم، مــثــل جــريــمــة يجب 
الــعــدالــة ويعاقب  أن تتحقق فيها 

مرتكبوها.
ودعــا إلــى وحــدة قــوى الثورة 
والــتــغــيــيــر مــــن جـــديـــد لاســـتـــعـــادة 
التحول المدني الديمقراطي تحت 

قيادة مدنية خالصة.
ــة أمــــــــن ولايــــــة  ــنــ وكــــــانــــــت لــــجــ
الداعية  الخرطوم طالبت الجهات 
ــــب بــــــــضــــــــرورة الالـــــــتـــــــزام  ــــواكـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

بالسلمية وعدم السماح للمخربين 
بـــــالـــــدخـــــول وســــــــط المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــســلــمــيــين، تــفــاديــاً لــوقــوع أعــمــال 

تخريب وإصابات.
وأعلنت اللجنة أن كل الكباري 
ستكون مفتوحة ما عدا جسر «المك 
نمر» الرابط بين بحري والخرطوم، 
موضحة أن منطقة وسط الخرطوم 
مـــن الــســكــة الــحــديــد جــنــوبــاً حتى 
القيادة العامة وشــارع النيل غير 

مسموح بالتجمعات فيها.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، تم تشكيل لجنة للتحقيق 
ــقـــرار من  ــام» بـ ــتـــصـ فـــي «فــــض الاعـ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل، عــبــد 
الله حمدوك، ومهمتها الأساسية 
تـــــحـــــديـــــد المــــــســــــؤولــــــين عـــــــن فـــض 
الاعتصام بالتحريض أو المشاركة 
ارتـــكـــاب  الــجــنــائــي أو  أو الاتــــفــــاق 
انـــتـــهـــاكـــات أخــــــــرى، وتــحــديــد  أي 
وحصر عدد الضحايا من الشهداء 
والمصابين والجرحى والمفقودين. 
واستمعت اللجنة إلى شهادة أكثر 

من ٣ آلاف، من بينهم كبار القادة 
الــعــســكــريــين فـــي الــجــيــش وقــــوات 

الدعم السريع.
ــنـــة الــتــحــقــيــق  ــت لـــجـ ــ ــهــ ــ وواجــ
ــارع  ــشــ ضـــغـــوطـــاً مــــتــــزايــــدة مـــــن الــ
السوداني، للإسراع بإصدار نتائج 
التحقيقات. ويطالب أسر الشهداء 
بــالــقــصــاص ورفــــع الــحــصــانــة عن 
المــشــتــبــه فــيــهــم وحــمــايــة الــشــهــود، 
والــــتــــعــــجــــيــــل بــــتــــقــــديــــم الــــجــــنــــاة 

لمحاكمات عاجلة.
وقبيل فض الاعتصام بأيام، 
أعلنت اللجنة الأمنية التي يشرف 
عليها المجلس العسكري الانتقالي 
ــاء  (المــــنــــحــــل)، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم أعـــضـ
بمجلس السيادة الحالي، اتخاذ 
إجراءات وتدابير لحسم ما سمّته 
المــظــاهــر الــســالــبــة والــتــفــلــتــات في 
الأماكن المتاخمة لساحة الاعتصام 
(منطقة كولمبيا بشارع النيل)، رغم 
تــحــذيــرات قــوى الحرية والتغيير 
مـــن اتـــخـــاذ الــســلــطــات «المــنــطــقــة» 

ذريعة لفض الاعتصام.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

متظاهرون يطالبون بالحكم المدني في أحد شوارع الخرطوم يوم ١١ أبريل (أ.ف.ب)

قائد «حماس» في غزة 
يدعو للاستعداد لـ «المعركة الكبرى»

دعــا قائد حركة حماس في 
غزة، يحي السنوار الفلسطينيين 
إلى الاستعداد لمعركة كبرى مع 

إسرائيل من أجل القدس.
ــوار فـــــي لـــقـــاء  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــ ــ وقـ
قــيــادات عسكرية في  مفتوح مع 
الـــفـــصـــائـــل ونــــخــــب مــــن الـــكـــتـــاب 
والمثقفين والصحفيين في غزة، 
إن إسرائيل تريد تحويل المعركة 
إلى دينية، وإن الفلسطينيين لا 
يريدون ذلك لكنهم قبلوا التحدي 

إذا كانت إسرائيل ستفرضه.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الــــــســــــنــــــوار 
صــــورة خــلــفــه لاقــتــحــام الــجــنــود 
الإســرائــيــلــيــين للمسجد القبلي 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى بــنــعــالــهــم، 
ــا «هــــذه الـــصـــورة أو 

ً
وقــــال مــعــلــق

صـــــــورة مــثــيــلــة لـــهـــا مـــمـــنـــوع أن 
تتكرر ومن سيأخذ القرار بتكرار 
هذه الصورة باستباحة المسجد 
الأقـــصـــى فــقــد أخــــذ بــنــفــســه قـــرار 
ــكُــــنــــس حـــول  الــ ــة آلاف  ــاحـ ــبـ ــتـ اسـ
ــم». هـــــذه الــــصــــورة تــعــنــي  ــالــ ــعــ الــ
معنى واحـــدا أن الــعــدو يــريــد أن 
يحول هذه الحرب لمعركة دينية. 
وحــذر من أن «تحويل الاحتلال، 
للصراع، إلى حرب دينية سيحرق 
الأخــضــر والــيــابــس»، داعــيــاً قــادة 
الــفــصــائــل الفلسطنيية وجميع 
يـــتـــجـــهـــزوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لأن 
للمعركة الكبيرة «إذا لم يتوقف 

العدو عن استباحة الأقصى».
لـــن تنتهي  ــة  ــركـ ــعـ وقـــــال «المـ
بـــانـــتـــهـــاء شـــهـــر رمــــضــــان وإنـــمـــا 
ــه». وتـــابـــع  ــتـ ــايـ ــهـ ســـتـــبـــدأ بـــعـــد نـ
«ستكون هناك حرب إقليمية إذا 
تــم المــســاس بــالــقــدس والأقــصــى، 
وكـــمـــا امــتــشــقــنــا ورفـــعـــنـــا سيف 
ــــن الأقــــصــــى،  ــلــــدفــــاع عـ ــقـــــدس لــ ــ الـ
فسندافع عنه، وسنقوم بواجبنا 
إذا تم المساس به». واتهم السنوار 
إســـرائـــيـــل بــالــعــمــل عــلــى تقسيم 
الأقصى زمانيًا ومكانيًا كخطوة 

أولى لهدمه وبناء الهيكل.
قـــولـــه إن «المـــســـاس  وجــــــدد 
بــالأقــصــى والـــقـــدس والمــقــدســات 
يعني حربًا إقليمية دينية، نحن 
عند مقدساتنا وديننا لن نبخل 

ــردد فــــي اتـــخـــاذ  ــتــ ــن نــ ــ بـــشـــيء ولـ
الــقــرار وليكون الثمن مــا يكون. 
الحرب الإقليمية الدينية المقبلة 
في حال وقعت ستحرق الأخضر 

واليابس».
لـــكـــنـــه دعـــــــا أيـــــضـــــاً الـــعـــالـــم 
لــلــحــيــلــولــة دون هـــذه  لــلــتــحــرك 
الــــــحــــــرب الـــــتـــــي لا يـــــعـــــرف أيــــن 
ــيًـــا هــنــاك  ســـتـــذهـــب. وقـــــال «حـــالـ
فرصة للحيلولة دون هذه الحرب 
وعــلــى أجــنــحــتــنــا الــعــســكــريــة أن 
ــعــــداد  ــتــ ــة الاســ ــبــ ــكــــون عـــلـــى أهــ تــ

والجاهزية».
الـــســـنـــوار أن حــركــتــه  ــد  وأكــــ
ــيـــة أولـــى  أعـــــدت رشـــقـــة صـــاروخـ
ــكــــون مـــــن ١١١١ صـــــاروخًـــــا  ــتــ تــ
باسم «رشقة الشهيد الرمز أبو 
عـــمـــار» تــخــلــيــدا «لــقــائــد الـــثـــورة 
ــارة إلـــى  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة» فــــي إشـ
ــاتــــه فــــي ١١ نــوفــمــبــر  تــــاريــــخ وفــ
 . ــانــــي) (١١/١١)  ــثــ الــ (تــــشــــريــــن 
وطــالــب الــســنــوار مــن فلسطيني 
«أن يــجــهــز بــنــدقــيــتــه اســتــعــدادًا 

للمعركة المقبلة».
وفــي شــأن آخــر، اعتبر قائد 
حــركــة حــمــاس فــي غـــزة، تشكيل 
القائمة العربية الموحدة بزعامة 
ــكـــة أمـــــان  ــبـ مــــنــــصــــور عــــبــــاس شـ
لــحــكــومــة الاحـــتـــلال الـــتـــي تــأخــذ 
قرارا باستباحة الأقصى، جريمة 
لا يمكن أن تغتفر، داعيًا إياه فورًا 

بالانسحاب من هذه الحكومة.
وأكد القيادي في «حماس» 
ــن المــجــتــمــع  أن حـــركـــتـــه تـــريـــد مــ
الدولي الحد الأدنى من المطالب 
الفلسطينية والعربية والدولية 
مــن أجـــل انـــتـــزاع حــقــوق الشعب 
أقــرتــهــا الأمــم  الــتــي  الفلسطيني 
المتحدة، ومنها وقف الاستيطان، 
الـــداخـــل حقوقهم  ومــنــح أهـــالـــي 
كاملة ووقف مصادرة أراضيهم، 
وعــــــــــودة الــــلاجــــئــــين لــــديــــارهــــم. 
واعتبر إبقاء الواقع الفلسطيني 
مــجــمــدا «جــريــمــة نـــكـــراء»، داعــيًــا 
إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة 
الــحــقــوق الفلسطينية،  لانـــتـــزاع 
والــعــمــل بخطة واحـــدة لتحقيق 
هــذه الأهــــداف. وتعهد السنوار 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة  تبييض 

من الأسرى الفلسطينيين.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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اعتبر «إصرارها» على الاعتراف بحكومة الدبيبة «مساساً بالوحدة الوطنية»

«النواب» الليبي ينتقد رفض الجزائر الاعتراف بحكومة باشاغا
صعّد مجلس النواب الليبي 
مــــــن مــــوقــــفــــه تـــــجـــــاه الـــحـــكـــومـــة 
«تـــغـــاضـــيـــهـــا» عــن  الـــجـــزائـــريـــة لــــ
الاعــتــراف بحكومة «الاســتــقــرار» 
الــتــي يــتــرأســهــا فــتــحــي بــاشــاغــا، 
ــا  ــهـ ــانـــدتـ ــة مـــسـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــل مـ ــابــ ــقــ مــ
لــغــريــمــه عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 

المؤقتة.
ه مجلس  وللمرة الأولى، وجَّ
ــواب الــــــــذي يـــعـــقـــد جــلــســاتــه  ــ ــنــ ــ الــ
فـــي مــديــنــة طــبــرق بــشــرق الــبــلاد 
انتقادات علنية للجزائر، دفاعاً 
عن حكومة باشاغا التي منحها 
مــــــارس (آذار)  الـــشـــرعـــيـــة مــطــلــع 
المــــاضــــي. واعـــتـــبـــر رئـــيـــس لجنة 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
الــــــــنــــــــواب، يـــــوســـــف الـــــعـــــقـــــوري: 

«إصـــــــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
على الاعتراف بحكومة الدبيبة، 
الــجــديــدة التي  ورفــض الحكومة 
اختارها البرلمان برئاسة باشاغا، 
تدخلاً في الشأن الداخلي الليبي؛ 
وتــــــــجــــــــاوزاً لــــــــقــــــــرارات الـــســـلـــطـــة 
المــنــتــخــبــة، ومـــســـاســـاً بـــالـــوحـــدة 

الوطنية للبلاد».
ورأى العقوري الذي عبر عن 
استيائه من دعم حكومة الجزائر 
لــلــدبــيــبــة، أن المـــوقـــف الــجــزائــري 
«لم يكن داعماً لاستقرار الشعب 
الــــلــــيــــبــــي»، وبـــيـــنـــمـــا أكــــــد «عـــمـــق 
الروابط الاجتماعية والتاريخية 
مع الشعب الجزائري الشقيق»، 
«وقـــوف بـــلاده إلـــى جانب  ــر بــــ ذكّـ
الــشــعــب الـــجـــزائـــري الــشــقــيــق في 
مسيرته النضالية». وقــال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «نــســتــغــرب مــوقــف 
الحكومة الجزائرية التي ضربت 

بـــعـــرض الـــحـــائـــط كــــل اعـــتـــبـــارات 
الأخــــوة، وحــق الــجــوار، واحــتــرام 

سيادة الدولة الليبية».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون قـــد اســتــقــبــل 
الدبيبة في الثامن عشر من أبريل 
(نيسان) الماضي، مؤكداً أن بلاده 
تدعم حكومته من منطلق دعمها 
لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة. وقــــال تــبــون 
حينها: «نحن نسير مع الشرعية 
الدولية في ليبيا، ولا يوجد حل 
هناك دون الرجوع إلى الشعب... 
ولا بــد مــن انتخابات تشريعية، 
ــة لــلــشــعــب،  ــيـ ــرعـ ــود الـــشـ ــعــ ــي تــ ــ كـ
ــقــــرر شــكــل  والــــبــــرلمــــان هــــو مــــن يــ

الحكومة الجديدة».
واستقبل البرلمان الليبي هذه 
التصريحات بالاستغراب، وقال 
الــعــقــوري إن شرعية  لــســان  على 
حكومة الدبيبة «سقطت وانتهت 

مهمتها فــور سحب الثقة منها، 
وتــكــلــيــف أخــــرى بــديــلــة». وذهــب 
العقوري للتأكيد على أن «بعض 
الدول استفادت من الفوضى في 
ليبيا، بنهب مقدراتها النفطية 
والمــــــعــــــدنــــــيــــــة، والــــــتــــــعــــــدي عـــلـــى 
مواردها داخل البلاد»، ولم يذكر 
دولاً بعينها؛ لكنه اكتفى بالقول: 
ــراف تتمنى اســتــمــرار  ــ «تــلــك الأطـ
الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها 

التجارية الضيقة».
ــقـــوري مــنــاشــداً  ومـــضـــى الـــعـ
«الــعــقــلاء فــي الــجــزائــر»: «تغليب 
صوت العقل، ولعب دور إيجابي 
لصالح الشعب الليبي فــي هذه 
الــتــي يمر بها»،  الــفــتــرة الصعبة 
ورأى أن «التاريخ سيسجل كل من 
ساهم في استقرار ليبيا وعودة 

السلام إليها».
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ ــاب الـ ــقــ ــــي أعــ وفـ

أجـــراهـــا الــدبــيــبــة لـــبـــلاده، والــتــي 
أثــارت غضباً لــدى معسكر شرق 
ليبيا، قال تبون إن موقف بلاده 
بشأن الأزمة الليبية «يكاد يكون 
مخالفاً لمواقف بعض الدول، فقد 
كنا نسير في موقف واحــد؛ لكن 
تــم تعيين حكومة أخـــرى تقررت 
من قبل مجلس النواب»، مضيفاً: 
«نحن لن نتدخل من أجل التفرقة، 
وسنسعى للإجماع؛ لأن قناعتنا 
أن الحل لن يكون خارج الإجماع 

الليبي».
وتشهد ليبيا راهناً حالة من 
الانقسام على خلفية التنازع على 
السلطة بــين حكومتي «الــوحــدة 
ــبـــة،  ــيـ ــة الـــدبـ ــرئــــاســ ــيــــة» بــ ــنــ الــــوطــ
ــقــــرار» بــقــيــادة بــاشــاغــا  ــتــ و«الاســ
الـــذي فــشــل فــي دخـــول العاصمة 
طـــرابـــلـــس لمـــمـــارســـة مـــهـــامـــه مــن 

هناك.

القاهرة: جمال جوهر

 الدبيبة في أبريل الماضي (رويترز)
ً
تبون مستقبلا

قال إنه «لا حل» لأزمة الصراع على السلطة إلا بإجراء الانتخابات الليبية

الدبيبة يتمسك بالسلطة مجدداً... ويتعهد الدفاع عن طرابلس

قـــــال عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» الليبية 
المــؤقــتــة، إنـــه لا حــل لأزمـــة الــصــراع 
عــلــى الــســلــطــة مـــع حــكــومــة غــريــمــه 
فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس 
الـــنـــواب، ســـوى إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــحـــلـــول شـــهـــر يــونــيــو 
(حــزيــران) المقبل، متعهداً بالدفاع 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس إذا تمت  عـــن 

مهاجمتها.
وأضــــــــاف الـــدبـــيـــبـــة، فــــي لــقــاء 
نــظــم مــســاء أول مــن أمـــس بمسقط 
رأســـه فــي مدينة مــصــراتــة (غـــرب)، 
لــحــكــومــتــه  ــيـــســـي  ــرئـ الـ ــــدف  ــهـ ــ الـ أن 
هـــو إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وتــســلــيــم 
السلطة لحكومة منتخبة، واعتبر 
أن «كــل الطرق أغلقت» لحل الأزمــة 
الــراهــنــة، ورأى أنـــه «لـــم يــعــد هناك 
من طريق سوى الانتخابات، أحبوا 
أو كــرهــوا... نــريــد دولـــة مدنية بلا 
عسكر أو مشاغبين»، مؤكداً جاهزية 
وزارة الداخلية والمفوضية العليا 

ــراء الانــتــخــابــات،  لــلانــتــخــابــات لإجــ
ــلاً: «فـــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو المــقــبــل  ــ ــائـ ــ قـ
ســنــعــلــن الانـــتـــخـــابـــات، وإذا كــانــت 
ــتــــخــــابــــات لا تـــريـــد  ــيـــة الانــ مـــفـــوضـ

سندير نحن مفوضية».
في شأن مختلف، دخل الدبيبة 
ــع نــجــيــب  ــ ــة مـ ــيـ ــة كـــلامـ ــنـ ــــي مـــلاسـ فـ
ســـاويـــرس، رجـــل الأعـــمـــال المــصــري 
الشهير، الذي انتقد تفضيل الدبيبة 
مصلحته الشخصية على مصلحة 
لــيــبــيــا بــســبــب تــمــســكــه بــالــســلــطــة. 
وكــتــب الــدبــيــبــة، فـــي تــغــريــدة عبر 
إلـــى اســم  «تــويــتــر»، دون أن يشير 
ساويرس بشكل صريح: «يبدو أنك 
قد أخطأت العنوان... هذه ليبيا... 
ــن الــحــشــمــة...  ــود ومـــوطـ بــلــد الأســــ
ــعــــري»،  ــتــ ــلــ ولــــيــــســــت مــــهــــرجــــانــــاً لــ
فـــي إشـــــارة إلــــى مــهــرجــان الــجــونــة 
السينمائي الذي ينظمه ساويرس.
ــــرس قــــد قـــــال إن  ــاويـ ــ ــان سـ ــ ــ وكـ
التاريخ سيذكر الدبيبة باعتباره 
ــــذي وقــــف فـــي طــريــق  «الــشــخــص الـ
اســتــقــرار وطــنــه مــن أجــل مصلحته 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وأنـــــــه فــضــلــهــا عــلــى 

مصلحة بلاده».
ونفى ســاويــرس لاحقاً وجود 
أي طموحات اقتصادية له بليبيا، 
ــه يــتــكــلــم عـــن محبة  مــشــيــراً إلــــى أنــ

ليبيا وليس لديه دافع آخر. 
بــدوره، واصــل محمد الحداد، 
رئيس أركان القوات الموالية لحكومة 
الــدبــيــبــة، مــحــاولــتــه لــلــنــأي بنفسه 
ــراع الــســلــطــة بــــين الــدبــيــبــة  ــ عــــن صــ
وبـــاشـــاغـــا، حــيــث شــــدد عــلــى عــدم 
خضوع المؤسسة العسكرية لأهواء 
أشـــــخـــــاص ورغــــــبــــــات مـــجـــمـــوعـــات 
معينة، وأكد خلال لقائه، مساء أول 
من أمس، مع ضباط الدفعة (٥٠) من 
خريجي الكلية العسكرية على دور 
ومهنية هذه المؤسسة، باعتبارها 
من أعرق مؤسسات الدولة. وخاطب 
ــلاً: «دوركـــــــــــم فــي  ــ ــائــ ــ الـــخـــريـــجـــين قــ
مقارعة الإرهاب والقضاء عليه كان 
كبيراً، فلا تجعلوا أحداً يستغفلكم 
أو يــخــدعــكــم بـــشـــعـــارات بـــرّاقـــة في 
ظاهرها، وباطنها أطماع شخصية 

زائفة».
ــــت  ــالـ ــ فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، قـ

ــة، ســتــيــفــانــي  ــيــ ــمــ المـــســـتـــشـــارة الأمــ
ويليامز، إنها أطلعت، في باريس، 
بــــول ســـولـــيـــر، المـــبـــعـــوث الــفــرنــســي 
الــــخــــاص إلـــــى لــيــبــيــا، ومـــســـؤولـــين 
فرنسيين كباراً على الوضع الحالي 
فــي ليبيا، بما فــي ذلــك المــشــاورات 
الـــتـــي عُـــقـــدت مـــؤخـــراً فـــي الــقــاهــرة 
للجنة المشتركة من مجلسي النواب 
والدولة، مشيرة إلى اعتزام اللجنة 
عقد اجتماع متابعة في منتصف 

الشهر المقبل في القاهرة.
وأوضـــحـــت ويــلــيــامــز، أول من 
أمس، أنها ناقشت أهمية دعم المسار 
الــدســتــوري فــي ليبيا   - الانتخابي 
بغية إجراء انتخابات وطنية، بناء 
على إطار دستوري متين في أقرب 
وقــت ممكن، وكــذلــك أهمية ضمان 
أن يــتــم الــعــمــل أيــضــاً عــلــى الحفاظ 
عــلــى اســتــمــراريــة المــســاريــن الأمــنــي 
والاقتصادي. وقالت: «اتفقنا على 
الـــضـــرورة الــحــتــمــيــة لــلــحــفــاظ على 
الهدوء على الأرض، ودعــم الحوار 
بــين الأطــــراف المعنية المتباينة في 

وجهات النظر».

القاهرة: خالد محمود

طالبت بفتح ميناء الزويتينة «فوراً»

«النفط» الليبية تحذر من «كارثة بيئية وشيكة»

نــاشــدت مــؤســســة الــنــفــط في 
لــيــبــيــا «كــــل مـــن يــهــمــه الأمـــــر» في 
ــاح لـــهـــا بــتــشــغــيــل  ــســـمـ ــــلاد، الـ ــبـ ــ الـ
مــيــنــاء الــزويــتــيــنــة «فــــوراً» بهدف 
تــخــفــيــف الــكــمــيــات المــخــزونــة من 
ــام، والـــحـــصـــول عــلــى ســعــات  ــخـ الـ
ــوع  ــ ــن «وقـ ــذرة مــ ــحــ تـــخـــزيـــنـــيـــة، مــ

وشيك لكارثة بيئية».
وتــــعــــانــــي لــيــبــيــا مــــن إغــــلاق 
ــول الـــنـــفـــط  ــ ــقـ ــ ــي لـــبـــعـــض حـ ــ ــزئـ ــ جـ
والمـــوانـــي لأســـبـــاب ســيــاســيــة، ما 
اضــــطــــر مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط خـــلال 
شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 
إعلان حالة «القوة القاهرة» على 
فترات في حقلي الشرارة والفيل، 

وميناءي الزويتينة والبريقة.
ــالــــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة  وقــ
في بيان أمس، إنها «تبذل كل ما 
بوسعها من أجل حل كافة العقبات 
التي تواجهها في إزاحة خام حقل 
أبو الطفل، وتخزينه في الخزانات 
المخصصة بالزويتينة»، ولفتت 

إلــى أن الخاصية الشمعية لخام 
إلــى التحريك  أبــو الطفل تحتاج 
والتسخين المستمر دون توقف، 
و«إلا، فـإن الخط مهدد بالتجميد، 
وبالتالي ستكون الخسائر فادحة 
قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط 

بالكامل».
ر لــيــبــيــا عــبــر مــيــنــاء  وتُــــصــــدِّ
يــــبــــعــــد ١٨٠  الــــــــــذي  الــــزويــــتــــيــــنــــة 
كــيــلــومــتــراً جــنــوبــاً عـــن بــنــغــازي، 
نـــحـــو ربـــــع إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــخـــام 
يــومــيــاً، مـــا دفـــع مــصــطــفــى صنع 
الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
إلــى التحذير من  النفط الليبية، 
«تــأثــيــر هـــذا الإغــــلاق فــي معيشة 
الليبيين، في ظل وجود طفرة في 

أسعار النفط والغاز».
وأضافت المؤسسة موضحة 
الـــتـــي  ــة  ــمـ الـــجـ ــات  ــوبــ ــعــ أن «الــــصــ
ــلــــين  ــامــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــمــ ــا جــ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ
الزويتينة ومليتة في  بشركتي 
تــخــزيــن كــمــيــات الــخــام، يــجــب أن 
يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع»، مــشــيــرة إلــى 
أن «خــــــزانــــــات خــــــام أبــــــو الــطــفــل 

ــتــــوفــــران عــلــى  والـــزويـــتـــيـــنـــة لا تــ
الــــســــعــــة الــــتــــخــــزيــــنــــيــــة الـــكـــافـــيـــة 
لاستيعاب خام أبو الطفل، وذلك 
ــدأت  ــات الـــتـــي بــ ــربـ ــتـــسـ بــســبــب الـ
تحدث في الخزانات»، كما «ارتفع 
منسوب الخام في الخزانات مما 

يمثل خطراً عليها».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نــاشــدت 
المؤسسة الوطنية «كل من يهمه 
الأمر، السماح للمؤسسة بتشغيل 
ميناء الزويتينة فوراً، أو على أقل 
تــقــديــر مساعدتها عــلــى تصدير 
شحنة واحدة لتخفيف المخزون، 
والحصول على سعات تخزينية 
إضافية بالميناء، لاستيعاب ما 
هـــو مـــوجـــود بــالــخــط قــبــل وقـــوع 

كارثة».
وفـــي ســيــنــاريــو مــتــكــرر، يتم 
إغلاق الحقول والمواني النفطية 
ــيـــة، أو  ــيـــاسـ بـــســـبـــب خــــلافــــات سـ
احتجاجات عمالية، أو تهديدات 
ــرم الــلــيــبــيــين مــن  أمـــنـــيـــة، مــــا يـــحـ
وت الشعب» الذي يشكل ٩٨ في 

ُ
«ق

المائة من مصدر ثروتهم.

ويعد «الشرارة» أكبر الحقول 
المنتجة للنفط في البلاد، وينتج 
ألــف برميل يومياً. وتــديــره   ٣١٥
ــيـــة،  ــبـ ــيـ ــلـ شـــــركـــــة «أكـــــــــاكـــــــــوس» الـ
ــال»  ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــات «تـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــلاف شـ ــ ــتــ ــ ــ وائــ
الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية 
و«ســـــتـــــات أويــــــــل» الـــنـــرويـــجـــيـــة، 

و«ريبسول» الإسبانية.
وتـــؤكـــد المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
أنــهــا «فــقــدت كــثــيــراً مــن الــســعــات 
ــالــــي بـــاتـــت  ــتــ ــالــ الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة، وبــ
ليبيا مهددة بفقدان كمية الخام، 
والخط الناقل له، نظراً لطبيعته 
الشمعية، بجانب تــســرب الخام 
من الخزانات الموجودة بالميناء، 
مــمــا يــهــدد أيــضــاً بـــوقـــوع كــارثــة 
بــيــئــيــة». ومـــع ازديـــــاد مــوجــهــات 
الإغـــــــــلاق إلــــــى ٦ حــــقــــول جــنــوبــاً 
وشـــرقـــاً، تــراجــع الإنـــتـــاج بمعدل 
٦٠٠ ألف برميل يومياً، من أصل 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وفقاً 
لوزير النفط والغاز محمد عون 
الــذي قال إن ليبيا تخسر يومياً 

٦٠ مليون دولار على الأقل.

القاهرة: جمال جوهر

المغرب: اتفاق بين الحكومة والنقابات 
عشية احتفالات يوم العمال

أعــلــنــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
فــي بــيــان لــهــا أمـــس عــن التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الــنــقــابــات الأكــثــر 
ــع الاتــــحــــاد الـــعـــام  ــ تــمــثــيــلــيــة، ومـ
ــال  ــغــــرب (يـــمـــثـــل رجــ لمــــقــــاولات المــ
الأعمال) على عدد من الإجراءات 
الرامية إلى تحسين الدخل، وذلك 
قبيل احتفالات يوم العمال اليوم 

أول مايو (أيار).
وجــــــــــــــاء فــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــان أنــــــه 
الــوطــنــيــة الكبيرة  الــــروح  بفضل 
ــالــــي،  ــعــ ــي الــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــــس الـ ــحــ ــ والــ
والتعاطي الإيجابي للمركزيات 
النقابية (الاتـــحـــادات العمالية) 
الأكــثــر تــمــثــيــلا، والاتـــحـــاد الــعــام 
المــغــرب والكونفدرالية  لمــقــاولات 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــفـــلاحـ ــلـ المـــغـــربـــيـــة لـ
الــقــرويــة، واستحضارا للظرفية 
الاقتصادية الوطنية والدولية، 
ــة مــن  ــولــ فـــقـــد أفــــضــــت هــــــذه الــــجــ
ــوار إلــــــى تـــــوافـــــق الأطــــــــراف  ــ ــحــ ــ الــ
الــثــلاثــة والــتــوقــيــع عــلــى محضر 
اتفاق للفترة ما بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.

ويضم هذا الاتفاق مجموعة 
مــن الالـــتـــزامـــات المــتــبــادلــة، منها 
الــرفــع من  على وجــه الخصوص 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــر بــقــطــاعــات 
الصناعة والــتــجــارة والــخــدمــات 
بنسبة ١٠٪ على مــدى سنتين، 
والتوحيد التدريجي للحد الأدنى 
الــقــانــونــي لـــلأجـــر بـــين قــطــاعــات 
الصناعة والتجارة والمهن الحرة 
والــقــطــاع الــفــلاحــي، ورفـــع الأجــر 
الأدنــى بالقطاع العام إلــى ٣٥٠٠ 
صـــافـــيـــة،  دولارا)   ٣٥٠) درهـــــــم 
بالإضافة إلى حذف السلم السابع 
بــالــنــســبــة لــلــمــوظــفــين المــنــتــمــين 
لــهــيــئــتــي المـــســـاعـــديـــن الإداريـــــــين 
ــع  والمـــســـاعـــديـــن الـــتـــقـــنـــيـــين، ورفــ
حصيص الترقي في الدرجة من 
٣٣٪ إلى ٣٦٪، والرفع من قيمة 
الــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة لــلأبــنــاء 
الــرابــع والخامس والــســادس في 
الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص. كما 
تقرر تخفيض شــرط الاستفادة 
من معاش الشيخوخة من ٣٢٤٠ 
يــومــا،  إلــــى ١٣٢٠  ــراك  ــتــ يــــوم اشــ
وتمكين المؤمن له البالغ حد السن 
القانونية للتقاعد المتوفر على 
أقل من ١٣٢٠ يوما من الاشتراك 
مــــــن اســــــتــــــرجــــــاع الاشــــــتــــــراكــــــات 
ــة، واشـــتـــراكـــات المــشــغــل،  ــريــ الأجــ

بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم 
لدى الصندوق الوطني للضمان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، المـــــحـــــالـــــين عــلــى 
التقاعد المتضررين من الجائحة 
مــــن مـــعـــاش الـــشـــيـــخـــوخـــة، دون 
احتساب الحالة التي لم يحصلوا 
فيها على أي أجر أو حصلوا فيها 

على أجر غير كامل.
ــــب الــــبــــيــــان ســتــعــمــل  ــــسـ وحـ
الدولة على تقديم عرض تتحمل 
تــكــالــيــفــه، يــســاهــم فـــي تخفيض 
الــخــاص بالعاملات  كلفة الأجـــر 
والعمال المنزليين لدى مشغليهم، 
ــا فــــــي تــشــجــيــع  ــهــ ــنــ ــا مــ إســـــهـــــامـــ
النساء العاملات المشغلات على 
الانخراط في سوق الشغل ورفع 

نسبة نشاطهن الاقتصادي.
الـــــــبـــــــيـــــــان أن هــــــذه  وذكـــــــــــــر 
المكتسبات تضاف إلى الاتفاقات 
المــــــبــــــرمــــــة فــــــــي إطـــــــــــــار الـــــــحـــــــوار 
الاجتماعي على مستوى قطاعات 
الصحة والتربية الوطنية، والتي 
تضمنت «مكاسب مهمة» لفائدة 
الــعــامــلــين فـــي هــــذه الــقــطــاعــات، 
فضلا عــن الإجــــراءات والتدابير 
التي اتخذتها الحكومة في إطار 
الــتــفــاعــل، مــع تــداعــيــات الظرفية 
الاستثنائية الناتجة عن مواصلة 
مرحلة التعافي الاقتصادي جراء 
ــظــــروف المــنــاخــيــة  الــجــائــحــة، والــ
المــواد  الصعبة وتقلبات أســعــار 
الأولية والمحروقات في الأسواق 
ــاعــــات  ــقــــطــ ــــدة الــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـــــدولـــــيـــــة لـ
المتضررة، والرفع من قيمة الدعم 
المباشر للمواد الأساسية خاصة 
الــقــمــح والــســكــر وغــــاز الــبــوطــان، 
وثمن الكهرباء لضمان استقرار 
الأســـعـــار والــحــفــاظ عــلــى الــقــدرة 
ــنــــات  ــة لـــعـــمـــوم المــــواطــ ــيــ ــرائــ الــــشــ

والمواطنين.
من جهة أخرى، جرى الاتفاق 
ــة لإخـــــــراج  ــيــ ــنــ ــة زمــ ــ ــــدولــ ــلــــى جــ عــ
الــــقــــانــــون الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المــتــعــلــق 
بشروط ممارسة حق الإضــراب، 
ــة بــــعــــض مــقــتــضــيــات  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ومـ
مدونة الشغل والقانون المتعلق 
بــالــنــقــابــات المــهــنــيــة، ومــراجــعــة 
الـــقـــوانـــين المــنــظــمــة لــلانــتــخــابــات 
المـــهـــنـــيـــة، وفـــــق المــنــهــجــيــة الــتــي 
ســـتـــتـــخـــذهـــا الـــلـــجـــنـــة المـــحـــدثـــة 
بموجب الميثاق الوطني للحوار 
الاجتماعي، باعتبارها الفضاء 
الأمثل لمناقشة تشريعات العمل 

وتحديد التعديلات.

الرباط: «الشرق الأوسط»

بوادر خلاف بين البلديات ووزارة الداخلية

منظمة تونسية تدعو لوقف المسار الانتخابي

دعـــــــت مـــنـــظـــمـــة «أنـــــــــا يـــقـــظ» 
الــتــونــســيــة (حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة) 
مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي إلـــى 
ـــل وقــــف المــســار  ـــن أجـ الــــوحــــدة «مـ
الانتخابي»، الذي وضعه رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد، معتبرة 
أن هـــذا المــســار «ســيــعــود بالبلاد 

إلى الوراء».
وقـــــــــــال وجـــــــــــدي الــــبــــلــــومــــي، 
رئــيــس «أنــــا يــقــظ»، خـــلال الحفل 
أقــامــتــه المنظمة،  الـــذي  الــخــتــامــي 
إنه «يجب في المرحلة الأولــى من 
لــة، والــنــفــاذ  مــشــروع دعـــم المــســاء
البلديات، مقاطعة  للمعلومة في 
الاستفتاء المبرمج في ٢٥ يوليو 
(تموز) المقبل، وذلك بسبب الصفة 
ــفــــردة لـــلـــمـــســـار الانـــتـــخـــابـــي،  ــتــ المــ
الــــذي وضــعــه الـــرئـــيـــس»، وكــذلــك 
«بسبب تسيير هيئة الانتخابات 
بالمراسيم لتنصيب أعضاء، بما 
يجعلها هيئة غير مستقلة»، على 

حد قوله.
كــانــت المنظمة الحقوقية قد 
«استغلال  عبّرت عن استنكارها لـ
مــوارد الدولة، وإهــدار المــال العام 

لإعــداد الاستشارة الإلكترونية»، 
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. 
وقالت إنه سبق لها أن حذرت من 
«غياب ضمانات حماية المعطيات 
الــشــخــصــيــة لــلــمــشــاركــين، وأبـــدت 
ــيــــاب الــشــفــافــيــة  تـــخـــوفـــهـــا مــــن غــ
إلــى الأشــخــاص، الذين  بالنسبة 
تطوعوا من أجل تطوير المنصة، 
ووضــــــــــــع الأســــــئــــــلــــــة والمــــــــحــــــــاور 
وطريقة اختيارهم»، مشيرة إلى 
لـــوزارات الشباب  الــذريــع  «الفشل 
والرياضة وتكنولوجيا الاتصال 
والثقافة في استقطاب المواطنين، 
وتــشــجــيــعــهــم عــلــى المـــشـــاركـــة في 
ــادح في  ــ الاســـتـــشـــارة، وضـــعـــف فـ
الــــتــــخــــطــــيــــط، وســـــــــوء اســـتـــغـــلال 
لموارد الدولة التونسية، وانتهاك 
للمعطيات الشخصية التي شابت 

الاستشارة الإلكترونية».
ــنـــت  ــلـ مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـ
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــلــبــلــديــات 
أنــــهــــا رفــــعــــت شــــكــــوى قــضــائــيــة 
للمحكمة الإدارية للطعن في قرار 
وزير الداخلية، القاضي بتوجيه 
المــــــراســــــلات إلــــــى مــــركــــز الــــولايــــة 
(المحافظة)، بدل وزارة الداخلية، 
وهو ما أعــاد ملف البلديات مرة 

ــــرى إلــــى واجـــهـــة الاهــتــمــامــات  أخـ
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن 
اتهم رئيس «الجامعة التونسية 
لـــلـــبـــلـــديـــات»، الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، 
بمحاولة تهميش البلديات، سعياً 
لحلها وإعـــادة السيناريو نفسه 
الذي عرفه البرلمان التونسي قبل 

أكثر من تسعة أشهر.
ــاءت هـــذه الــشــكــوى بعد  ــ وجـ
أن طالبت وزارة الداخلية بعدم 
توجيه أي مراسلات مباشرة إلى 
المصالح المركزية لوزارة الداخلية 

إلا عن طريق والي الجهة وتحت 
ــاً بــبــرقــيــة  ــتـــزامـ إشــــرافــــه، وذلـــــك الـ
أصدرها عن توفيق شرف الدين 
ــر الــداخــلــيــة نــفــســه. وفـــي هــذا  وزيـ
الشأن، اعتبر عدنان بوعصيدة، 
رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
لــلــبــلــديــات، أن هـــذا الــقــرار «يمثل 
البلديات  خــطــوة أولـــى نحو حــل 
انــتــخــابــات ٢٠١٨»،  المــنــبــثــقــة عـــن 
ودعا إلى الحفاظ على مكتسبات 
ــار دعـــم  ــ ــ ــي إطــ ــ ــدي فـ ــلــ ــبــ ــل الــ ــمـ ــعـ الـ
الحكم المحلي، معتبراً قرار وزارة 

ــلاً مـــبـــاشـــراً فــي  ــدخــ الـــداخـــلـــيـــة «تــ
أعمال السلطة المحلية، ومحاولة 
ــتــــدخــــلات الـــبـــلـــديـــة،  لــتــهــمــيــش الــ
ــى حــد  ــ ــ ــاء عــمــلــهــا إلـــــى أدنـ ــ ــطـ ــ وإبـ
ممكن، بهدف إظهار عدم جدوى 
المجالس البلدية، ومن ثم الدعوة 
لحلها والاستغناء عن المجالس 
ــلـــى حــد  ــة»، عـ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــة المـ ــلـــديـ ــبـ الـ

تعبيره.
مــن جهتها، اعتبرت الهيئة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــامــعــة الــتــونــســيــة 
الــــوضــــع  ـــات أن «هــــــــــذا  ــديـ ـــلــ ـــبـ ــــلـ ل
خـــطـــيـــر لأنــــــه يــــهــــدد اســتــقــلالــيــة 
الــبــلــديــات»، وعــبــرت عــن رفضها 
ــام الــــــواردة  ــكــ ــام تــطــبــيــق الأحــ ــتـ الـ
فــــــي بــــرقــــيــــة وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، 
وتــمــســكــهــا بـــمـــســـار الـــلامـــركـــزيـــة 
ــلـــديـــات، الــتــي  ــبـ وبــاســتــقــلالــيــة الـ
تــتــمــتــع، حــســبــهــا، بــالــشــخــصــيــة 
القانونية والاستقلالية الإدارية، 
ــــك الـــدســـتـــور  كـــمـــا يـــنـــص عـــلـــى ذلـ
وقانون الجماعات المحلية الذي 
يــمــثــل المـــرجـــع الـــقـــانـــونـــي المــنــظــم 
لعمل الــبــلــديــات. كــمــا حـــذرت من 
«خــطــورة تــدخــل وزارة الداخلية 
ــلـــديـــات، وعــلاقــتــهــا  ــبـ فــــي عـــمـــل الـ
الـــــوزارات، ومــا سيتسبب  بباقي 

فــــيــــه هــــــــذا الــــــوضــــــع مــــــن تــعــطــل 
للمشاريع والبرامج التي تنجزها 
الــبــلــديــات، بالتنسيق والــشــراكــة 
مـــع بــاقــي الـــــــوزارات والــهــيــاكــل». 
وجددت دعوتها لوزارة الداخلية 
لــلــمــســاعــدة فــي حــل الإشــكــالــيــات 
الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي، 
وإيــجــاد حــلــول لــلأزمــات البيئية 
أبــرزهــا أزمــة النفايات  المتفاقمة، 
بــصــفــاقــس، ودعـــم المــــوارد المالية 
والبشرية للبلديات حتى تتمكن 
ــم خــــدمــــات تــســتــجــيــب  ــديـ ــقـ مــــن تـ

لانتظارات التونسيين.
يذكر أن الرئيس سعيّد ألغى 
وزارة الشؤون المحلية التي كانت 
تشرف على البلديات، واستثناها 
الــــوزارات عند الإعــلان  مــن قائمة 
عن حكومة نجلاء بــودن، وألحق 
البلديات بوزارة الداخلية، وهو ما 
كان محل انتقادات من قبل رؤساء 
الــبــلــديــات المــنــتــخــبــة. كــمــا يــشــار 
إلى أن هيئة الانتخابات المنحلة 
أجرت أكثر من ٣٠ انتخابات بلدية 
جــزئــيــة خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الأخيرة، وذلــك نتيجة للخلافات 
السياسية الحادة التي شقت عمل 

المجالس البلدية المنتخبة.

تونس: المنجي السعيداني

أكد أن الرعاية الاجتماعية «ستبقى من بين أهم الأولويات»

الرئيس الجزائري يتعهد دعم التشغيل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ــيــــس الــــجــــزائــــري  تـــعـــهـــد الــــرئــ
عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــــبـــــون، أمــــــــس، فــي 
خــطــاب بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
«حماية القدرة الشرائية  للشغل، بـ
والــحــفــاظ على مناصب الشغل»، 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــايـ مـــؤكـــداً أن الـــرعـ
«ستبقى من بين الأولــويــات التي 
نوليها اهــتــمــامــاً خــاصــاً، ونعمل 
ــوارد  ــ ــن مـ ــن مــ ــكـ ــا أمـ ــد مــ ــ عـــلـــى رصـ
مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة 
الــدخــل المحدود  المتوسطة وذوي 

والفئات الهشة».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس إنــــــــه اتـــخـــذ 
ــرارات «ســمــحــت بــرفــع الــعــراقــيــل  ــ قـ
عن مشروعات استثمارية، ما أدى 
إلى توفير أكثر من ٣٣ ألف منصب 
شغل. بالإضافة إلى إدمــاج فئات 

واسعة من أصحاب عقود ما قبل 
التشغيل». وعدّ ذلك من المؤشرات 
المــــكــــرســــة لـــلـــطـــابـــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
للدولة، والدالة على الإرادة القوية 
ــتــــدريــــجــــي بــتــطــلــعــات  لـــلـــتـــكـــفـــل الــ
المــــواطــــنــــات والمــــواطــــنــــين بــحــيــاة 
كريمة، وإطــار معيشي لائــق. كما 
شــــدد الـــرئـــيـــس تـــبـــون عــلــى «عـــزم 
الدولة على الاستمرار في الإصغاء 
لــلانــشــغــالات الأســاســيــة فــي عالم 
الشغل، بحثاً عن أنجع المقاربات 
لتعزيز المكاسب التي تحققت في 
أقل من سنتين». وأشار إلى قراراته 
بإلغاء الضريبة على الدخل لفائدة 
أصحاب الدخل المحدود، ومراجعة 
النقطة الاســتــدلالــيــة، واستحداث 
منحة البطالة وتحسين معاشات 
المــتــقــاعــديــن، مـــؤكـــداً أن «التفكير 
ــلــــى تـــوســـيـــع  ــاً عــ ــبـ ــنـــصـ ســـيـــظـــل مـ

مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا 
العاطلين عن العمل».

إلى ذلك، عبّرت عائلة المعارض 
الــجــزائــري كــريــم طابو  السياسي 
عــن قلقها عــلــى مــصــيــره، بــعــد أن 
الــشــرطــة، مــســاء أول من  اعتقلته 
أمس، من بيته جنوبي العاصمة، 

قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وكــتــب شقيقه جــعــفــر، أمــس، 
ــــوك»:  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ «فـ ـــ ــ ــه بـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــى حـ ــلـ ــ عـ
«لحد الساعة (الثامنة والنصف 
ــراح أخـــي،  ــ ــم يــطــلــق سـ صــبــاحــاً) لـ
ــن مــن حــقــه فــي الاتــصــال  ولـــم يــمــكَّ
بعائلته ولا بالمحامي». فيما أكدت 
«الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان»، في بيان، أنه «لا 
يوجد أي جديد حول سبب اعتقال 
طــابــو»، وتساءلت عــن أســبــاب ما 

«التصعيد». وصفته بـ

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، نــــقــــل الــــكــــاتــــب 
الــصــحــافــي فضيل بــومــالــة، الــذي 
ســـبـــق أن ســـجـــن بــســبــب مــواقــفــه 
المعارضة، عن زوجة طابو أن أفراداً 
من الشرطة حضروا إلى بيته بحي 
الــدويــرة بــضــواحــي العاصمة في 
حدود الساعة السادسة بالتوقيت 
المحلي، واقتادوه من دون إبلاغه 
بسبب توقيفه. بينما قال شقيقه 
ــه تــســلــم رســالــة نــصــيــة هاتفية  إنـ
منه لحظة توقيفه، يعلمه فيها أن 

محتجز لدى الشرطة.
ــيــــه عــــبــــد الـــلـــه  وذكــــــــــر مــــحــــامــ
هــــبــــول، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، أن 
قانون الإجـــراءات الجزائية يمنح 
الموقوف حق التواصل مع عائلته 
ومحاميه، عندما يكون في الحجز 
ن منه  تحت النظر، وهو ما لم يمكَّ

موكله، حسبه.

ــاط لـــطـــابـــو  ــ ــشـ ــ ــر نـ ــ ــ وكـــــــــان آخــ
مــشــاركــتــه، الخميس، فــي تشييع 
ــازي،  ــ جــــنــــازة المـــنـــاضـــل حــكــيــم دبــ
الذي توفّي خلال سجنه الأسبوع 
المــاضــي. وفــي أثــنــاء الجنازة نــدّد 
ــدّة بـــاعـــتـــقـــال نــاشــطــي  طـــابـــو بــــشــ
ــهــم الثقيلة» التي  «الــتُّ الــحــراك وبـــ
تــوجّــه إليهم. وكتب على حسابه 
«فيسبوك» أن السلطة «تتحمّل  بـ
كـــلّ المــســؤولــيّــة فـــي وفــــاة دبــــازي، 
المــنــاضــل الــبــســيــط المُـــحـــبّ لوطنه 
لــثــلاثــة أطــــفــــال». ويــعــتــقــد  والأب 
مــتــتــبــعــون أن هــــذه الــتــصــريــحــات 
هـــي ســبــب مــتــاعــبــه الـــجـــديـــدة مع 

السلطات.
ــنـــة)  ــــو (٤٧ سـ ــابـ ــ ويـــــوجـــــد طـ
رهن الرقابة القضائية منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠٢١، إثر قضية رفعها 
ضــــده رئـــيـــس «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 

لحقوق الإنــســان» ســابــقــاً، بوزيد 
«الــســب  لــــزهــــاري، اتــهــمــه فــيــهــا بـــ
ــة مــــوظــــف أثـــنـــاء  ــ ــانـ ــ والـــشـــتـــم وإهـ
تــأديــة مــهــامــه». ورجــــح مــحــامــون 
ــدداً بــإخــلالــه  ــجــ ســـبـــب تـــوقـــيـــفـــه مــ
ــة  ــابــ ــرقــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــيـــات تـ ــتـــضـ ــقـ ــمـ بـ
الــقــضــائــيــة، الــتــي تتمثل فــي عــدم 
ــأي نـــشـــاط ســـيـــاســـي، أو  الـــقـــيـــام بــ

الإدلاء بتصريحات للصحافة.
المـــنـــاضـــل  قـــضـــى  وســــبــــق أن 
المــــــــعــــــــارض أشـــــــهـــــــراً عـــــــــــدّة خـــلـــف 
الــــقــــضــــبــــان، وهـــــــو يـــــــــرأس حـــزبـــاً 
صغيراً، لم تمنحه وزارة الداخلية 
رخــــصــــة الــــنــــشــــاط. وكــــــــان طـــابـــو 
قــيــاديــاً بـــــارزاً فـــي «جــبــهــة الــقــوى 
الــتــي أسسها رجل  الاشــتــراكــيــة»، 
الثورة الراحل حسني آيت أحمد، 
واســتــقــال منها بسبب خــلاف مع 

قيادتها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرئيس سعيد في لقاء سابق مع جيل كيبل ممثل الرئيس الفرنسي (أ.ف.ب)
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ميناء ماريوبول... مبانٍ محترقة وسفن غارقة

تــعــرّض مــيــنــاء مــاريــوبــول، 
ــا الـــذي  ــيـ ــرانـ جـــنـــوب شـــرقـــي أوكـ
الــقــوات الروسية  سيطرت عليه 
ــراً، لــلــتــدمــيــر، بــعــد إحـــراق  مـــؤخـ
مبانيه وإغراق سفنه، وفق تقرير 

لوكالة «الصحافة الفرنسية».
ــن تـــوقـــف  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
القتال فــي مــاريــوبــول، فــلا يــزال 
القصف المدفعي يُسمع بانتظام 
من المنطقة الصناعية؛ حيث يقع 
مجمع آزوفستال للمعادن، وهو 
آخر معقل تسيطر عليه القوات 

الأوكرانية في هذه المدينة.
ــات مــن  يـــتـــحـــصّـــن عــــــدة مــــئــ
الــجــنــود والمــدنــيــين الأوكــرانــيــين 
فـــي أنـــفـــاق تــحــت الأرض تــعــود 
إلـــــى الــحــقــبــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فــي 
آزوفستال. ورغم محاولات إجلاء 
غير المقاتلين، فلا يــزال القصف 
مــســتــمــراً فـــي آزوفـــســـتـــال. وبــعــد 
ظهر الجمعة، كانت الانفجارات 
تــقــع بـــفـــارق ثــــــوانٍ فـــقـــط، وكـــان 
بعضها عنيفاً. وارتفعت أعمدة 
مــن الــدخــان الــرمــادي فــي سماء 

المنطقة الصناعية.
ــان الـــوضـــع  ــ ــابــــل، كــ ــقــ ــي المــ فــ
هـــادئـــاً فـــي المــيــنــاء الــــذي يحمل 
ــــذي جـــعـــل مــن  ــار الـــحـــصـــار الــ ــ آثــ
ماريوبول المدينة الاستراتيجية 
الواقعة على بحر آزوف إحــدى 
الــنــقــاط الــســاخــنــة فـــي الــهــجــوم 
الروسي على أوكرانيا الذي بدأ 
في ٢٤ فبراير (شباط). وتعرّضت 
معظم المباني الإدارية في منطقة 
ــرار جسيمة؛ حيث  المــيــنــاء لأضــ
احــتــرقــت واجــهــتــهــا أو تفحمت 

بسبب الحرائق.
فت 

ّ
الــحــيــاة كأنها توق بــدت 

إنــذار في هذا  فجأة دون سابق 
ــاء. ومــــا زالـــــت شــحــنــة من  ــنـ ــيـ المـ
النحاس التي كان من المفترض 
تـــســـلـــيـــمـــهـــا لإســـــرائـــــيـــــل -وفــــقــــاً 
لأوراق التصدير- فــي موقعها. 
على مسافة قريبة، عربات قطار 
رة تظهر حمولتها  مهجور مدمَّ
من خام الحديد. كما جنح عديد 
من السفن في الميناء، بما في ذلك 
سفينة شحن، وسفينة دونباس 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي دُمّـــــــرت أثــنــاء 

حصار ماريوبول.
والــدلــيــل على أن الخطر لم 
يزُل بعد كلياً، تتواصل عمليات 
إزالـــة الألــغــام فــي منطقة المــرفــأ؛ 
ــــار شــظــايــا الــصــواريــخ  حــيــث آثـ
على الأرض. وتظهر قذيفتان لم 

تنفجرا خارج الإسمنت.
وقال سيرغي نيكا، المسؤول 
الكبير في وزارة حالات الطوارئ 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــلإدارة الانــفــصــالــيــة 
المــــــوالــــــيــــــة لــــــروســــــيــــــا: «زُرعـــــــــــت 
الألــغــام فــي مــيــاه الميناء والمــرفــأ 
نفسه. نقوم بعمليات لإزالتها 
لــتــصــبــح المــنــطــقــة آمــــنــــة». وفـــي 
نهاية الرصيف، يسعى رجلان 
يــرتــديــان بـــدلات خــاصــة لإبطال 
مـــفـــعـــول ألــــغــــام بـــحـــريـــة رفــعــهــا 
غـــواصـــون إلـــى الــســطــح، وكــذلــك 
صــواريــخ. وبــعــد إبــطــال مفعول 
الألــغــام تنقل بــواســطــة شاحنة 

عسكرية.
عــلــى مــســافــة قـــريـــبـــة، يسير 
عدد من الرجال إلى جانب جرافة 
ــانـــي الـــعـــديـــدة  ــبـ ــد المـ ــ ــاه أحـ ــاتـــجـ بـ
المـــدمـــرة. وعــمــلــيــة رفـــع الأنــقــاض 

والركام ستستغرق وقتاً.

سفينة أوكرانية غارقة في ميناء ماريوبول (إ.ب.أ)

ماريوبول: «الشرق الأوسط»

الغرب يزيد وتيرة تسليح أوكرانيا بغية «إضعاف» روسيا

ــادة روســـيـــا الــنــظــر في  ــ بــعــد إعـ
خــطــطــهــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــأوكـــرانـــيـــا، 
وتركيز «عمليتها الخاصة» باتجاه 
إقـــلـــيـــم دونـــــبـــــاس، بـــــدا واضــــحــــاً أن 
تغييراً في الحسابات الاستراتيجية 
قد طرأ على خطط الولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين، تجاه مستقبل 
الـــحـــرب الــتــي أربـــكـــت أوروبــــــا. ومــع 
تـــحـــوّل الـــحـــرب مـــن «صـــــدّ الــهــجــوم 
ــة لإضـــعـــاف  ــــى «فــــرصــ ــــي» إلـ ــــروسـ الـ
ــد الــــــذي يــمــنــعــهــا  ــحـ ــى الـ ــ ــا إلـ ــيــ روســ
مستقبلاً مــن شــن أي هجوم جديد 
على أي دولة أخرى»، بحسب وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، دفعت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها بمزيد 
ــنـــات الأســــلــــحــــة الـــجـــديـــدة  مــــن شـــحـ
والــنــوعــيــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا. ورغــــم أن 
نتيجة الــحــرب تــبــقــى غــيــر مــؤكــدة، 
ــي  ــ ــرانــ ــ ــيـــش الأوكــ فــــــإن صــــمــــود الـــجـ
أزال المــخــاوف الغربية السابقة من 
انهياره السريع. وتــرى الحكومات 
ــتـــمـــالاً واقـــعـــيـــاً لــنــجــاح  الــغــربــيــة احـ
ــا على  ــيـ ــار روسـ ــبـ ــا فـــي إجـ ــيـ ــرانـ أوكـ
الانسحاب من أراضيها، بما يردع 
موسكو عــن الاســتــيــلاء على أراضٍ 
أخــرى في المستقبل، وهــو ما يمثل 

انتصاراً استراتيجياً للغرب.

١٢ رحلة جوية خلال يومين

الـــرئـــيـــس  وبــــعــــد طـــلـــب إدارة 
جو بايدن من الكونغرس الموافقة 
على تمويل جديد بقيمة ٣٣ مليار 
دولار لدعم «المرحلة الجديدة» من 
الـــحـــرب، أعــلــن الــبــنــتــاغــون أن أكثر 
مــن ١٢ رحلة جوية تحمل أسلحة 
ــــك المــدفــعــيــة  ــــدات، بـــمـــا فــــي ذلـ ــعـ ــ ومـ
والـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، شقت 
طريقها من الولايات المتحدة يومي 
الجمعة والسبت إلى أوكرانيا. كما 
كــشــف الــبــنــتــاغــون علناً عــن خطط 
جــاريــة لتدريب الــقــوات الأوكــرانــيــة 
في ألمانيا وبلدان أوروبــيــة أخــرى. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 
الــقــوات الأميركية  جــون كيربي إن 
فــي ألمــانــيــا، بــــدأت تــدريــب الــجــنــود 
الأوكرانيين على الأنظمة الرئيسية 
الــجــديــدة الــتــي أرســلــت لــلــدفــاع عن 
أوكرانيا ضد الحرب الروسية. وقال 

كيربي: «هذه الجهود تعتمد على 
تدريب المدفعية الأوّلي الذي تلقته 
القوات الأوكرانية بالفعل في أماكن 
أخرى، وتشمل أيضاً التدريب على 
أنــظــمــة الــــــرادار والـــعـــربـــات المــدرعــة 
الــــتــــي تـــــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا مـــؤخـــراً 
كجزء من حــزم المساعدة الأمنية». 
وأضاف أن قيادة القوات الأميركية 
في أوروبا وأفريقيا تُنظّم عمليات 
الـــتـــدريـــب بــالــتــنــســيــق مـــع ألمــانــيــا، 
بمشاركة الحرس الوطني في ولاية 
فلوريدا، الذين كانوا يشاركون مع 
مجموعات تدريب مشتركة متعددة 
الجنسيات في غرب أوكرانيا، قبل 
بــدء الــحــرب، انضموا إلــى عمليات 
التدريب في ألمانيا، ويعملون مرة 
ــيــــين  ــرانــ ــد الأوكــ أخــــــرى عـــلـــى تــــزويــ
بــالمــعــرفــة الـــتـــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا 

للدفاع عن بلدهم.
وقــال كيربي: «لقد قيل لنا إن 
لـــمّ شــمــل أعــضــاء الــحــرس الوطني 
في فلوريدا مع زملائهم الأوكرانيين 
كـــان لــقــاءً عــاطــفــيــاً، نــظــراً لــلــروابــط 
أثــنــاء العيش  القوية التي تشكلت 
والعمل معاً قبل مغادرتهم أوكرانيا 
مؤقتاً في فبراير (شباط) الماضي». 
وكشف أن الولايات المتحدة ليست 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي تـــدرب أفــراد 

ــة، فــقــد أعــلــنــت  ــيــ ــرانــ الـــخـــدمـــة الأوكــ
ــة أنـــيـــتـــا  ــديــ ــنــ ــكــ وزيـــــــــــرة الــــــدفــــــاع الــ
ــد، أن الــجــيــش الــكــنــدي يـــدرب  ــانـ أنـ
الأوكرانيين على مدافع الهاوتزر في 
أوروبا. وقال كيربي إن هذا الجهد 
الــتــدريــبــي هـــو دعــــم مــبــاشــر لــحــزم 
المساعدة الأمنية الأميركية الأخيرة 
«المــصــمّــمــة لمــســاعــدة أوكـــرانـــيـــا في 
كسب معاركها اليوم وبناء قوتها 

للغد».

أنظمة «ضرورية» لمواجهة روسيا

أكــــد كــيــربــي أن هــــذه الأنــظــمــة 
ضــروريــة لمــواجــهــة انــدفــاع روسيا 
الــجــديــد إلـــى منطقة دونــبــاس في 
أوكــرانــيــا. وقـــال إن «هـــذه الحزمة 
الــتــدريــبــيــة هــي فــقــط الأحــــدث منذ 
تفكك الاتــحــاد السوفياتي، لكنها 
ــد أن غــــــــزت روســــيــــا  ــعــ بــ ــفــــت  ــ

ّ
ــث تــــكــ

أوكرانيا في عام ٢٠١٤ وضمت شبه 
جزيرة القرم بشكل غير قانوني». 
وتابع: «نحن هنا اليوم نتحدث عن 
الحرس الوطني في فلوريدا. لكن 
كما تعلمون جميعاً، فقد سبقهم 
آخــــــــرون مــــن زمـــلائـــهـــم عـــلـــى مـــدى 
السنوات الثماني الماضية». وأكد 
أن هذا الجهد التدريبي كان عاملاً 

أساسياً في دفــاع أوكرانيا القوي 
عــــن عــاصــمــتــهــا كــيــيــف والمـــعـــركـــة 
التي تخوضها في دونباس. وقال 
كيربي إن هذا التدريب «ساعد في 
تــحــويــل أوكــرانــيــا مــن جــيــش على 
الــطــراز الــســوفــيــاتــي إلـــى قـــوة أكثر 
رشاقة وفتكاً، ومكّنهم من القيادة 
والسيطرة بشكل أفضل». وأضاف: 
المــبــادرة في ساحة معركة  «لديهم 
أفضل. لديهم ضباط صف كفؤون 
ــيـــدان  يـــتـــمـــتـــعـــون بـــســـلـــطـــات فــــي مـ
قــــرارات تكتيكية.  المــعــركــة لاتــخــاذ 
لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة». 
وأكد أن عمليات التدريب لن تكون 
طــويــلــة وســيــتــم اقـــتـــصـــارهـــا على 
ــادة لــهــم، بعدما  الأنــظــمــة الأكــثــر إفـ
ــرانـــي الأفـــراد  اخــتــار الــجــيــش الأوكـ
المتخصصين فــي ســلاح المدفعية، 
لتعلم كيفية تشغيل مدافع هاوتزر 
الغربية. وقال إن الأمر ينطبق أيضاً 
على مشغّلي أجهزة الرادار الداعمة 
ــة، حـــيـــث ســيــتــلــقــى  ــيـ ــعـ ــدفـ لـــهـــذه المـ
الجنود الأوكرانيون المتخصصون 
بــــالــــرادار تـــدريـــبـــات عــلــى الأنــظــمــة 
ــلـــى  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة. وفـــــــــــي رده عـ
«التهديدات النووية الروسية»، قال 
كيربي إن الولايات المتحدة تراقب 
بــاســتــمــرار الاســتــعــدادات الــنــوويــة 

الـــروســـيـــة، مــشــيــراً إلـــى أن «الــــردع 
ــــي وضــــــع صــحــيــح.  ــــي» فـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وقال إن الولايات المتحدة تأخذ أي 
تــهــديــدات عــلــى محمل الــجــد وهــي 

مستعدة لها.

دبابات «تي - ٧٢» ونظام «إس - ٣٠٠»

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، واصــــلــــت 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة نــقــل الأســلــحــة 
ــة. وأعــلــنــت  ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ ــى الــ إلــ
بــولــنــدا أنــهــا أرســلــت أكــثــر مــن ٢٠٠ 
ــــن طــــــــراز «تــــــي - ٧٢» مــن  مـ ــة  ــابـــ ــ دبـ
إلـــى أوكــرانــيــا  الــســوفــيــاتــيــة  الحقبة 
في الأسابيع الأخــيــرة. وأكــد رئيس 
الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الأســبــوع 
إرسال الدبابات عبر الحدود، لكنه 
رفــض الخوض في التفاصيل، بما 
ــك، نــقــلــت  ــ ــــى ذلــ ــــك عــــددهــــا. إلـ فــــي ذلـ
وسائل إعلام أوكرانية تلقي القوات 
ــادة لــلــطــائــرات  ــة المــــضــ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
التابعة للقيادة الجوية الجنوبية 
لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة، نظام 
الــــدول  صــــواريــــخ «إس - ٣٠٠» مـــن 
الــشــريــكــة، بــهــدف تــعــزيــز الــدفــاعــات 
الجوية الأوكرانية في جنوب البلاد. 
وكانت سلوفاكيا قد عرضت تزويد 
أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي 
ــراز «إس  ــ ــن طـ ــاد لــلــطــائــرات مـ المـــضـ
الــولايــات  اقــتــرحــت  - ٣٠٠»، بــعــد أن 
المــتــحــدة اســتــبــدال نــظــام بــاتــريــوت 

الأكثر تقدماً به.
ولا تــزال أوكــرانــيــا ودول حلف 
وارســـــو الــســابــقــة، تــســتــخــدم كثيراً 
من الأسلحة السوفياتية. ومنذ أن 
ت روسيا حربها على أوكرانيا، 

ّ
شن

سلّمت بعض دول أوروبــا الشرقية 
معداتها إلى كييف، مقابل حصولها 
على أسلحة بديلة مــن الحكومات 
ــوزراء  ــ ــ ــ ــن رئـــيـــس ال ــلــ ــة. وأعــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
البريطاني بــوريــس جونسون هذا 
بـــلاده يمكن أن تساعد  الــشــهــر، أن 
في «ردم الــهــوة»، عن طريق إرســال 
دبابات إلى بولندا، مقابل الدبابات 
إلــى أوكــرانــيــا. وبعد  التي أرسلتها 
أسابيع من التأخير، أعلنت ألمانيا، 
الثلاثاء الماضي، أنها ستوافق على 
تسليم نحو ٥٠ مركبة مدرعة مضادة 
للطائرات مــن طـــراز «جــيــبــارد» إلى 

أوكرانيا.

ة تعرضت للقصف في دوبروبيليا بدونيتسك أمس (رويترز)
ّ
ن من نافذة شق

ّ
أوكرانيان يُطلا

واشنطن: إيلي يوسف

كييف: موسكو فشلت في الاستيلاء على مناطق مستهدفة في الدونباس

ف الضغط العسكري... وتؤكد تعليق حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أميركا
ّ
كث

ُ
روسيا ت

أكدت روسيا، أمس، أن الحوار 
بــــــين مــــوســــكــــو وواشــــــنــــــطــــــن حــــول 
الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي «مجمّد» 
رســـــمـــــيـــــاً، فـــــــي حـــــــين اعـــــتـــــبـــــرت أن 
العقوبات الغربية المفروضة عليها 
وشحنات السلاح لأوكرانيا تعرقل 

مفاوضات السلام.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن 
فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع 
الانتشار والحد من التسلح بوزارة 
الخارجية، قوله إن هذه الاتصالات 
يــمــكــن اســتــئــنــافــهــا بــمــجــرد اكــتــمــال 
الــخــاصــة» في  «العملية العسكرية 
أوكرانيا. وقال يرماكوف إن موسكو 
المــتــحــدة لديها  الــولايــات  تعتقد أن 
ــام خــطــط لــنــشــر صـــواريـــخ  ــمـ نــيــة     إتـ
متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا 
ــادي.  ــهـ ومــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـ
وتابع أن «ظهور مثل هذه الأسلحة 
في هاتين المنطقتين سيزيد الوضع 

سوءاً، ويعزز سباق التسلح».  
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف فــي 
ــشــرت الــســبــت إن رفــع 

ُ
تــصــريــحــات ن

المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات الغربية 
روســيــا جــزء مــن محادثات السلام، 
ــة لــكــنــهــا  ــبــ ــعــ ــا «صــ ــ ــهـ ــ ــــي قـــــــال إنـ ــتـ ــ الـ
مستمرة يومياً عبر رابــط فيديو». 
وانتقد لافـــروف فــي حــوار خــصّ به 
قناة «العربية»، وبُثّ الجمعة، تغيّر 
مواقف كييف التفاوضية. وأضاف 
أن روسيا لا تعتبر نفسها في حالة 
حـــــرب مــــع حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
بــســبــب أوكـــرانـــيـــا، لأن حــــدوث مثل 
انــدلاع  هــذا التطور سيزيد مخاطر 

حرب نووية.
ــي المــــقــــابــــل، يــــصــــرّ الـــرئـــيـــس  فـــ
الأوكـــرانـــي فــولــودومــيــر زيلينسكي 
مــنــذ بـــدء الــهــجــوم الـــروســـي فـــي ٢٤ 
فبراير (شباط) على أن هناك حاجة 
لتشديد العقوبات على روسيا، وأن 
الــعــقــوبــات لا يــمــكــن أن تــكــون جــزءاً 
مـــن المـــفـــاوضـــات. وقــــال الــجــمــعــة إن 
المـــحـــادثـــات تـــواجـــه خــطــر الــتــوقــف، 
وذلـــــك بــســبــب مـــا وصـــفـــه «بــقــواعــد 
الــنــاس» عند روسيا.  التلهي بقتل 
الــقــوات الروسية  واتهمت أوكرانيا 
بارتكاب أعمال وحشية في المناطق 
التي سبق أن سيطرت عليها بالقرب 
من العاصمة كييف. وتنفي روسيا 

هذه الاتهامات.

تكثيف القصف

واصلت القوات الروسية، أمس، 
ضــغــوطــهــا عــلــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة 

والجنوبية من أوكرانيا، خصوصاً 
حــول خاركيف (شمال شــرق) حيث 
ــا، رغـــم  ــيـــطـــرتـــهـ ــــاول تـــعـــزيـــز سـ ــــحـ تـ
انــتــكــاســات مــيــدانــيــة تــحــدثــت عنها 

كييف.
انــــفــــجــــارات  ــمــــع دوي  ــقــــد ســ فــ
إلــى السبت في  عنيفة ليل الجمعة 
خـــاركـــيـــف، ثـــانـــي أكـــبـــر مـــديـــنـــة فــي 
الــبــلاد تقصفها المدفعية الروسية 
منذ أسابيع. وأدت عمليات القصف 
الجمعة إلى مقتل شخص واحد على 
الأقـــل، وجــرح آخــريــن حسب الإدارة 
الــعــســكــريــة لمــنــطــقــة خــاركــيــف، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــرانــــي  ــتــــرف الـــرئـــيـــس الأوكــ واعــ
فولوديمير زيلينسكي بأن الوضع 
«صـــعـــب» فـــي هــــذه المــنــطــقــة، حيث 
ــة تــركــيــز  ــيــ ــروســ ــوات الــ ــ ـــقـ ــ أعــــــــادت ال
هجومها. لكنه أضــاف أن «جيشنا 

يحقق نجاحات تكتيكية».
فــي الــوقــت نفسه، أكــد لافــروف 
فــي مقابلة مــع وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة نشرت أمــس، أن «العملية 
بـــدأت في  الــتــي  العسكرية الخاصة 
٢٤ فبراير الماضي تسير وفق الخطة 
ــر الـــروســـي:  ــاف الـــوزيـ ــ ــة». وأضـ ــدقـ بـ
ــل أهـــــــــداف الــعــمــلــيــة  ــ «ســـتـــتـــحـــقـــق كـ
العسكرية الخاصة رغم العرقلة من 
جانب خصومنا»، داعياً حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة 
إلــى الــكــف عــن مــد كييف بالأسلحة 
إذا كانا «مهتمين فعلاً بحل الأزمة 

الأوكرانية».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال الـــجـــيـــش 
الـــروســـيـــة  الـــــقـــــوات  الأوكـــــــرانـــــــي إن 
قصفت منطقة دونــبــاس فــي شــرق 
أوكرانيا، أمس السبت، لكنها أخفقت 
فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى ثــــلاث مــنــاطــق 
تستهدف السيطرة عليها. وقالت 
هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة فـــي الــجــيــش 

ــــي فـــي تــحــديــثــهــا الــيــومــي  ــرانـ ــ الأوكـ
الـــســـيـــطـــرة  يــــحــــاولــــون  الـــــــــروس  إن 
عــلــى مــنــاطــق لــيــمــان فــي دونيتسك 
وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في 
لوغانسك، كما نقلت وكالة رويترز. 
وأضافت: «إنهم لا يحققون النجاح، 

القتال مستمر».
وبــعــد الإخـــفـــاق فــي الاســتــيــلاء 
على كييف في الحرب المستمرة منذ 
تسعة أسابيع، والتي حوّلت مدناً 
أوكــرانــيــة إلــى أنــقــاض وقتلت آلاف 

الأشــخــاص ودفــعــت خمسة ملايين 
أوكراني إلى الفرار من بلدهم، نقلت 
روسيا تركيزها إلى شرق وجنوب 
أوكرانيا. وتأمل روسيا في السيطرة 
بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة دونــــبــــاس 
ــرق أوكـــرانـــيـــا، والمـــكـــونـــة من  فـــي شــ
لوغانسك ودونــيــتــســك، والــتــي كان 
انفصاليون مدعومون من موسكو 
يسيطرون بالفعل على أجزاء منها 

قبل الحرب.
وقـــــالـــــت مــــوســــكــــو الــــســــبــــت إن 

وحدات المدفعية التابعة لها قصفت 
٣٨٩ هـــدفـــاً أوكـــرانـــيـــاً خــــلال الــلــيــل. 
وذكــرت وسائل إعــلام روسية، نقلاً 
عــــن حــــاكــــم مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك، أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة الــروســيــة منعت 
طــائــرة أوكــرانــيــة مــن دخــول المنطقة 
السبت، مضيفة أن القصف أصاب 
أجــــزاء مــن مــحــطــة للنفط والمنطقة 
ــال  ــه، قــ ــتــ ــهــ ــا. مـــــن جــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــمــ ــاخــ ــتــ المــ
سيرهي غــايــداي، حاكم لوغانسك، 
لــلــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي إن الــــروس 

يقصفون المنطقة بكاملها، «لكن لا 
يمكنهم اختراق دفاعاتنا». وأضاف 
ــلاء المـــدنـــيـــين ســيــســتــمــر رغــم  ــ أن إجـ
صــعــوبــة الــــظــــروف. وقـــــال غـــايـــداي 
الــروســيــة أســفــرت عن  إن الهجمات 
ــنــــزلاً فــي  تـــدمـــيـــر مـــدرســـتـــين و٢٠ مــ
ــنـــي وبـــوبـــاســـنـــا الــجــمــعــة،  ــيـــجـ روبـ
وتقع كل منهما في لوغانسك. وقال 
مــيــكــولا خـــانـــاتـــوف، رئــيــس الإدارة 
العسكرية في بوباسنا، إن حافلتين 
أرســلــتــا لإجـــلاء المــدنــيــين مــن البلدة 

تعرضتا لقصف من القوات الروسية 
الــجــمــعــة، ولـــم يــتــســن الــتــواصــل مع 
السائقين. ولــم يذكر عــدد من كانوا 

على متن الحافلتين.

دمج وإعادة انتشار

وفـــي بــيــان المــتــابــعــة العسكري 
ــا أن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــــي، ذكــــــــــرت بــ ــومــ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــرت لــــدمــــج وإعــــــــادة  ــ ــطـ ــ ــا اضـ ــ ــيـ ــ روسـ
نــشــر     وحــــدات مــســتــنــزفــة ومتباينة 
من عمليات تقدم فاشلة في شمال 
شرقي أوكرانيا. وكتب الجيش في 
تــغــريــدة: «مـــا زال هــنــاك قــصــور في 
التنسيق التكتيكي الروسي. نقص 
في المهارات على مستوى الوحدات 
ــدم انــتــظــام الــدعــم الــجــوي، تركا  وعـ
ــادرة على الاســتــفــادة  روســيــا غير قـ
كــلــيــاً مـــن حـــشـــودهـــا الــقــتــالــيــة رغــم 

التحسينات المحلية».  
وتــــــابــــــع: «تـــــأمـــــل روســـــيـــــا فــي 
تصحيح الأمـــور الــتــي كــانــت تشكل 
عقبة في غزوها من قبل، عن طريق 
تـــركـــيـــز الــــقــــوة الـــقـــتـــالـــيـــة جــغــرافــيــاً 
وتقصير خطوط الإمـــداد وتبسيط 
القيادة والتحكم». أما في واشنطن، 
فقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الأميركية إن القوات الروسية «بعيدة 
كــل البعد عــن تحقيق اتــصــال» بين 
القوات التي تدخل منطقة خاركيف 
فــي شــمــال دونـــبـــاس بــتــلــك الــقــادمــة 
من جنوب البلاد. وأضاف المسؤول 
الأمــيــركــي: «نعتقد أنهم يواصلون 
تــهــيــئــة الــــظــــروف لـــهـــجـــوم مــســتــمــر 

أوسع وأطول».

جثث مقيّدة

ــــرب بــوتــشــا  ــرة قــ ــفــ ــر فــــي حــ ــثـ عـ
عــلــى جــثــث ثـــلاثـــة رجـــــال تــعــرضــوا 

لــــلــــتــــعــــذيــــب وقـــــتـــــلـــــوا بــــالــــرصــــاص 
وأيديهم موثقة وأعينهم معصوبة، 
ــيـــف أمـــــس.  ــيـ كــــمــــا قــــالــــت شــــرطــــة كـ
وأوضــــــح أنــــدريــــه نــيــبــيــتــوف، قــائــد 
شـــرطـــة كــيــيــف فـــي بـــيـــان: «تــعــرض 
الضحايا للتعذيب لفترة طويلة... 
وفي نهاية المطاف أصيب كل منهم 
برصاصة في الرأس»، مضيفاً أنه تم 
توثيق أيديهم وتعصيب عيونهم، 

وبعضهم كممت أفواههم.
مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مكتب 
الــنــائــبــة الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة إيــريــنــا 
فـــيـــنـــيـــديـــكـــتـــوفـــا أن عــــشــــرة جـــنـــود 
روس اتهموا بارتكاب جرائم حرب 
مفترضة في بوتشا. وهو أول إجراء 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ الــعــثــور عــلــى جثث 
عــشــريــن شــخــصــاً يـــرتـــدون مــلابــس 
مدنية في الثاني من أبريل (نيسان) 
في أحد شوارع هذه المنطقة. وحمّل 
الأوكرانيون الروس مسؤولية ذلك، 
لـــكـــن مـــوســـكـــو نـــفـــت أي تــــــورط لــهــا 
وتــحــدثــت عـــن «فـــبـــركـــة» أوكـــرانـــيـــة. 
وقالت النائبة العامة إنه تم تحديد 
«أكثر من ثمانية آلاف حالة» لجرائم 

حرب مفترضة في أوكرانيا.

حبوب ووقود

اتــــهــــم تــــــــاراس فــايــســوتــســكــي، 
نائب وزير الزراعة الأوكراني، أمس 
القوات الروسية بسرقة مئات الآلاف 
من الأطنان من الحبوب في المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا. وأعــــــرب عن 
قلقه من أن ١٫٥ مليون طن أخرى من 
الحبوب في خطر التعرض للسرقة 
أيــضــاً. واتــهــمــت أوكــرانــيــا روســيــا، 
ــبــــوب فــي  الـــخـــمـــيـــس، بـــســـرقـــة الــــحــ
الأراضــي التي تحتلها، في تصرف 
قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي 
العالمي الناجم عن اضطرابات غرس 
الــبــذور فــي الــربــيــع وإغــــلاق المــوانــئ 
ــــلال الـــــحـــــرب. وقــــال  ــة خــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
لــديــه معلومات  إنــه ليس  الكرملين 

في هذا الصدد.
وفقاً لبيانات مجلس الحبوب 
العالمي، كانت أوكــرانــيــا رابــع أكبر 
ــي الـــعـــالـــم فــي  مـــصـــدر لـــلـــحـــبـــوب فــ
مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. حــيــث باعت 
٤٤٫٧ مليون طن للخارج. وتراجعت 
صادراتها بشدة منذ بداية الحرب. 
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي في كلمة مساء الجمعة، 
إن أوكــرانــيــا ستنهي قــريــبــاً نقص 
الوقود رغم إلحاق القوات الروسية 
ــن مـــســـتـــودعـــات  ــ أضــــــــــراراً بــــعــــدد مـ
الـــنـــفـــط. وقـــالـــت وزيــــــرة الاقــتــصــاد 
يــولــيــا ســفــيــريــدنــكــو إن المــشــغــلــين 
ــــوداً مــع  ــقـ ــ الأوكـــــرانـــــيـــــين أبـــــرمـــــوا عـ

موردين أوروبيين.

شخصان يمرّان قرب عربات عسكرية مدمرة في بوتشا بضواحي كييف أمس (أ.ب)

كييف - موسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

موسكو تدعو لمنع أي صراع مسلح بين القوى النووية

قـــــــال مـــــســـــؤول بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الروسية، أمس، إن روسيا ترى أنه ينبغي 
إبقاء مخاطر نشوب حرب نووية عند الحد 
الأدنــى، وإنه يتعين منع أي صراع مسلح 

بين القوى النووية. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «تـــــــاس» لـــلأنـــبـــاء عــن 
يـــرمـــاكـــوف، مـــديـــر إدارة منع  فــلاديــمــيــر 
الانـــتـــشـــار والـــحـــد مـــن الــتــســلــح فـــي وزارة 
الخارجية، إن جميع القوى النووية يجب 
أن تــلــتــزم بــالمــنــطــق المــنــصــوص عــلــيــه في 
الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب 

نووية. 

ــي  ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــ
ســيــرغــي لافــــروف، فــي مقابلة خــاصــة مع 
قــنــاة «الــعــربــيــة» الجمعة، إن مــا نقل عنه 
بأن الحرب النووية واردة «ليس دقيقاً». 
ـــح: «يــجــب ألا تــنــشــب حـــرب نــوويــة  وأوضــ
بتاتاً»، مــشــددا على أن «أهـــداف عمليتنا 
العسكرية في أوكرانيا غير قابلة للنقاش». 
بــــدورهــــا، قـــالـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إنــهــا 
لا تــعــتــقــد أن هـــنـــاك تـــهـــديـــدا بــاســتــخــدام 
روسيا للأسلحة النووية على الرغم من 
مــا اعــتــبــرتــه عــواصــم غــربــيــة تصعيدا في 

خطاب موسكو.
ــالــــة تـــــاس عــــن يـــرمـــاكـــوف  ونـــقـــلـــت وكــ
قوله، أمــس، أن القوى النووية الرئيسية 

يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه 
في الوثائق التي اشتركت في صياغتها. 
وكان يشير بذلك إلى بيان مشترك نشرته 
روســـيـــا والـــصـــين وبــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المتحدة وفرنسا في يناير (كانون الثاني 
)، ووافقت فيه الدول الخمس وهي الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحدة، على أنه يجب تفادي المزيد 
مـــن انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة وتــجــنــب 
ــالـــة  ــلـــت الـــوكـ ــقـ ــة. ونـ ــ ــــوويـ ــــرب نـ نــــشــــوب حــ
عــن يــرمــاكــوف قــولــه إن «مــخــاطــر الــحــرب 
الـــنـــوويـــة، الــتــي لا يــنــبــغــي إطــــلاق الــعــنــان 
لــهــا أبــــدا، يــجــب أن تــبــقــى عــنــد أدنــــى حــد، 
لاسيما من خلال منع أي صراع مسلح بين 

القوى النووية». وأضاف «من الواضح أن 
روســيــا تلتزم بهذا الــتــفــاهــم».  فــي سياق 
آخــــر، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي في 
ـــشـــرت أمــــس إنــــه تـــم إجـــلاء 

ُ
تــصــريــحــات ن

نحو ١٫٠٢ مليون شخص من أوكرانيا إلى 
روســيــا منذ ٢٤ فبراير (شــبــاط). ويشمل 
هذا العدد ١٢٠ ألف أجنبي وأشخاص تم 
إجلاؤهم من منطقتي دونتسك ولوغانسك 
الــلــتــين تدعمهما روســيــا.  الانــفــصــالــيــتــين 
وتــقــول بيانات الأمــم المتحدة إن أكثر من 
٥٫٤ مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ 

بداية الحرب.
وقــال لافــروف في تصريحات لوكالة 
شرت 

ُ
أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ون

لــوزارة الخارجية  على الموقع الإلكتروني 
ــلـــيـــون شـــخـــص فــي  الــــروســــيــــة، إن ٢٫٨ مـ
أوكرانيا طلبوا إجلاءهم إلى روسيا. في 
المقابل، اتهمت أوكرانيا موسكو بترحيل 
آلاف الأشــخــاص قــســرا إلـــى روســيــا، وفــق 
ــتــــرز. وانــــهــــارت بــشــكــل مــتــكــرر  وكـــالـــة رويــ
جــهــود إجـــلاء المــدنــيــين مــن بعض مناطق 
المــواجــهــة، بــمــا فــي ذلـــك مــيــنــاء مــاريــوبــول 
ــر، ويـــلـــقـــي كــــل طـــرف  الـــجـــنـــوبـــي المــــحــــاصــ
باللوم في ذلــك على الآخــر. ونقلت وكالة 
تاس مساء أمس أن ٢٥ مدنيا، بينهم ستة 
أطــفــال، غـــادروا أراضــي مصنع آزوفستال 
للصلب فــي ميناء مــاريــوبــول. ولــم تؤكد 

الجهات الأوكرانية خبر الإجلاء.

موسكو: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية
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قواعد بوتين وبايدن في أوكرانيا
ل العسكري

ّ
كتب المحل

ــكّـــر الـــعـــســـكـــري الـــروســـي  حــــــدّد المـــفـ
كارل فون كلوزفيتز طبيعة الحرب على 
أنها سياسيّة بامتياز. من هنا مقولته 
الشهيرة: «الحرب هي السياسة بوسائل 

أخرى».
إذن، ما هو المُتغيّر في الحرب؟

يقول المفكّر الأميركي - البريطاني 
ــراي، إن  ــ ــ ــولـــن إس. غـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي كـ
المــتــغــيّــر فـــي الـــحـــرب هـــي خــصــائــصــهــا 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.
بــكــلام آخــــر، لا تــــزال الــحــرب أخطر 
ــدام اجــتــمــاعــي بـــين الــبــشــر.  ــ ــــى صـ وأدمــ
ــــذهـــــب المـــــــــرء إلـــــــى الـــــحـــــرب مـــفـــتـــرضـــاً  يـ
الانـــتـــصـــار، وإلا لمـــا ذهـــب إلـــى مــشــروع 
خاسر مسبقاً. فهل يُردّد الإنسان لنفسه 
المــرء  مــا يــريــد أن يسمعه؟ وهــل يفتّش 
عن كلّ الدلائل والمعطيات والحجج التي 
تــدعــم مــشــروعــه، حتى ولــو كــانــت كلّها 

خاطئة؟
دة فعلاً هي الطبيعة البشريّة.

ّ
مُعق

تـــؤخـــذ مــنــهــا،  لـــكـــلّ حـــــرب دروس 
وكــلّ حــرب تُنتج جيلاً جديداً وتُهمّش 
الـــجـــيـــل الــــــذي ســـبـــقـــه. فـــبـــدل الانـــتـــظـــار 
لــلــتــغــيــيــر الــتــدريــجــي الــطــبــيــعــيّ، تــأتــي 
ــان،  ــ ــا كــ ــ ــرف مــ ــجــ ــتــ ــا لــ ــ ــ ــوزرهـ ــ ــ ــرب بـ ــ ــحــ ــ الــ
وتُنصّب فرسانها الجُدد. هكذا يحدث 
التغيير. وإذا قال كارل ماركس إن عامل 
(Agent) التغيير يتمثّل في قوة وزخم 
البروليتاريا الثائرة ضد الرأسماليين، 
فـــالـــحـــرب قــــد تـــكـــون وســـيـــلـــة الــتــغــيــيــر 
الأســرع. أليست الثورة هي التي تقتلع 
ما كان من جذوره، لتخلق واقعاً جديداً 
ــداً؟ هــكــذا الــحــال مع  ــعــه أبــ

ّ
لا يمكن تــوق

الـــحـــرب... مــا بــعــدهــا لــيــس كــمــا قبلها. 
وتتشارك الحرب والثورة بأمور كثيرة. 
الــثــورة، لكن  فالحرب قــد تكون وسيلة 

المشترك بين الاثنتين هو العنف.
بـــعـــد كــــــلّ حــــــرب تــــبــــدأ الـــــدراســـــات 
لمعرفة ما الجديد فيها. من السلاح، إلى 
الاستراتيجيّة، وحتى مستوى التكتيك. 
فبعد ابتكار المهماز مثلاً، تبدّلت حركيّة 
الــحــرب مــع الــحــصــان الـــذي كـــان يُعتبر 
ــدّة ألـــف ســنــة، وذلـــك قبل  ــوّة الــصــدم لمـ قـ
قدوم الدبابة التي أزاحته عن عرش قوة 

الصدم.
حــلّــت الــدبــابــة مــكــان الــحــصــان بعد 
ابتكار الأسلحة الناريّة، بدءاً من الحرب 

العالميّة الأولى.
في الحرب الأولــى لم تكن المناورة 
هــي أســــاس الــنــصــر، بــل الـــقـــوّة الــنــاريّــة 
ــديــــث  ــنـــــــادق. فـــــــــــدار الــــحــ ــ ــ ــخـ ــ ــ وحـــــــــــرب الـ
المتخصّص حول سيطرة سلاح المشاة 
على الحروب، وتراجع أهميّة الأسلحة 

الأخرى.
وبسبب دمويّة الحرب الأولــى، بدأ 
الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الــبــحــث عــن أفــكــار 
واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات تـــؤمـــن الــنــصــر بــأقــلّ 
الأثــمــان. فكان مبدأ المــنــاورة والاقــتــراب 
غير المباشر مع المفكّر الإنجليزي ليدل 

هارت.
وتــمــثّــلــت المـــنـــاورة أكــثــر مــا تمثّلت 
ــام الــســتّــة، خــصــوصــاً في  فــي حـــرب الأيــ
صحراء سيناء. فكانت الدبابة المدعومة 
بالقوّة الجويّة هي العامل الحاسم في 

المعركة.
ردّ العرب في حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣. بفكر جديد ضرب عنصر 

المناورة الذي أعطى الإسرائيلي التفوّق 
سابقاً.

إذن، هناك الفعل وهناك ردّ الفعل، 
الأمر الذي يأخذنا إلى المعادلة التالية: 
«إذا لم يكن بإمكانك المشاركة بفعاليّة 
في لعبة ما تؤثّر عليك سلباً، فما عليك 
إلا تغيير قواعد اللعبة». والأمثلة كثيرة 

في هذا الإطار.
لــكــن، أيـــن أوكــرانــيــا الــيــوم مــن هــذه 

المقاربة؟
ــى لـــحـــرب بــوتــين  ــ فـــي المـــرحـــلـــة الأولــ
على أوكرانيا، غيّر الأوكرانيّون قواعد 
اللعبة التي أراد الكرملين فرضها عليهم، 
ــه.  ــدافـ فــنــجــحــوا بــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق أهـ
وبــــــــدوره، عــــاد الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لــيــغــيّــر 
القواعد التي أرساها الجيش الأوكراني، 
ــبـــاس في  فــنــقــل المــعــركــة إلــــى إقــلــيــم دونـ
الشرق الأوكراني. ومن الطبيعي أن يبني 
بــوتــين هـــذه الــقــواعــد عــلــى نــقــاط قــوّتــه، 
أي الــقــوة الــنــاريّــة والــدبــابــة والــصــاروخ 

الباليستي والقوة الجويّة.
وبدأ الإعداد للمعركة الكبرى، وذلك 
تحت شعار: «لا يمكن لي أن أخسر مرّتين 

في ظرف شهرين».
فما هي استراتيجيّته؟

كـــان أمـــام الــرئــيــس بــوتــين سلوكان 
الــقــيــام بــهــجــوم كبير  مــمــكــنــان. الأولّ، 
عــلــى إقــلــيــم دونـــبـــاس بــكــلّ مــا أوتـــي من 
قوّة، وذلك بسبب عدم جهوزيّة الجيش 
الأوكــرانــي في هــذا الإقليم. ولــم يحصل 
حــتــى الآن هـــذا الــســيــنــاريــو، وقـــد يعود 
السبب لعدم جهوزيّة الجيش الروسي 
الــتــي مني بها فــي حرب  بعد الخسائر 

الشمال - كييف.
الثاني، اعتماد استراتيجيّة القضم 

والتقطيع لإقليم دونباس. لكن كيف؟
> تركيز قــواعــد لوجيستيّة قريبة 

من الحدود الأوكرانيّة، منها بلغورود.
> تعيين قــائــد عــام واحـــد للمسرح 

الأوكراني ككل.
> اخــتــيــار مــحــور أســـاســـي - جهد 
رئيسي - والــبــنــاء عليه لتطويق نخبة 
الجيش الأوكراني وعددها نحو ٤٠ ألف، 
والمــوجــودة في إقليم دونباس منذ عام 

.٢٠١٤
ــــي  ــاسـ ــ ــــور الأسـ ــحــ ــ وتــــمــــثّــــل هـــــــذا المــ
ــــذي يـــبـــدأ مـــن مــديــنــة  بــالــطــريــق M٠٣ الـ
خاركيف إلى مدينة أزيوم، وبعدها إلى 
كراماتورسك، العاصمة المؤقتة لإقليم 

دونيتسك.
> مــن هــذا المــحــور، الانــطــلاق شرقاً 
الـ الــبــلــدات حــول  وغــربــاً للسيطرة على 

M٠٣ بهدف التقطيع.
> يظهر من هذه المقاربة أن الهدف 
هو تحقيق نجاحات تكتيكيّة في الريف، 
تـــهـــدف إلــــى تـــراكـــمـــات قـــد تــعــطــي بــعــداً 

استراتيجيّاً.
> فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، الاســـتـــمـــرار 
بقصف الــعــمــق الــغــربــي لأوكــرانــيــا لمنع 
ــدادات والــدعــم اللوجيستي  وصــول الإمــ

إلى الشرق.
إذن، هــذه هي القواعد التي أرادهــا 
ــفّـــذهـــا حـــالـــيـــاً فــي  ــوتـــين ويـــنـ الـــرئـــيـــس بـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــحــرب. وتــمــثّــل هــذه 
القواعد، وجهاً واحداً للعملة. فماذا عن 
الوجه الآخر الأوكرانيّ؟ وكيف تحضّر، 
خصوصاً في ظلّ تصريح وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن أنه يريد أن تكون 

روسيا ضعيفة؟

الأوروبيون يحذون حذو واشنطن بعد سقوط «محرمات» إرسال الأسلحة الثقيلة والهجومية

تحولات جذرية في مواقف الغرب من الحرب في أوكرانيا
باريس: ميشال أبو نجم

كــم تــبــدو بــعــيــدة المــرحــلــة التي 
كــانــت المــخــابــرات الأمــيــركــيــة تتوقع 
فيها وصـــول الــقــوات الــروســيــة إلى 
العاصمة كييف خلال أربع ساعات 
وسقوطها خلال يومين. وكم تبدو 
الــيــوم مــســارعــة الإدارة  مستهجنة 
الأميركية، منذ ما قبل بدء الهجوم 
الــروســي على أوكــرانــيــا، الطلب من 
دبلوماسييها المسارعة في الخروج 
مــنــهــا ومــــن خــبــرائــهــا الــعــســكــريــين 
الذين كانوا يقومون بمهام تدريبية 
ــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة فــــي الـــخـــروج  ــلـ لـ
مـــــن الـــــبـــــلاد وتـــحـــمـــيـــل المــــواطــــنــــين 
الأميركيين مسؤولية بقائهم رغم 
الــتــي  الـــخـــارجـــيـــة  إرشــــــــادات وزارة 
نــفــت ســلــفــا أي مــســؤولــيــة مــتــرتــبــة 
على عدم تجاوبهم معها. ثم لا بد 
مــن الإشــــارة إلــى الــحــذر الـــذي رافــق 
الـــســـرديـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــــــررت، كلما 
دعـــت الــحــاجــة، أن أوكــرانــيــا ليست 
عــضــوا فــي الــحــلــف الأطــلــســي، ولــذا 
الــحــلــف الغربي  لا تتمتع بــحــمــايــة 
بالتوازي مع الحذر في الإعلان عن 
إرسال الأسلحة «الدفاعية» للقوات 
ــة وتــخــوفــهــا مـــن أن تقع  ــيـ ــرانـ الأوكـ
بأيدي الروس أو أن يقع مواطنوها 
رهائن. وأخيرا، لم ينس الغربيون 
أن واشــنــطــن رفــضــت الــعــرض الــذي 
قــدمــتــه بــولــنــدا بــدايــة مـــارس (آذار) 
بوضع ٢٨ من طائراتها سوفياتية 
الصنع مــن طـــراز ميغ ٢٩ بتصرف 
واشنطن لنقلها من قاعدة رامشتاين 
الأطلسية «غرب ألمانيا» إلى كييف 
والرفض الأميركي للعرض، مخافة 
ــكـــو «مــــشــــاركــــة»  تـــعـــتـــبـــره مـــوسـ أن 
أميركية في الحرب. وطيلة أسابيع، 
كان نهج واشنطن، كما غيرها من 
الــحــرص على عدم  الـــدول الحليفة، 
تحول الحرب مع/في أوكرانيا حربا 

بين روسيا والحلف الأطلسي.
ــان أكــثــر  ــ ــذر كـ ــحــ ــذا الـــنـــهـــج الــ ــ هـ
بروزا على الضفة الأخرى للمحيط 
الأطلسي وداخل الاتحاد الأوروبي. 
ــيــــون، بــاســتــثــنــاء بــولــنــدا  فــــالأوروبــ
أكــثــر  كـــانـــوا  الــبــلــطــيــق  ودول بــحــر 
تـــحـــفـــظـــا وكــــــــان هـــمـــهـــم الأكـــــبـــــر ألا 
إلــى الجوار  الــحــرب، وتمتد  تفيض 
الأوكــــرانــــي. وإذا كـــانـــوا قـــد عــمــدوا 
ســــريــــعــــا جــــــــدا إلــــــــى ضــــــــرب عـــزلـــة 
ــــوا  دبــلــومــاســيــة عــلــى روســـيـــا وأدانـ
عــدوانــهــا الــعــســكــري عــلــى أوكــرانــيــا 
وبـــدأوا بفرض عقوبات اقتصادية 
وتجارية ومالية على مؤسساتها 
العامة والخاصة، إلا أن همهم الأكبر 
كان لأسابيع عدم التورط في الحرب 
ــة المــــــحــــــدودة لمــطــالــب  والاســــتــــجــــابــ
كــيــيــف مـــن الـــســـلاح والـــعـــتـــاد «غــيــر 
الهجومي». وبالتوازي، قام الحلف، 
بمكونيه الأميركي والأوروبي، إلى 
تعزيز وجوده العسكري في جناحه 
الــشــرقــي المـــحـــاذي لــروســيــا والــــذي 
شمل بلدان البلطيق الثلاثة وبولندا 
وبلغاريا ورومانيا. وأكــد الرئيس 
الأميركي، في أكثر من مناسبة، أن 
الــحــلــف «ســيــدافــع عــن أي شــبــر من 

أراضــي أعضائه» ما فسر على أنه 
ترك الرئيس الروسي طليق اليدين 
ليفعل ما يــراه في أوكرانيا. اليوم، 
وقـــد دخــلــت الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا 
شـــهـــرهـــا الــــثــــالــــث، انــقــلــبــت الأمـــــور 
رأســا على عقب والحذر «المــزدوج» 
الأمـــيـــركـــي ـــــ الأطـــلـــســـي والأوروبـــــــي 
تــحــول إلـــى انـــدفـــاع مــن غــيــر حــدود 
لا بل إلى تنافس بين المجموعتين. 
«رد صاعق»  ورغــم تحذير بوتين بـــ
ــن يـــقـــف بـــوجـــه مــخــطــطــاتــه  عـــلـــى مــ
فـــي أوكـــرانـــيـــا أو يـــهـــدد «المــصــالــح 
الــحــيــويــة» لــروســيــا وتــنــبــيــه وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــه لافـــــــــروف مـــــن «انــــــــدلاع 
حرب عالمية ثالثة» تكون هذه المرة 
نــوويــة، فــإن الــدعــم الــغــربــي لـكييف 
بــــلا حــــــــدود. ورأى ســفــيــر  ــبــــح  أصــ
سابق تنقل لفترة طويلة في عواصم 
أوروبا الشرقية، أن التغير الجذري 
الـــذي ألـــم بــمــواقــف الــغــربــيــين يمكن 
رده لأربــعــة عــوامــل رئيسية أولــهــا 
الضعف الـــذي بــرز فــي أداء الــقــوات 
الروسية والأخــطــاء الاستراتيجية 
التي ارتكبتها قيادتها ومــا ترتب 
ــا مــــــن خــــســــائــــر كــــبــــيــــرة مــن  ــيـــهـ ــلـ عـ
الـــرجـــال والــعــتــاد الــتــي أصــيــب بها 
ــراره إلــى  ــطــ الــجــيــش الـــروســـي واضــ
الانسحاب من المناطق التي كان قد 
احتلها شمال أوكرانيا وفي محيط 
ــل الـــثـــانـــي عــنــوانــه  ــامـ ــعـ كـــيـــيـــف. والـ
المــقــاومــة التي أبدتها القوات  قــدرة 
الأوكـــرانـــيـــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى تحمل 
الهجمات الجوية والصاروخية ما 
كــذب توقعات المخابرات الأميركية 
المــتــشــائــمــة. وثالثها  والــبــريــطــانــيــة 
انــكــشــاف الـــجـــرائـــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
القوات الروسية والتي ظهرت بعد 
انــســحــابــهــا فــــي بـــوتـــشـــا وغـــيـــرهـــا، 
الأمــــر الــــذي أفــضــى إلـــى ضــغــوطــات 

قــويــة مــن الـــرأي الــعــام الــغــربــي على 
الــدعــم مختلف  حكوماته لمــزيــد مــن 
الأوجه لأوكرانيا. ورابعها، اعتبار 
ــرق  ــ ــــين أن غـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــطــــين  ــطــ ــخــ المــ
موسكو في أوكرانيا يشكل فرصة 
لإضــعــاف روســيــا وتنحيتها كقوة 
عظمى عن الموقع الذي تحتله على 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
في العالم. ولم يتردد وزيــر الدفاع 
الأميركي الجنرال لويد أوســتن عن 
كشف مخططات بلاده عند إعلانه، 
بــمــنــاســبــة الــــزيــــارة المــشــتــركــة الــتــي 
قــام بها إلــى كييف مع زميله وزير 
الخارجية بلينكن، أن واشنطن تريد 
أن تــــرى «روســــيــــا ضــعــيــفــة لــدرجــة 
الــقــيــام بــالأشــيــاء  أنــهــا لا تستطيع 
فـــي غـــزو أوكـــرانـــيـــا».  الــتــي فعلتها 
وأضاف أن الإدارة الأميركية تعتبر 
ــادرة عــلــى الــخــروج  ــ أن أوكــرانــيــا «قـ
ــنــــتــــصــــرة مــــــن هــــــــذه الــــــحــــــرب إذا  مــ
توافرت لها المعدات المناسبة والدعم 
المناسب». ومن جانبه، حذر الجنرال 
مــــارك مــيــلــي، رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة يـــوم الــثــلاثــاء 
ــاضـــي، فـــي حــديــث لــشــبــكــة «ســي  المـ
إن إن» من ألمانيا أن النظام الأمني 
الـــعـــالمـــي ســيــكــون مــعــرضــا للخطر 
«إذا لــم تــدفــع روســيــا ثــمــن غــزوهــا 
لأوكرانيا». ولدى إعلانه عن تقديم 
مــشــروع إلــى الــكــونــغــرس الأميركي 
لــتــوفــيــر ٣٣ مــلــيــار دولار إضــافــيــة 
لأوكـــرانـــيـــا قــــال الــرئــيــس بـــايـــدن إن 
الــحــرب مرتفع لكنه سيكون  «ثــمــن 
أكــثــر ارتــفــاعــا لـــو اســتــســلــمــنــا أمـــام 
ــرر انــخــراط  الاعـــتـــداء» الـــروســـي. وبـ
ــقــــول: «نــــحــــن لا نــهــاجــم  ــالــ ــــلاده بــ ــ بـ
روسيا بل نساعد أوكرانيات للدفاع 
عن نفسها بوجه العدوان الروسي».

هكذا تلاشى الحذر الأولي لغير 

رجعة وغابت التحفظات والمخاوف 
من تمدد الحرب وما كان مخاطرة 
ــرا عـــاديـــا.  ــ ــيـــوم أمـ ســابــقــا أصـــبـــح الـ
والــواضــح، كما يقول الدبلوماسي 
الـــســـابـــق أن «أهـــــــــداف الــــحــــرب مــن 
الــجــانــب الــغــربــي قـــد تــبــدلــت»، ولــم 
تعد محصورة في تمكين كييف من 
الدفاع ووقف الحرب بل تحولت إلى 
إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــعــــد، بــعــد 
خـــــــروج روســــيــــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
«هـــزيـــمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» لــلــرئــيــس 
بوتين ومناسبة لدفن صور القوات 
الأميركية المهينة خلا تركها كابل. 
وأكــثــر مــن ذلـــك، يــرى الدبلوماسي 
ــكـــن أن  ــمـ ــرب «يـ ــ ــحـ ــ الـ ــرنـــســـي أن  ــفـ الـ
تتوقف غدا ولكن العقوبات والعزلة 
المــفــروضــة على روســيــا لــن تتوقف 
معها». وهذه الاستدارة في الموقف 
الأميركي والغربي تفسر «تجميد» 
المــفــاوضــات الــتــي كــانــت قــائــمــة بين 
كييف ومــوســكــو والاتــهــامــات التي 
وجهها لافــروف للطرف الأوكــرانــي 
الذي «تراجع» عن مواقفه السابقة. 
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن كــيــيــف 
أبــدت سابقا وعندما كانت القوات 
ــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة،  ــبـ ــريـ الــــروســــيــــة قـ
اســتــعــدادا لــقــبــول وضــعــيــة الــحــيــاد 
مــقــابــل ضــمــانــات ومــنــاقــشــة وضــع 
الجمهوريتين الانفصاليتين... لكن 
المفاوضات اليوم متوقفة والمرجح 
أنـــهـــا ســتــبــقــى كـــذلـــك بـــانـــتـــظـــار مــا 

سيحصل ميدانيا.
الـــيـــوم، لــم يــعــد أحـــد يــتــردد في 
إرســــــال أســلــحــة ثــقــيــلــة وهــجــومــيــة 
للجيش الأوكــرانــي. واشنطن، بعد 
آخر دفعة من ٨١١ مليون دولار من 
الأســلــحــة والــعــتــاد المــتــقــدم، هــا هي 
تريد رصد ٢٠ مليار دولار «من أصل 

الـ٣٣ مليار دولار» إضافية لتسليح 
كــيــيــف مـــا يـــســـاوي ســبــع مـــــرات ما 
خصصته لأوكرانيا حتى اليوم منذ 
بــدء الــغــزو الــروســي. ومــن جانبها، 
تخلت أوروبا عن أي حذر. والدولتان 
الرئيسيتان اللتان انصبت عليهما 
الانتقادات «ألمانيا وفرنسا» غيرتا 
تعاطيهما من النقيض إلى النقيض. 
الــيــوم، بفعل الضغوط التي  ألمانيا 
مــورســت على المستشار شولتز لم 
تعد تتردد في إرسال أسلحة ثقيلة 
ــا بـــعـــد تــــردد  ــيــ ــرانــ وهـــجـــومـــيـــة لأوكــ
دام شــهــريــن وبــعــد نــقــاشــات حـــادة 
وتمزقات داخل التحالف الحاكم في 
برلين. برلين تخلت عن مبدأ رفض 
نقل السلاح إلى بلدان في حالة حرب 
الذي كانت تعمل بوحيه منذ عقود. 
وبــعــد الأســلــحــة الخفيفة الدفاعية 
خطت خــطــوة كبيرة إلــى الأمـــام مع 
ــيـــا  ــد أوكـــرانـ مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــــزويــ
ــبـــارد» لــلــدفــاع الــجــوي  ــيـ بـــدبـــات «غـ
بانتظار وصول دبابات «ليوبارد». 
ــــان مــســتــشــاروهــا  ــا الـــتـــي كـ وفـــرنـــسـ
يــقــولــون إن الــســلاح «لــيــس المشكلة 
فــي أوكــرانــيــا بــل الــبــحــث عــن سبيل 
لــوقــف الــحــرب» وافــقــت على إرســال 
صــواريــخ مــيــلان وجــافــلــين المــضــادة 
لــــلــــدبــــابــــات وصــــــواريــــــخ مـــيـــســـتـــرال 
المضادة للطائرات، والأهم موافقتها 
على إرســال منظومات مدفعية من 
طراز «قيصر» التي أظهرت فاعليتها 
في الحرب ضد «داعش» في العراق. 
وبذلك، تكون الدول الغربية التي ما 
زالــــت تــرفــض تــهــمــة مــشــاركــتــهــا في 
الـــحـــرب، ضــالــعــة فــيــهــا حــقــيــقــة إلــى 
درجة أنها أصبحت تحارب القوات 
ــات  ــ ــــولايـ ــة. الـ ــطــ ــواســ ــالــ ــة بــ ــيــ ــروســ الــ
المتحدة في المقدمة ووراءها تسعى 

أوروبا للحاق بها.

بقايا نقطة تفتيش في سيفيرودونيتسك بمنطقة الدونباس (أ.ف.ب)

ألمانيا تبحث سحب امتيازات شرودر 
على خلفية علاقته بروسيا

برلين: «الشرق الأوسط»

ــنــــوي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  تــ
ــــازات المــــســــتــــشــــار  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب امـ ــحـ ــ سـ
الأسبق، غيرهارد شرودر، المقرب 
من فلاديمير بوتين، على ما أفاد 

به وزير المال، أمس (السبت).
وأوضــــح كريستيان ليندنر 
لـــصـــحـــف مـــجـــمـــوعـــة «فــــونــــكــــي»، 
ــــول أن  ــبـ ــ ــقـ ــ ـــن المـ ــ ــد مـ ــعــ ــم يــ أنـــــــه «لـــــ
ــع الــــضــــرائــــب بــتــوفــيــر  ــ ــ يــــقــــوم دافـ
مــــكــــتــــب» لـــلـــمـــســـتـــشـــار الأســــبــــق 
(١٩٩٨ - ٢٠٠٥)، كما نقلت وكالة 
«رويترز». وأضاف: «يتعين علينا 
استخلاص عواقب» رَفْض شرودر 
ــن مــــســــؤولــــيــــاتــــه فــي  ــ ــلـــي عـ ــتـــخـ الـ
العديد من المجموعات الروسية 
الكبرى، وإدانـــة الحرب الروسية 

على أوكرانيا.
ومـــــــا زال شــــــــــرودر بــصــفــتــه 
مستشاراً سابقاً يتمتع بالعديد 
من الامتيازات التي تكلف دافعي 
الضرائب ٤٠٠ ألف يورو سنوياً، 
بينها توفير مكاتب له في مجلس 
ــة مــخــصــصــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــواب ومــ ــ ــنــ ــ ــ ال
لموظفيه. وأكد الوزير أن «أصحاب 
المناصب الرفيعة سابقاً، الذين من 
إلــى جانب  الــواضــح أنهم يقفون 
الحكومات الإجرامية، لا يمكنهم 

الاعتماد على دعم الدولة».
يــــتــــم بــحــث  ــرر أن  المـــــقـــ ومـــــــن 
ــيـــازات المــمــنــوحــة  ــتـ تــخــفــيــض الامـ
ــيـــاق المــنــاقــشــات  لــــشــــرودر فـــي سـ
ــام  ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ المــــقــــبــــلــــة حـــــــــول مـ
لـــيـــنـــدنـــر، وهـــو  ٢٠٢٣. وأضــــــــاف 
زعــيــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
ــي) عـــضـــو الـــتـــحـــالـــف  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ (الــ
بزعامة المستشار أولاف شولتز: 
«ســـيـــكـــون مــــن الـــحـــكـــمـــة تــوحــيــد 

ــنـــاصـــب  امـــــتـــــيـــــازات أصـــــحـــــاب المـ
الرفيعة السابقين وتقليصها مع 
مـــرور الــوقــت. وفــي هــذا السياق، 
يــنــبــغــي أيــضــاً الــتــحــدث عـــن نــوع 
لــلــشــرف فيما يتعلق  مــن مــيــثــاق 

بالسلوك».
عــلــى  الــــضــــغــــوط  وازدادت 
شــرودر (٧٧ عاماً) الــذي حُــرم من 
أوسمة فخرية من قبل عدة مدن، 
لــفــصــلــه مـــن الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي. وعــــاد الـــجـــدل إلــى 
ــة بــعــد مــقــابــلــة نــشــرتــهــا  ــهـ الـــواجـ
تــايــمــز» في  صحيفة «نــيــويــورك 
نهاية الأسبوع، أكّد فيها شرودر 
أنـــه لا يــنــوي حــالــيــاً الــتــخــلــي عن 
مــهــامــه فـــي الـــشـــركـــات الــروســيــة، 
وأنــه لن يفعل ذلــك إلا إذا توقفت 
مــوســكــو عـــن مـــد ألمــانــيــا بــالــغــاز، 
وهو سيناريو يستبعد حصوله.

ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، اســتــقــال معظم الــقــادة 
الأوروبيين السابقين الموجودين 
فـــي الــهــيــئــات الإداريــــــة لــلــشــركــات 

الروسية.
ــة  ــنـ وشـــــــــــــــــــرودر رئـــــــيـــــــس لـــجـ
ــورد ســتــريــم»،  ــ المــســاهــمــين فـــي «نـ
خــط أنــابــيــب الــغــاز المــثــيــر للجدل 
بين روسيا وألمانيا، الذي لم ينل 
ترخيصاً للعمل، ورئيس مجلس 
الإشــــراف فــي شــركــة «روســنــفــت»، 

أول مجموعة نفط في روسيا.
ــا  ــيــ ــانــ ولـــــطـــــالمـــــا مــــــارســــــت ألمــ
ســيــاســة الانـــفـــتـــاح عــلــى روســـيـــا، 
معتبرةً أن نمو التجارة من شأنه 
إلــى التحول التدريجي  أن يــؤدي 
الــبــلاد، إلا  نحو الديمقراطية في 
الــروســيــة  الــعــســكــريــة  أن العملية 
فــي أوكــرانــيــا غــيّــرت عقيدة برلين 
العسكرية، وأولوياتها السياسية.

توقعت أن تفتح موسكو جبهات متفرقة في عدد من البلدان المجاورة لأوكرانيا

أوروبا تستعد لمواجهة «طويلة الأمد» مع روسيا
بروكسل: شوقي الريّس

ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــر داخـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد تـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ يــ
وضعه خبراء دائــرة الدراسات 
الاستراتيجية التابعة للمجلس 
الأوروبــــي بــأن «الــحــرب الــدائــرة 
في أوكرانيا مرشّحة للاستمرار 
أشــهــراً عــديــدة، وربــمــا سنوات، 
لــفــتــح  تــــخــــطــــط  وأن روســــــيــــــا 
جبهات أخــرى متفرقة في عدد 
من البلدان المجاورة التي تعيش 
فيها أقليات ناطقة بالروسية 
أو مجموعات عرقية أو دينية 
متعاطفة مــع مــوســكــو أو على 

ارتباط تاريخي بها».
ويــــــــــــوصــــــــــــي الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر، 
الـــــــذي اطّـــلـــعـــت عـــلـــيـــه «الــــشــــرق 
الأوسط»، بالاستعداد لمواجهة 
طــويــلــة الأمــــد يــنــتــظــر أن تلجأ 
ــتـــخـــدام  ــى اسـ ــ فـــيـــهـــا روســــيــــا إلــ
جــمــيــع الأســـلـــحـــة الاقــتــصــاديــة 
والمخابراتية والسيبرانية التي 
لــكــنــه يستبعد  فـــي مــتــنــاولــهــا، 
تـــنـــفـــيـــذ مـــوســـكـــو تـــهـــديـــداتـــهـــا 
باستخدام أسلحة غير تقليدية، 
مثل الأسلحة التكتيكية النووية 

أو البيولوجية.
ويــــــحــــــذّر الــــتــــقــــريــــر مـــــن أن 
الـــحـــرب، ومـــا تستتبعه  إطـــالـــة 
مـــن مــواصــلــة تـــزويـــد أوكــرانــيــا 
بــــــــالمــــــــســــــــاعــــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة 
والـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــــتـــــي ســتــنــشــأ 
ــقــــوبــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ ــــن الــ عـ
والمالية المفروضة على موسكو 
ــيـــة الــتــي  ــقـــامـ ــتـ ــر الانـ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ
ستتّخذها روســيــا، فــضــلاً عن 
تــفــاقــم أزمـــة الـــنـــزوح والــهــجــرة، 
ستضع الاتحاد الأوروبــي أمام 
مشهد بالغ التعقيد، اقتصادياً 

وســــــيــــــاســــــيــــــاً واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، 
خصوصاً إذا نجحت موسكو 
ــــدة المــــوقــــف بــين  ــــرب وحــ فــــي ضـ
الدول الأعضاء بواسطة «سلاح 
الــــــغــــــاز» والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة مـــعـــهـــا فـــــي بـــلـــدان  ــفـ ــاطـ ــعـ ــتـ المـ

الاتحاد.
ويــســتــنــد واضــعــو التقرير 
ــقـــاة مــن  ــتـ إلــــــى مـــعـــلـــومـــات مـــسـ
ــة مـــوثـــوقـــة»  ــ ــيـ ــ ــادر روسـ ــ ــــصــ «مــ
للإشارة إلى أن موسكو تحضّر 
لإجراء استفتاء شعبي منتصف 
فــي مقاطعتي  الـــجـــاري  الــشــهــر 
ــانـــســـك حـــول  دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـ
انضمام هاتين «الجمهوريتين» 
إلــــى الاتـــحـــاد الــــروســــي، فــضــلاً 
عــن اســتــفــتــاء آخـــر فــي مقاطعة 
خـــــيـــــرســـــون الـــــواقـــــعـــــة جـــنـــوب 
ــانــــت أولــــى  ــتــــي كــ ــا، الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
ــة  ــدايـ ــي بـ ــ الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فـ
الاجتياح. ويشير التقرير إلى 
ــأتــــي فــي  أن هـــــذه الــــخــــطــــوات تــ
ـــذي وضعته  ســيــاق المــخــطــط الـ
موسكو لتقسيم أوكــرانــيــا إلى 
مــا تــســمّــيــه «مــنــاطــق مــحــررة»، 
تكون تحت سيطرتها المباشرة 

أو تنضمّ إلى روسيا.
ــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن  ــــجـ وتـ
ــراء  ــ ــانـــت تـــعـــتـــزم إجـ مـــوســـكـــو كـ
الاستفتاء أواخر أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن تـــعـــثّـــر الـــحـــرب 
الــروســيــة دفـــع إلـــى تــأجــيــل هــذا 
الاستحقاق، علماً بأن فلاديمير 
بوتين كان أعلن في بداية الأزمة 
ــتــــرف بـــــحـــــدود عــــام  أنـــــــه لا يــــعــ
٢٠١٤ لمــنــطــقــة «دونــــبــــاس»، بل 

بحدودها التاريخية.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــه 

إذا كـــان الــوضــع الــعــســكــري في 
دونيتسك ولوغانسك يميل إلى 
صــالــح الــقــوات الــروســيــة، ليس 
من المؤكد أن الكرملين سيتمكّن 
ــام الـــســـيـــطـــرة بــشــكــل  ــ ــكـ ــ ــــن إحـ مـ
كـــامـــل عـــلـــى هـــاتـــين المــنــطــقــتــين 
فــي غــضــون أســبــوعــين مــن الآن 
لتنظيم الاستفتاء. يضاف إلى 
ذلك أن سيطرة القوات الروسية 
على خيرسون تتعرّض لهجوم 
ــــوات  ــقـ ــ ــاد مـــســـتـــمـــر مـــــن الـ ــ ــــضـ مـ
الأوكرانية لاستعادتها، وليس 
ــــي هـــذا  مـــســـتـــبـــعـــداً أن تـــفـــلـــح فـ

المسعى إذا وصلتها المساعدات 
اللازمة في الوقت المناسب.

ويعتبر الخبراء الأوروبيون 
أن ثمّة مشكلة أخــرى ستواجه 
ــمّ  فــــي ضـ نـــجـــحـــت  روســــيــــا إذا 
ــرة بــســبــب  ــ ــــدمّـ ــــذه المـــنـــاطـــق المـ هـ
ــعــــارك الـــضـــاريـــة الـــتـــي تـــدور  المــ
فيها، حيث إنها ستتحوّل إلى 
عــــبء كــبــيــر فـــي ظـــل الــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي 
ــــدول الــغــربــيــة على  فــرضــتــهــا الـ
موسكو. وينطبق الشيء نفسه 
على منطقة «ترانسنيستريا» 

التي تعيش فيها أقلية ناطقة 
بــالــروســيــة، والــتــي تشهد منذ 
أيــام اضطرابات تنذر بوصول 

النزاع إليها.
الأهـــــــــــــــداف الــــــروســــــيــــــة فـــي 
ــيــــرســــون» لــيــســت واضـــحـــة  «خــ
بـــــــعـــــــد بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــخــــــبــــــراء 
ــة لــلــدراســات  ــيــ الـــدائـــرة الأوروبــ
الــذيــن يميلون  الاستراتيجية، 
إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن مــوســكــو قد 
ــنـــة والمـــنـــاطـــق  ــمّ المـــديـ ــ تــعــلــن ضـ
ــيــــطــــة بــــهــــا فــــــي الــــجــــنــــوب  المــــحــ
ــبـــه جـــزيـــرة  ــــى شـ الأوكــــــرانــــــي إلــ

القرم، من غير أن تمرّ في مرحلة 
إعلانها «جمهورية مستقلة». 
ويذكر أن ميخائيل شيريميت، 
النائب عن شبه جزيرة القرم في 
الــروســي «دومـــا»، دعا  البرلمان 
فــي العاشر مــن الشهر الماضي 
إلــــى إحـــيـــاء ولايـــــة الـــقـــرم الــتــي 
تشمل أيــضــاً مــديــنــة خيرسون 
ومحيطها، والتي كانت أعلنتها 
الإمبراطورة كاترين الثانية في 

عام ١٧٤٤.
ــف 

ّ
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، يــتــوق

المـــحـــلـــلـــون الأوروبــــــــيــــــــون عــنــد 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بها 
مــؤخــراً عضو مجلس الشيوخ 
الــــــروســــــي أنــــــدريــــــه كـــلـــيـــمـــوف، 
نــــائــــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة الــــذي وضـــع قــانــون 
ــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم إلـــى  ضــــم شـ
الاتحاد الروسي في عام ٢٠١٤، 
ــال إن مــوســكــو جــاهــزة  ــــذي قــ الـ
لدمج كــل الشعوب التي ترغب 
ــمــــام إلـــــى الاتــــحــــاد،  فــــي الانــــضــ
مــؤكــداً أن «عــددهــا أكــثــر بكثير 
تــروّج له  مما يتوهّم الغرب أو 

وسائل الإعلام الغربية».
وكـــان كــلــيــمــوف صـــرّح بــأن 
«العملية العسكرية الخاصة» 
التي تقوم بها القوات الروسية 
إلــى خواتيمها  «كــانــت ستصل 
لـــو أن الـــغـــرب ســمــح لأوكــرانــيــا 
ــفــــاوضــــات طــبــيــعــيــة  ــراء مــ ــ ــإجـ ــ بـ
ف عن تزويد كييف 

ّ
معنا وتوق

بالأسلحة والمرتزقة والمعلومات 
المــــــخــــــابــــــراتــــــيــــــة وكـــــــــــل أنـــــــــــواع 
المساعدات التقنية والعسكرية 
على مــدار الــســاعــة»، مــؤكــداً أنه 
«مـــن الــصــعــب جـــداً إطــفــاء الــنــار 

بصبّ الزيت عليها».

رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي كلمة في بروكسل حول النزاع الروسي ـ الأوكراني ٢٧ أبريل (أ.ف.ب)
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تفجيرات تقطع الكهرباء عن ملايين الأفغان قبل عيد الفطر

أوزبكستان ترفض تسليم «طالبان» طائرات هبطت في مطاراتها لأنها «ملك الولايات المتحدة»

رفضت أوزبكستان مطالب 
ــــان»، تــســلــيــمــهــا  ــبـ ــ ــالـ ــ حــــركــــة «طـ
ــبـــطـــت فــي  الـــــطـــــائـــــرات الــــتــــي هـ
مطاراتها، بعد انهيار الجيش 
ــي، قـــبـــيـــل ســيــطــرتــهــا  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
عـــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان، فــــي نــهــايــة 
المــاضــي.  شــهــر أغــســطــس (آب) 
ــبـــان»، قــالــت  ــالـ «طـ ـــ وفــــي تـــحـــدٍ لـ
السلطات الأوزبكية، إن عشرات 
الطائرات التي قادها طياروها 
إلى أراضيها، هي ملك للولايات 
المتحدة، ولــن يتم إعادتها إلى 
الحكومة المؤقتة التي شكلتها 
ــــي كـــــابـــــول. ومـــن  ــان» فـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
د جهود 

ّ
شأن هذا القرار أن يعق

الــحــكــومــة الأوزبـــكـــيـــة للتعامل 
ــبـــان»، وتــطــويــر طــرق  ــالـ مـــع «طـ
ــر أفــــغــــانــــســــتــــان  ــبــ ــارة عــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــو المــحــيــط  ــان نـــحـ ــتـ ــاكـــسـ ــى بـ ــ إلــ
الهندي. وكان أفراد من القوات 
الــجــويــة الأفــغــانــيــة الــتــي دربها 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون، قــــــد نــــقــــلــــوا مــا 
ــرة مــقــاتــلــة  ــائــ ــن ٥٠ طــ يـــقـــرب مــ
وهليكوبتر، إلــى أوزبكستان، 
بــعــدمــا فــــرّ الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
الأسبق أشرف غني من البلاد، 
ــبــــان»  ــالــ واجــــتــــاحــــت قـــــــوات «طــ
الــعــاصــمــة كــابــول. ونُــقــلــت عــدة 
ــيــــات  طـــــائـــــرات أخـــــــرى ومــــروحــ
«بــلاك هــوك» إلــى طاجيكستان 
المجاورة لمنعها من الوقوع في 
أيدي «طالبان». ومنذ ذلك الحين 
يــصــر قــــادة «طـــالـــبـــان» عــلــى أن 
الطائرات هي ملك لأفغانستان 
ويـــطـــالـــبـــون بـــإعـــادتـــهـــا. وجــــاء 

تــــــحــــــريــــــك هــــــــــــذا المــــــــلــــــــف بـــعـــد 
تــصــريــحــات جــديــدة لمــســؤولــين 
ــبــــان» طــالــبــوا  ــالــ ــة «طــ ــركـ فــــي حـ
الــطــائــرات. لكن  باستعادة تلك 
الــلــه إرغــاشــيــف، كبير  عصمت 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الأوزبــكــي 
شوكت ميرزيوييف، أبلغ إذاعة 
«صــوت أميركا» أخيراً، أن تلك 
الطائرات لن تعود إلى كابول. 
وقـــال إن «الــحــكــومــة الأميركية 
ــمــــول الــحــكــومــة  ــانــــت تــ ــتــــي كــ الــ
الأفــغــانــيــة الــســابــقــة، هـــي الــتــي 
لــذلــك، نعتقد أن  دفعت ثمنها، 
الأمر متروك تماماً لواشنطن في 
الــطــائــرات».  تقرير مصير هــذه 
وأضــــاف: «لــقــد احتفظنا بهذه 
ــدات الــعــســكــريــة بـــالاتـــفـــاق  ــعــ المــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وأبلغنا  مــع 
(طالبان) بذلك». كان وزير دفاع 
«طـــالـــبـــان» مــحــمــد يــعــقــوب، قد 
هدد في يناير (كانون الثاني)، 
بــــأن حــكــومــتــه لـــن تــســمــح أبـــداً 
الــطــائــرات، أو  بالاستيلاء على 
اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل جيرانها 
الــــشــــمــــالــــيــــين. وقــــــــــــال: «أدعــــــــو 
أوزبكستان وطاجيكستان بكل 
احترام إلى عدم اختبار صبرنا 
وعـــــــدم إجــــبــــارنــــا عـــلـــى اتـــخـــاذ 
جــمــيــع الـــخـــطـــوات الانــتــقــامــيــة 
الــطــائــرات»،  الممكنة لاســتــعــادة 
دون أن يخوض في التفاصيل. 
ونــقــلــت إذاعــــة «صـــوت أمــيــركــا» 
بــــــاســــــم وزارة  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عـــــــن مـ
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) 
قـــولـــه، إن كــــلاً مـــن أوزبــكــســتــان 
لديهما  ليست  وطاجيكستان 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــلــــيــــم الــ ــط لــــتــــســ ــ ــطـ ــ خـ
«طالبان». وقــال إن الطائرات  لـ

تــزال موضع اشتباك أمني  «لا 
إقليمي مع حكومتي أوزبكستان 
وطــاجــيــكــســتــان». واعــتــبــاراً من 
أغسطس ٢٠٢١، كــان هــنــاك ٤٦ 
ــي أوزبـــكـــســـتـــان و١٨  ــرة فــ ــائــ طــ
فـــي طــاجــيــكــســتــان، مـــن بينها 
ــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر وطـــائـــرات  طـ
حربية. وقال المسؤول الدفاعي 

الأميركي، إن الولايات المتحدة 
إلــى الطائرات  «لفتت الأنــظــار» 
فـــي الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا 
تنتمي من الناحية الفنية إلى 
الخدمات العسكرية الأميركية، 
الــتــي اشــتــرتــهــا لــحــســاب قـــوات 
ــاف أنــه  ــ ــن الأفــغــانــيــة. وأضـ الأمــ
لــم يتم اتــخــاذ قــرار نهائي بعد 

الــطــائــرات.  تــلــك  حـــول مستقبل 
ورغــــــــم ذلــــــك يـــثـــق المــــســــؤولــــون 
الأميركيون أنه لن يتم تسليمها 
فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى حكومة 
ــان». وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات  ــبــ ــالــ «طــ
غير رسمية إلى أن ما بين ٥٠٠ 
إلـــــى ٦٠٠ أفـــغـــانـــي كــــانــــوا عــلــى 
مــتن الــطــائــرات الــتــي حــطــت في 

ــــى ١٥٠  إلـ أوزبـــكـــســـتـــان، و١٤٠ 
آخرين حطوا في طاجيكستان. 
وتــم نقل الطيارين جميعاً إلى 
الإمارات العربية المتحدة، نهاية 
العام الماضي، حيث يتم إعادة 
توطينهم في الولايات المتحدة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قالت 
السلطات الأفغانية إن ملايين 

الأشــــخــــاص فــــي ١١ ولايــــــة فــي 
أفــغــانــســتــان حــرمــوا مــن التيار 
ــــت، بــعــد  ــبـ ــ ــسـ ــ ــي، الـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــكــهــربــاء  تفجير بــرجــين لنقل 
غــرب العاصمة كــابــول. ويأتي 
انقطاع الكهرباء قبل عطلة عيد 
الفطر. وقصف برجان في ولاية 
بـــــروان فـــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء الجمعة ما أدى إلى قطع 
التيار الكهربائي عن العاصمة 
والولايات المجاورة. وقال حكم 
الــلــه مــايــوانــدي المــتــحــدث باسم 
شركة الكهرباء الحكومية في 
بيان عبر الفيديو، «فجر الأعداء 
بــــرجــــي كــــهــــربــــاء بـــالـــقـــنـــابـــل». 
وأضــــــــاف أن خـــمـــســـة فــــــرق مــن 
تــقــوم بــإصــلاح العطل.  الشركة 
وقال مايواندي، «الأعمدة مثبتة 
على قمم الجبال وتحاول فرقنا 
إصلاحها». وأضــاف أنه سيتم 
إجراء إصلاحات مؤقتة لعودة 
الــكــهــربــاء جــزئــيــاً بــحــلــول ليل 
ــال الــتــصــلــيــح  ــمـ الــســبــت قــبــل إكـ
الــكــامــل فــي غــضــون أســبــوعــين. 
ــالـــت الـــشـــرطـــة، إنـــهـــا أوقــفــت  وقـ
اثــــنــــين مــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم عــلــى 
ــامـــت  خــلــفــيــة الـــتـــفـــجـــيـــرات. وقـ
الـــعـــديـــد مـــن المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 
والــــشــــركــــات فــــي كــــابــــول، الــتــي 
ــكـــانـــهـــا حــــوالــــي  ــــدد سـ ــ ــلـــغ عـ ــبـ يـ
خمسة ملايين نسمة، بتشغيل 
مولدات خاصة السبت لضمان 
تــوفــيــر الـــكـــهـــربـــاء قــبــل الــعــيــد. 
وتــعــتــمــد أفــغــانــســتــان إلــــى حد 
كبير على الكهرباء المستوردة 
من أوزبكستان وطاجيكستان 
ما يجعل خطوطها عبر البلاد 
ــاً لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن.  ــيـ ــيـــسـ هــــدفــــاً رئـ

وتـــقـــول «طـــالـــبـــان» إنـــهـــا قــامــت 
ــــلاد مـــنـــذ تــولــيــهــا  ــبـ ــ بـــتـــأمـــين الـ
السلطة فــي أغسطس، وقضت 
إلى حد كبير على الفرع المحلي 
لتنظيم «داعش»، لكن مسؤولين 
دولـــيـــين ومــحــلــلــين يــقــولــون إن 
خطر تجدد العنف لا يزال قائماً. 
واستهدف الكثير من الهجمات 
الأقلية الشيعية، لكن مساجد 
للسنة تعرضت لهجمات أيضاً. 
ــتــل عــشــرات المدنيين الأفغان 

ُ
وق

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــاضـ فــــــي الأســـــابـــــيـــــع المـ
انفجارات أعلن تنظيم «داعش» 
مسؤوليته عــن بعضها. وقــال 
مــســتــشــفــى الـــــطـــــوارئ إنـــــه قـــدم 
الــعــلاج لأكــثــر مــن مــائــة مصاب 
ســقــطــوا فــي هــجــمــات فــي شهر 
ــده. وبــعــد  ــ أبـــريـــل (نــيــســان) وحـ
صـــلاة الــجــمــعــة، أول مــن أمــس، 
وقع انفجار أسفر عن مقتل أكثر 
من ٥٠ شخصاً، وهو الأحدث في 
ســلــســلــة هــجــمــات عــلــى أهــــداف 
مــدنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان خــلال 
ــال بــســم الله  شــهــر رمــضــان. وقـ
حــبــيــب نـــائـــب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــداخــلــيــة، إن الانــفــجــار  وزارة 
ــفـــة  ــيـ ــلـ ــــد خـ ــــجـ ــــسـ اســــــتــــــهــــــدف مـ
صـــاحـــب فـــي غــــرب كـــابـــول بعد 
ــال  ــلاة الــجــمــعــة بــقــلــيــل. وقــ ــ صـ
سيد فــاضــل آغــا إمـــام المسجد، 
أنـــه مهاجم  إن شخصاً يعتقد 
ــم فــي  ــهــ ــيــ ــم إلــ ــ ــــضـ ــاري انـ ــ ــــحـ ــتـ ــ انـ
الطقوس وفجّر عبوات ناسفة. 
«رويــتــرز»: «تصاعد  وأضـــاف لـــ
الدخان الأســود وانتشر في كل 
مــكــان، وكــانــت الــجــثــث (أيــضــاً) 
في كل مكان»، موضحاً أن أبناء 

أخيه من بين القتلى.

مقاتل من «طالبان» يحرس موقع انفجار في العاصمة الأفغانية (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
كابول: «الشرق الأوسط»

مياه الصرف الصحي تكشف 
«كوفيد ـ ١٩» عدد المصابين بـ

ــــع الأولــــــــــى لــــوبــــاء  ــيـ ــ ــابـ ــ مــــنــــذ الأسـ
«كـــوفـــيـــد–١٩» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قــامــت مــجــمــوعــة مـــن بــاحــثــي جــامــعــة 
ــيــــة بـــتـــتـــبـــع فـــيـــروس  ــيــــركــ ــيـــــل» الأمــ ــ «يـ
«كـــورونـــا» بــجــديــة، مــن خـــلال مصدر 
مفيد؛ لكنه غير مثير للإعجاب، وهو 

مياه الصرف الصحي. 
وأســـــفـــــرت الــــقــــيــــاســــات الـــيـــومـــيـــة 
ــن مـــنـــشـــأة مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف  مــ
الصحي في نيو هافن عن سلسلة من 
الأفكار المهمة حول مسار الوباء. ففي 
الــــدراســــات، أظــهــرت مجموعة  إحــــدى 
مــن باحثي جامعة «يــيــل» أن «تركيز 
ــنــــووي الـــريـــبـــي لــفــيــروس  الــحــمــض الــ
(كــــــورونــــــا) لـــكـــل مــلــلــيــلــتــر مــــن حــمــأة 
الصرف الصحي يرتفع وينخفض مع 
مــعــدل الإصــابــة المــلــحــوظ فــي بيانات 

الاختبار والاستشفاء».
وفــــي دراســــــة أخــــــرى، وجــــــدوا أن 
«اختبار مياه الصرف الصحي يمكن 
أن يوفر علامة تحذير مبكرة لتفشي 
المرض، قبل ٣ إلى ٥ أيام من بدء العلاج 
فــي المستشفى». وفــي أحــدث أوراقــهــم 
الــعــدد الأخير  البحثية، المنشورة فــي 
ــة «ســايــنــتــفــيــك ريــبــورتــيــز»،  ــ مـــن دوريـ
اكتشف الباحثون سراً آخر في الحمأة؛ 
حيث استخدموا بيانات مياه الصرف 
الـــصـــحـــي لـــحـــســـاب مــــعــــدل الإصــــابــــة 
«كوفيد-١٩» في نيو هافن،  التراكمي لـ
وتــــقــــديــــم صـــيـــغـــة تـــســـمـــح لــلــبــلــديــات 

الأخرى بفعل الشيء نفسه.
وتشير نتائجهم إلى أن ما يقرب 
مـــن ثــلــث الأشـــخـــاص فـــي مــنــطــقــة نيو 
هافن قــد أصيبوا بحلول مايو (أيــار) 
عــام ٢٠٢١، وهــو اكــتــشــاف يــتــوافــق مع 
٣ تقديرات إحصائية مستقلة أخــرى، 
ولكنه أكبر بشكل ملحوظ من رقم ١٢ 
فــي المــائــة المستمد مــن تــعــداد الــحــالات 

الرسمية.
ولـــتـــطـــويـــر تـــقـــديـــراتـــهـــم، احـــتـــاج 
إلــى مقياس واحـــد موثوق  الــبــاحــثــون 
به فقط لعدد الأشخاص الذين أصيبوا 
بالعدوى، لمعايرة قياسات مياه الصرف 
لــديــهــم، وكـــانـــوا محظوظين  الــصــحــي 
بــحــصــولــهــم عــلــى بـــيـــانـــات مـــن مــراكــز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــراض الــتــي أجـــرت 
اخــتــبــارات الـــدم للأجسام المــضــادة في 
ولاية كونيتيكت، في صيف عام ٢٠٢٠. 
وأخــبــر اخــتــبــار مــراكــز الــســيــطــرة على 
الأمــراض الــذي تم إجــراؤه قبل وصول 
اللقاحات، الباحثين عن عدد الأشخاص 
الذين أصيبوا بالعدوى حتى وصول 
اللقاحات، وبعد مطابقة هذه التقديرات 
مع تركيز الحمض النووي الريبي في 
مياه الصرف الصحي في الوقت نفسه، 
أمــكــنــهــم اســتــقــراء الــوضــع حــتــى مايو 

.٢٠٢١
ويــمــكــن لأي مــديــنــة، مــن الناحية 
النظرية، أن تفعل الشيء نفسه، سواء 
بــيــانــات مــراكــز السيطرة  بــاســتــخــدام 
على الأمراض من المنطقة، أو اختبارات 

الأجسام المضادة من مصدر آخر.
كــابــلان، مــن قسم  ويــقــول إدوارد 
الهندسة الكيميائية والبيئية بجامعة 
«ييل»، في تقرير نشره الموقع الرسمي 
للجامعة أول من أمــس، إن «المبدأ هو 

المــهــم، فــمــع بــيــانــات الــصــرف الصحي 
المتكررة، وتقدير دقيق واحد للعدوى 
ــوقــــت المـــنـــاســـب، يــمــكــن لــلــنــهــج  فــــي الــ
الأساسي نفسه أن يعمل في أي مكان».

وتضيف جوردان بيكيا، الباحثة 
ــي الــــــدراســــــة، أن مــعــرفــة  ــة فــ ــاركــ ــشــ المــ
عــــــــدد الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن أصــــيــــبــــوا 
«كوفيد-١٩» بمرور الوقت، أمر مهم  بـ
لمعرفة ما يمكن أن تكون عليه مناعتنا 
الفعلية ضد الفيروس؛ لكن الحصول 
على فهم جيد لمعدل الإصابة التراكمي 

أثبت أنه يمثل تحدياً. 
وكــــــانــــــت اخــــــتــــــبــــــارات الأجـــــســـــام 
ــادة لمــــراكــــز مـــكـــافـــحـــة الأمــــــراض  ــ ــــضـ المـ
بـــدءاً مــن عــام   (CDC) والــوقــايــة منها
لــيــســت ممثلة  لــكــنــهــا  ٢٠٢٠ مـــفـــيـــدة؛ 
على المــســتــوى الــوطــنــي، وســرعــان ما 

أصبحت قديمة.
وتعكس أعــداد الحالات الرسمية 
المــســتــمــدة مــن الاخــتــبــار، التناقضات 
فــي الاخــتــبــار عــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــاء، وكـــانـــت  ــــوبـ فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن الـ
الاختبارات نادرة؛ في الآونة الأخيرة. 
ويــــعــــنــــي الاســــــتــــــخــــــدام الـــــواســـــع 
الــنــطــاق لــلاخــتــبــارات المــنــزلــيــة أنــــه لا 
يــتــم الإبــــلاغ عــن كــل نتيجة إيجابية 
لسلطات الصحة العامة كحالة جديدة 
«كــوفــيــد-١٩»، وتــعــد مــحــاولــة عكس  لـــ
هندسة الــرقــم مــن الإشــــارات الأخـــرى، 
مــثــل الاســتــشــفــاء، أمـــراً مــعــقــداً بالقدر 
نفسه، فبعض المتغيرات وضعت عدداً 
أكبر من الأشخاص في المستشفى أكثر 

من غيرهم.
ولــكــن عــنــدمــا تــفــشــل الاخــتــبــارات 
والتدابير الأخــرى، تنجح المراحيض؛ 
ــــاص المـــصـــابـــون  ــــخـ حـــيـــث يـــذهـــب الأشـ
«كـــوفـــيـــد-١٩» إلـــى المـــرحـــاض؛ ســـواء  بــــ
لــلاخــتــبــار أم لا، مـــا يجعل  خــضــعــوا 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي أحــــد مــصــادر 
ــلــــومــــات الـــقـــلـــيـــلـــة المــــبــــاشــــرة عــلــى  المــــعــ
ــدّ الــجــائــحــة  مــســتــوى الــســكــان حــــول مــ
ــابــــلان: «كــــم عــدد  وتـــدفـــقـــهـــا. ويـــقـــول كــ
الإصابات التي تحدث؟ هذا هو الشيء 
الـــذي تــريــد رؤيــتــه، ونعتقد أن  الخفي 
إشارة الصرف الصحي تعطينا أفضل 

رؤية لذلك».
ــن، يـــشـــيـــر مـــعـــدل  ــ ــافـ ــ وفــــــي نـــيـــو هـ
الإصــــابــــة المــســتــمــد مـــن مـــيـــاه الــصــرف 
الصحي إلى «وجود كثير من المناعة» 
الناتجة عن الإصابة، كما تقول بيكيا. 
وتضيف: «لسنا جميعاً مُلقحين بالقدر 
الذي ينبغي أن نكون عليه، ولم نحصل 
على جرعات معززة كما ينبغي، ولكن 
هناك كثيراً من الأشخاص المصابين».

وسارع كابلان وبيكا إلى الإشارة 
إلــى أن مــراقــبــة مــيــاه الــصــرف الصحي 
-على الرغم من مزاياها- ليست بديلاً 
عــن الاخــتــبــار. وأكـــدا أنها توفر تكملة 
قـــويـــة واقـــتـــصـــاديـــة لــبــرنــامــج اخــتــبــار 
«كوفيد-١٩» التقليدي، بالإضافة إلى 
احتساب معدلات الإصابة التراكمية. 
ــة  ــ ــادمـ ــ ــعـ ــ ــاه الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــح بـــــيـــــانـــــات المـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــيــــات  ــفــــاشــ ــــاف الــ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــمــــســــؤولــــين اكـ لــ
الناشئة. واستشهدا بمثال نورويتش 
بـــولايـــة كــونــيــتــيــكــت الـــتـــي اســتــخــدمــت 
بيانات مياه الصرف لتحديد مجموعة 
الــحــالات، والتدخل قبل انتشارها  من 

أكثر.

القاهرة: حازم بدر

بكين تشدد إجراءات مكافحة الوباء مع بدء عطلة لـ٥ أيام

إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز ٥١٠ ملايين والوفيات ٦٫٦ مليون شخص

ــالــــــي عـــــــــدد إصــــــابــــــات  ــمــــ بـــــلـــــغ إجــــ
«كــورونــا» فــي العالم أكثر مــن ٥١٠٫٥٤ 
مليون نسمة، في حين وصــل إجمالي 
عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن الــفــيــروس 
إلــــى ســتــة مـــلايـــين و٦٢٧٤٠٦. وأظــهــر 
إحصاء لوكالة «رويترز» أنه تم تسجيل 
إصــابــات بالفيروس فــي أكثر مــن ٢١٠ 
دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات 
الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
ــون ذلـــــــك، شـــــــددت بــكــين  ــــي غــــضــ فـ
إجراءات الحد من انتشار «كوفيد – ١٩» 
بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس، 
حسبما أعلن مــســؤولــون، السبت، مع 
بدء عطلة عيد العمال التي خيّم عليها 
ارتفاع أعــداد الإصابات في العاصمة. 
ــد الــعــطــلــة الـــتـــي تــســتــمــر خــمــســة  وتـــعـ
أيــام، من أكثر الفترات التي يكثر فيها 

السفر. لكن من المرجح أن يلزم الناس 
منازلهم بسبب أســوأ عــودة للفيروس 
مــنــذ بـــدايـــات انــتــشــاره. وفـــي مــواجــهــة 
متحورة الفيروس «أوميكرون»، تمسك 
المــســؤولــون الصينيون باستراتيجية 
«صفر – كوفيد» وتصدوا لبؤر إصابات 
من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير 

الإغلاق.
ورغــم ارتفاع التكلفة الاقتصادية 
ــنـــت بــكــين  ــلـ ــبـــي، أعـ ــعـ ــاء الـــشـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
أنــهــا ســتــوســع نــطــاق الإغــــلاق ليشمل 
أماكن عامة بعد العطلة. واعتباراً من 
الخامس من مايو (أيار)، سيتعين على 
إبـــراز نتيجة فحص كوفيد  المــواطــنــين 
سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي 
أنـــواع الأمــاكــن العامة  لــدخــول «جميع 
وركـــوب وســائــل النقل الــعــام»، بحسب 
مذكرة نشرت على صفحة سلطة المدينة 
على موقع ويتشات. وبالنسبة لأنشطة 
مثل الفعاليات الرياضية ومجموعات 

إبــراز  السفر، سيتعين على المشاركين 
اختبار كوفيد سلبي أُجري في غضون 
إلــى جانب شهادة «تطعيم  ٤٨ ساعة، 

كامل» بحسب القواعد الجديدة.
وســجــلــت الــصــين أكــثــر مــن ١٠٧٠٠ 
إصابة محلية بكوفيد، أمس (السبت)، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا حــــــــــالات غــــيــــر مـــتـــرافـــقـــة 
بأعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز 
الاقــتــصــادي. وتــفــرض المــديــنــة الكبرى 
الواقعة شرقاً تدابير إغلاق منذ شهر، 
بعد أن أصبحت بؤرة لتفشي الفيروس. 
وسجلت، أمــس، أكثر من ١٠١٠٠ حالة 
إصابة، أي نصف ما سجلته في وقت 
سابق هــذا الشهر. وفــي بكين، سجلت 
٥٤ حالة إصابة وفــق اللجنة الوطنية 

للصحة.
ــيــــد فــي  وســــتــــكــــون فــــحــــوص كــــوفــ
الــعــاصــمــة مــجــانــيــة بـــدءاً مــن الــثــلاثــاء، 

بحسب وسائل إعلام رسمية.
ــات المـــتـــحـــدة، فــقــد  ــا فــــي الـــــولايـــ أمـــ

ــع، أمــــس (الـــســـبـــت)، عــــدد حـــالات  ــفــ ارتــ
ــيــــروس كـــــورونـــــا بــشــكــل  ــفــ الإصـــــابـــــة بــ
طــفــيــف، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا من 
إلــى ٣. ٨١ مليون  يــوم الجمعة، ليصل 
إصابة، بحسب بيانات جامعة «جونز 
هوبكنز» ووكــالــة «بلومبرغ». وكانت 
الزيادة على المستوى الوطني في عدد 
ــة، تـــضـــاهـــي مــتــوســط  ــ ــابـ ــ ــالات الإصـ ــ حــ
الارتفاع اليومي، وهو أقل من ١. ٠ في 
المائة خلال الأسبوع الماضي. وسجلت 
ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات 
الإصابة المؤكدة الذي بلغ ٢٤. ٩ مليون 
الفترة  حالة، بزيادة ٢. ٠ في المائة عن 

نفسها من اليوم السابق.
وشــهــدت واشــنــطــن زيــــادة بنسبة 
٣. ٠ في المائة في عــدد حــالات الإصابة 
مقارنة بنفس التوقيت يــوم الجمعة، 
ــــى ٥. ١ مــلــيــون.  لــيــرتــفــع الإجـــمـــالـــي إلـ
وشهدت ولايــة كاليفورنيا أيضاً أكبر 
عـــدد مـــن حــــالات الـــوفـــاة، المــســجــلــة في 

الساعات الـ٢٤ الماضية، حيث توفي بها 
١٥٣ شخصاً.

ــم تــســجــيــل ١٢  ــي بــريــطــانــيــا، تـ وفــ
ألــفــاً و٦٠٧ إصــابــات جــديــدة بفيروس 
كورونا المستجد، و٢٢٢ وفــاة مرتبطة 
ــــع  ــــلال الـــســـاعـــات الأربـ ــيـــروس، خـ ــفـ ــالـ بـ
ــيـــة، وفـــقـــاً لــبــيــانــات  والـــعـــشـــريـــن المـــاضـ
جــامــعــة «جــونــز هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة، 
أمس (السبت). وبذلك ترتفع حصيلة 
ــــلاد إلـــى  ــبـ ــ ــي الـ ــ الإصــــــابــــــات المـــــؤكـــــدة فـ
ألــفــاً و٩٤٧ إصــابــة،  ٢٢ مــلــيــونــاً و٢١٣ 
والوفيات إلى ١٧٥ ألفاً و٥٥٢. وأظهرت 
بيانات «جونز هوبكنز» أيضاً أنه قد 
تم إعطاء ١٤٣ مليوناً و٤٢٩ ألف جرعة 
«كــورونــا» في  من اللقاحات المــضــادة لـــ
ــــى أن  إلـ ــار  يـــشـ بــريــطــانــيــا حـــتـــى الآن. 
اللقاح وأعـــداد السكان الذين  جــرعــات 
يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على 
نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما 

إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لندن: «الشرق الأوسط»

غالبيتها تقلل من شدة الأعراض

علاجات «كوفيد» لا تكفي للقضاء على الجائحة

بـــات الــعــديــد مــن وســائــل الــعــلاج 
ــراً لــكــن  ــتـــوفـ ــوفـــيـــد» مـ «كـ ــة بــــ الـــخـــاصـ
الــزمــنــيــة الضيقة لتناولها  الــفــتــرات 
وانــعــدام المــســاواة في الوصول إليها 
كــمــا ضــعــف فــعــالــيــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
مــتــحــورات جــديــدة، تحد مــن قدرتها 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــــوبـــــاء. تــعــمــل 
العقاقير المضادة للفيروسات، التي 
الــفــيــروس عــلــى التكاثر  قـــدرة  تثبط 
في خلايا الجسم، على علاج العدوى 
في مراحلها المبكرة، وتقلل من شدة 

الأعراض ومدتها.
الأسبوع الماضي أوصت منظمة 
ـــدة» بــعــقــار  ـــشــ ــيـــة «بــ ــالمـ ــة الـــعـ الـــصـــحـ
«بــاكــســلــوفــيــد» المــضــاد للفيروسات 
من إنتاج شركة «فايزر» أمام عقارات 
مــنــافــســة مــثــل «مــولــنــوبــيــرافــيــر» من 
تصنيع «ميرك». استندت التوصية 
ــــرت أن  ــهــ ــ ــدة أظــ ــ ــديــ ــ ــارب جــ ــ ــجــ ــ إلـــــــى تــ
«باكسلوفيد» قلل من مخاطر دخول 
المستشفى بنسبة ٨٥ في المائة، بينما 
أقــل فعالية  أنــه  أثبت مولنوبيرافير 

بشكل ملحوظ.
ــــي رفـــضـــت  ــتـ ــ ــــين الـ ــــصـ ــى الـ ــ ــتـ ــ وحـ
اللقاحات الأجنبية، وافقت بشروط 
ــرايـــر  ــبـ ــيــــد» فـــــي فـ ــلــــوفــ ــاكــــســ ــلــــى «بــ عــ
ــاط)، فــيــمــا تـــأمـــل شـــركـــة فــايــزر  ــبــ (شــ
أن تنتج أكثر من ١٢٠ مليون جرعة 
الــرئــيــس  ــالــــت إدارة  ــام. وقــ ــعــ الــ ــذا  ــ هـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن هـــذا الأســبــوع 
ــدد المـــراكـــز الــتــي  إنـــهـــا ســتــضــاعــف عــ
يمكن عبرها للأميركيين الحصول 
على العقار الذي سيخصص لمرضى 
مــعــرضــين لــلــخــطــر. وتـــتـــنـــاول نــائــبــة 
الــرئــيــس كــامــالا هــاريــس الــتــي ثبتت 
ــداً الــثــلاثــاء،  «كــوفــيــد» غـ إصــابــتــهــا بـــ
عـــقـــار بــاكــســلــوفــيــد. ولـــكـــن حــتــى مع 
تعزيز وتيرة الإنتاج، لم يتم وصف 

العقار بكميات كبيرة في العديد من 
الدول.

ــد  ــعــ وفــــــــــــــي فـــــــرنـــــــســـــــا حـــــــيـــــــث يــ
«بــاكــســلــوفــيــد» مــضــاد الــفــيــروســات 
الــذي نــال موافقة السلطات،  الوحيد 
فإن ٣٥٠٠ علاج فقط أعطيت من بين 
١٠٠ ألــــف عــــلاج وزعـــــت فـــي الأشــهــر 
الثلاثة الأولــى من العام. وقــال مدير 
معهد الصحة العامة بجامعة جنيف 
أنـــطـــوان فــلاهــو إن عـــلاجـــات كــوفــيــد 
«أســـاســـيـــة» لإنـــقـــاذ أرواح وخــفــض 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المــســتــشــفــيــات. وأكــــد 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه 
العقاقير الفعالة لم تُستخدم بشكل 
كاف، وهو ما تكشفه أعداد الوفيات 
التي لا تزال تسجل». أضاف: «لا تزال 

العقبة الرئيسية لوجيستية».
ويـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــين بـــــــــــــــــــــدء الـــــــــــعـــــــــــلاج 
أيــام من  «باكسلوفيد» بعد خمسة  بـ
ظــهــور الأعـــــراض، وهـــي فــتــرة زمنية 
قصيرة يجب أن تسير فيها الأمــور 

بــشــكــل ســـلـــس. وقـــــال فـــلاهـــو: «عــلــى 
الــــنــــاس الــتــفــكــيــر فــــي إجـــــــراء فــحــص 
البوليميراز المتسلسل (بــي ســي آر) 
فــي حــال ظــهــور أعـــراض أو مخالطة 
ــه مـــصـــاب، وعــلــى  شــخــص يــعــتــقــد أنــ
ــــدواء المــنــاســب،  الــطــبــيــب أن يــصــف الـ
ــلـــى الــصــيــدلــيــة أن تــــوفــــره خـــلال  وعـ
الفترة الزمنية القصيرة الضرورية». 
ــبــــغــــي عــــــــدم إعــــــطــــــاء مـــــضـــــادات  ــنــ ويــ
ــتــــنــــاولــــون  ــى يــ ــ ــــرضـ ــات لمـ ــ ــروسـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
أدويــة أخرى لأنها يمكن أن تحد من 

امتصاص الجسم لها.
يمكن استخدام الأجسام المضادة 
الــتــي تستهدف  الــنــســيــلــة،  الــوحــيــدة 
الشوكة البروتينية لفيروس كورونا، 
إمــا كــإجــراء وقــائــي لــلأشــخــاص غير 
ــعــــرضــــين لـــلـــخـــطـــر أو  ــنـــين المــ المـــحـــصـ
لمــرضــى فــي المستشفيات يحتاجون 
ــادة.  ــام المــــضــ ــ ــسـ ــ إلـــــى دفـــعـــة مــــن الأجـ
وثبت أنها تقلل من خطر الاستشفاء 
والوفاة بنسبة تصل إلى ٨٠ في المائة، 

ولكن يجب أن تُعطى من طريق الحقن 
أو إدخالها في الوريد في المستشفى. 
ــمـــــل الــــــعــــــلاجــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة  ــشـــ وتـــ
المـــضـــادة عــقــار إيفوشلد  بــالأجــســام 
من تصنيع أسترازينيكا ورونابريف 
مــن تصنيع روش، وكــيــســفــودي من 
تصنيع غلاكسو سميث كلاين وفير.
الــعــلاجــات تتطلب  تــلــك  غــيــر أن 
أيــضــاً مهلة زمنية قصيرة وتــواجــه 
ــحــــورات  ــتــ ــة المــ ــبــ ــواكــ ــي مــ ــ صـــعـــوبـــة فـ
الــجــديــدة. وقــال فلاهو إن «الأجــســام 
المضادة الوحيدة النسيلة التي كانت 
فعالة ضد المتحورة دلتا لم تعد فعالة 
ضــد أومــيــكــرون بــي إيـــه.١ والأجــســام 
المـــضـــادة الــتــي ظــلــت فــعــالــة ضـــد بي 
إي.١ لم تعد فعالة ضد (بــي إيــه.٢). 
وقال: «من النادر في الطب أن تتطور 
المعرفة بمثل هذه الوتيرة»، مضيفاً 

أن ذلك يعقد وصف تلك الأدوية.
البلدان بشكل  تخلت العديد من 
أساسي عن رونابريف بسبب فقدان 

الفعالية ضد «أوميكرون». والجمعة 
قــالــت السلطات الصحية الفرنسية 
لــن تسمح بعد الآن باستخدام  إنها 
العقار كسيفودي للمرضى المصابين 
بالمتحورة «بي إيه ٢» بسبب فعالية 
الدواء «المنخفضة بشكل كبير» ضد 
ــة عن  المـــتـــحـــورة المــتــفــرعــة والمـــســـؤولـ
الغالبية العظمى مــن الإصــابــات في 

البلاد.
في تلك الأثناء ضاعفت الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــجـــرعـــة المـــوصـــى بــهــا من 
إيفوشيلد للرد على ضعف فاعليتها. 
الــحــال بالنسبة للقاحات  كما كانت 
«كوفيد»، حظيت البلدان  لـ المــضــادة 
الغنية بفرص أكبر في الوصول إلى 
بــالــدول الفقيرة.  الــعــلاجــات، مقارنة 
وأثــــار عـــدم المـــســـاواة هـــذا مـــرة أخــرى 
التنازل عــن حقوق  نقاشاً حــول رفــع 
الملكية الفكرية، وهذه المرة مع إحراز 
مزيد من التقدم. العام الماضي وافقت 
شركتا «فايزر» و«ميرك» على السماح 
لبعض الشركات المصنعة لتركيبات 
الأدوية، بتصنيع أدوية أرخص ثمناً، 
بموجب برنامج تدعمه الأمم المتحدة.

ــايــــزر» اتــفــاقــاً  ووقـــعـــت شـــركـــة «فــ
الشهر الماضي مع ٣٥ شركة لتصنيع 
تركيبات الأدويـــة فــي أوروبـــا وآسيا 
وأميركا اللاتينية لإرسال باكسلوفيد 
ــة. لــكــن مــنــظــمــة الصحة  ــ إلـــى ٩٥ دولـ
ــبــــوع  ــزر» الأســ ــ ــايــ ــ ــــت «فــ ــيـــة دعــ ــالمـ ــعـ الـ
المــاضــي إلـــى بـــذل مــزيــد مــن الجهود 
قائلة إنها «قلقة للغاية»، من أنه فيما 
يتعلق بالعلاجات فــإن البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط «ستدفع 
مرة أخرى إلى أسفل قائمة الانتظار». 
كما دعت المنظمة شركة فايزر إلى أن 
تــكــون أكــثــر شــفــافــيــة بــشــأن الأســعــار 
وســـط تــقــاريــر عـــن أن تــكــلــفــة الــعــلاج 
الكامل بعقار باكسلوفيد تصل إلى 

٥٣٠ دولاراً في الولايات المتحدة.

عنبر عناية مركزة لمرضى «كورونا» في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
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نائب بريطاني يستقيل بعد اعترافه 
بمشاهدة أفلام إباحية داخل قاعة البرلمان

اعــــتــــرف الــــنــــائــــب الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــــش المـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـــزب  ــاريـ ــ ــل بـ ــيـ نـ
المــحــافــظــين الــحــاكــم بــقــيــادة رئــيــس 
ــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون، بــأنــه  ــ ــ ــ ال
شــاهــد لــقــطــات إبــاحــيــة مــرتــين على 
هاتفه في مجلس العموم «في لحظة 
جنون»، وقدم على أثرها استقالته 
من برلمان ويستمنستر بعد أن علق 
ــاء حـــزبـــه المـــحـــافـــظ عــضــويــتــه  أعـــضـ
في الــحــزب. وقــال باريش باكياً في 
مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بــي ســي) أمــس (الــســبــت): «في 
النهاية، يمكنني أن أقول إنه من غير 
المناسب أن أستمر في ظل الضجة 
والأذى الذي سببته لأسرتي ولهيئة 
الناخبين في دائرتي». وقال النائب 
البالغ من العمر ٦٥ عاماً، لشبكة «بي 
بي ســي»: «كنت أبحث عن جــرّارات 
ــر يحمل  (...) وصـــادفـــت مــوقــعــاً آخـ
اســمــاً مشابهاً ونــظــرت إلــيــه لفترة، 
الأمــــر الــــذي تــعــين عــلــي ألا أفــعــلــه». 
ــع: «لــكــن جــريــمــتــي، جريمتي  ــابـ وتـ
الكبرى، هــي أنني عــدت إلــى الموقع 
ــر مــتــعــمّــداً»،  ــ ــان الأمـ ــ ــرة ثــانــيــة وكـ مــ
«لحظة جنون». وأسقط  واصفاً ذلك بـ
حـــزب المــحــافــظــين عــضــويــة بــاريــش 
الجمعة، بعد أن قــدم النائب نفسه 
إلى مفوض القيم في البرلمان للنظر 
في سلوكه. واستقال باريش أمس، 
بعد أن قــال فــي السابق إنــه سيظل 
عــضــواً فــي الــبــرلمــان، بينما يجري 
التحقيق في الواقعة. وأكّد متحدث 
باسم المحافظين في دائرة تيفرتون 
وهونيتون حيث انتُخب باريش في 
عام ٢٠١٩: «ندعم قرار (نيل باريش) 
ــه كــعــضــو  ــبـ ــنـــصـ ــن مـ ــ ــنـــحـــي عــ ــتـ ــالـ بـ
فـــي الـــبـــرلمـــان». وكــتــب بـــاريـــش على 
موقعه الإلكتروني: «بعد الاتهامات 
ــيـــرة المــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام أحــد  الأخـ
ــوال، أبــلــغــت  ــ ــجــ ــ ــواب لـــهـــاتـــفـــه الــ ــ ــنـ ــ الـ
بنفسي اللجنة البرلمانية» المعنية. 
وأضاف: «سأتعاون بشكل كامل مع 
أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري 
كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء 
استمرار التحقيقات»، موضحاً أنه 
ــن المــعــلــومــات  ــداً مــ ــزيــ ــن يــكــشــف مــ لــ
فــي الــوقــت الــحــالــي. وكــانــت النائبة 
العمالية هارييت هــارمــان قد دعت 
باريش إلى تقديم استقالته «فوراً» 

إذا كان بالفعل مذنباً بالتهم الموجهة 
إليه. وفتح حزب المحافظين تحقيقاً 
الأربعاء، في الاتهامات، لكن لم يتم 
كــشــف اســمــه فــي ذلـــك الـــوقـــت. وقــال 
باريش، وهو مزارع: «لكن جريمتي، 
أكــبــر جــريــمــة، أنــنــي دخــلــت فــي مرة 
ثانية وكـــان الــدخــول متعمداً. كنت 
وقــتــهــا أجــلــس فــي انــتــظــار الاقــتــراع 
في جانب القاعة». وسئل عما كان 
يـــــدور فـــي ذهـــنـــه وقــــتــــذاك، فــوصــف 
ــنـــون». وقــبــل  الأمــــر بــأنــه «لــحــظــة جـ
أيام، ذكرت وسائل إعلام بريطانية 
أن وزيــرة قالت إنها رأت زميلاً لها 
يشاهد لقطات إباحية وهو يجلس 
بجانبها في قاعة مجلس العموم، 
وإن الـــنـــائـــب نــفــســه شـــاهـــد لــقــطــات 
إبــاحــيــة خــــلال مــنــاقــشــة فـــي إحـــدى 
لجان المجلس. وقــال باريش إنــه لم 
يكن يتباهى بما كان يفعل، وإنه لم 
يكن يقصد أن يراه أحد. وفي مقابلة 
مــع صحيفة «التايمز» نُــشــرت قبل 
استقالة بــاريــش، قالت سو زوجته 
إنــهــا لا تــعــرف إن كـــان زوجــهــا فعل 
شيئاً مــثــل ذلـــك مــن قــبــل، ووصفته 
بــأنــه «شــخــص مـــحـــبـــوب». وقــالــت: 
«الأمـــر فــي مجمله محرج للغاية... 
بــصــراحــة اخــتــنــقــت». وفــــي مقابلة 
مع صحيفة «ديلي تلغراف» نُشرت 
صباح أمــس (السبت)، قــال باريش 
إنــــه ربــمــا دخــــل المـــوقـــع «عــــن طــريــق 

الخطأ».
وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــــتــــــجــــــارة 
البريطانية آن مــاري تريفيليان، إن 
جميع النساء العاملات في البرلمان 
عــرضــة للمس على نحو غير لائق 
وســـمـــاع ألـــفـــاظ مــتــحــيــزة جــنــســيــاً. 
ــاء الـــبـــرلمـــان  ــبــــح ســـلـــوك أعــــضــ وأصــ
محل تركيز بعد الكشف عــن هوية 
ــــت تـــريـــفـــيـــلـــيـــان فــي  ــالـ ــ بـــــاريـــــش. وقـ

تــصــريــحــات لمحطة «ســكــاي نــيــوز» 
الإخبارية: «أعتقد أن جميع النساء 
في البرلمان تعرضن لألفاظ غير لائقة 
ولــلــمــســات... هـــذا أمـــر غــيــر مقبول 
فــي أي مــكــان ولا فــي ويستمنستر 
أيــضــاً». وأضــافــت: «بشكل أساسي 
ــلاً احــتــفــظ بــيــديــك في  ــ إذا كــنــت رجـ
جيوبك وتصرف كما لو كانت ابنتك 
فــي الــغــرفــة». وذكــــر رئــيــس الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
الخميس، أن مشاهدة مواد إباحية 
غير مقبول في أي مكان عمل. وليست 
ــعــــة الأولـــــــــى لــســوء  ــواقــ ــذه هــــي الــ ــ هــ
الــســلــوك فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، 
ففي عــام ٢٠١٧ عندما بـــدأت حركة 
«مي تو» بنساء يرويهن تجاربهن 
مع التحرش الجنسي في هوليوود، 
ظهرت حالات مماثلة أيضاً في برلمان 
بــريــطــانــيــا. وحينئذ اســتــقــال وزيــر 
الدفاع مايكل فالون بعد اعترافه بأن 
سلوكه كان دون المستوى المطلوب. 
وفي العام التالي، خلص تقرير إلى 
أن واحداً من كل خمسة يعملون في 
البرلمان كان عرضة لتحرش أو شهد 
سلوكاً غير ملائم في العام السابق. 
وتعهدت سلطات البرلمان بالإصلاح، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بـــإجـــراءات 

الشكاوى.
ووقع الحادث خلال نقاش حول 
ــاس الــجــنــس في  ــ الــتــمــيــيــز عــلــى أسـ
مجلس الــعــمــوم. وكشفت صحيفة 
«صنداي تايمز» الأحــد الماضي، أن 
ثلاثة وزراء ونائبين مــن المعارضة 
يواجهون حالياً تهماً «بسلوك سيئ 
ذي طبيعة جــنــســيــة»، وهـــي عــبــارة 
يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو 
التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي. 
وهؤلاء جزء من ٥٦ نائباً تم التبليغ 
عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه 
الــشــكــاوى أنــشــئ فــي أعــقــاب ظهور 
حركة «ميتو». وأثار هجوم ينم عن 
تمييز حــيــال الــنــســاء عــلــى أنجيلا 
راينر التي تعد الثانية في هرم قيادة 
حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة 
«مــيــل أون صــنــداي»، جــــدلاً. وقالت 
هذه الصحيفة إن نواباً محافظين لم 
تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى 
لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها 
في البرلمان. ووصف جونسون ذلك، 
الاثنين، بأنه «هــراء ينم عن انحياز 

جنسي وكراهية للنساء».

لندن: «الشرق الأوسط»

نيل باريش (أ.ف.ب)

محللون يرون تصريحاته موجهة إلى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي يهدد باللجوء «الاستباقي» إلى السلاح النووي
ــــغ أنـــهـــا  ــانـ ــ ــيــــونــــغ يـ هـــــــــددت بــ
قـــد تــســتــخــدم «بــشــكــل اســتــبــاقــي» 
أســلــحــة نـــوويـــة لمـــواجـــهـــة «قــــوات 
مـــعـــاديـــة». ونــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
رسمية عن زعيم كوريا الشمالية 
كــيــم جــونــغ أون دعــوتــه للجيش، 
الــــــذي احـــتـــفـــل الاثــــنــــين بـــالـــذكـــرى 
إلــى «تعزيز  التسعين لتأسيسه، 
الــعــدو»،  قــوتــه بكل السبل لإبـــادة 
ــدة  ــ ــديـ ــ فــــيــــمــــا أظـــــــهـــــــرت صـــــــــور جـ
الـــتـــقـــطـــتـــهـــا الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
ــدة لــتــجــربــة  ــزايــ ــتــ ــدادات مــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
نــــوويــــة مــحــتــمــلــة. وقــــالــــت وكـــالـــة 
الأنباء الكورية الشمالية الرسمية 
أمس السبت إن الزعيم كيم جونغ 
أون طــالــب مـــن جــديــد «المــحــافــظــة 
ــلــــق» لـــلـــقـــوات  ــفــــوق المــــطــ عـــلـــى الــــتــ
المسلحة الكورية الشمالية، حتى 
تكون كوريا الشمالية قادرة على 
«احــتــواء وتــطــويــق كــل المــحــاولات 
الـــخـــطـــيـــرة والــــتــــهــــديــــدات بــشــكــل 
استباقي (...) في حال الضرورة». 
وأكــــــد أنـــــه عـــلـــى بـــيـــونـــغ يـــانـــغ أن 
تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك 
«قــــوة عــســكــريــة ســاحــقــة لا يمكن 
لأي قوة في العالم أن تستفزها»، 
مـــشـــددا عــلــى أن ذلــــك هـــو «طـــوق 
الــذي يضمن أمــن بلدنا».  النجاة 
ويــــــرى مــحــلــلــون أن تــصــريــحــات 
الزعيم الكوري الشمالي قد تكون 
ــكــــوري  ــيــــس الــ ــرئــ مـــوجـــهـــة إلــــــى الــ
الــجــنــوبــي الــجــديــد المــحــافــظ يــون 
سوك - يول الذي سيتولى مهامه 
في العاشر من مايو (أيــار) وكان 
قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة 
فــي مواجهة اســتــفــزازات الشمال. 
ويعتبر محللون أن تحذيرات كيم 
جونغ أون تكشف أنه غير منفتح 
عــلــى الـــحـــوار مـــع حــكــومــة ســيــول 

الجديدة.
واســتــأنــفــت كــوريــا الشمالية 
ــر المـــــاضـــــي اخــــتــــبــــار أكـــبـــر  ــهــ الــــشــ
صــواريــخــهــا الباليستية العابرة 
للقارات، وهناك دلائل على أنها قد 
تختبر قريبا سلاحا نوويا وذلك 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٧. وقال 
مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والدولية، ومقره الولايات المتحدة، 
فــي تقرير يــوم الخميس: «تشير 

صــور الأقــمــار الصناعية الحالية 
إلــى أن الاســتــعــدادات جــاريــة على 
قدم وساق ولا ينبغي التقليل من 
شــأنــهــا واعـــتـــبـــارهـــا نــشــاطــا غير 
مهم». وقال محللون ومسؤولون 
كـــوريـــون جــنــوبــيــون وأمــيــركــيــون 
إن كوريا الشمالية تعمل على ما 
يبدو على ترميم النفق رقم ثلاثة 
في موقع بونجي - ري للتجارب 
الــــنــــوويــــة، والــــــــذي اســـتـــخـــدم فــي 
تـــفـــجـــيـــرات نــــوويــــة تـــحـــت الأرض 
قــبــل إغــلاقــه فــي عـــام ٢٠١٨ وســط 
مـــحـــادثـــات نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي 
مع واشنطن وسيول. ويقول كيم 
منذ ذلــك الــحــين إن الــبــلاد لــم تعد 
مــلــزمــة بـــذلـــك الـــوقـــف الاخـــتـــيـــاري 
لـــلـــتـــجـــارب، لــكــن بــيــونــغ يـــانـــغ لم 
تعلق على العمل الجاري أو تؤكد 
الغرض منه. وأفاد مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية بأن صورا 
الـــتـــقـــطـــتـــهـــا الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
التجارية يوم الاثنين تظهر تشييد 
ألــواح خشبية  مبان جديدة ونقل 
وزيـــــادة فـــي المـــعـــدات عــنــد المــدخــل 

الجديد للنفق رقم ثلاثة.
وتــــضــــمــــن الاحـــــتـــــفـــــال بـــيـــوم 

ــدد  ــيــــش عـــــــرض عــ ــجــ ــيــــس الــ ــأســ تــ
مـــــــن أحــــــــــــدث صــــــــواريــــــــخ كـــــوريـــــا 
الشمالية ومنها أكبر صواريخها 
ــارات،  ــقـ ــلـ الــبــالــيــســتــيــة الــــعــــابــــرة لـ
الــــــــــصــــــــــاروخ هـــــــواســـــــونـــــــغ - ١٧ 
وصـــــــاروخ تـــفـــوق ســرعــتــه ســرعــة 
الصوت اختبرته مؤخرا. وذكرت 
وكالة الأنباء المركزية الكورية أن 
العرض أظهر «الحداثة والبطولة 
والتطور الجذري للقوات المسلحة 
للجمهورية وتــفــوقــهــا العسكري 
النظير».  منقطع  والتكنولوجي 
وتــقــول بــيــونــغ يــانــغ إنــهــا ترفض 
الحرب، وإن الهدف من أسلحتها 
هــو الـــدفـــاع عــن الــنــفــس، لــكــن كيم 
قال في عرض الاثنين إن مهمة قوة 
بلاده النووية تتجاوز درء الحرب 
لتشمل أيضا الدفاع عن «المصالح 
الأساسية» للأمة. ورغم العقوبات 
الــدولــيــة القاسية، تــواصــل كوريا 
الشمالية تحديث جيشها. ومنذ 
بــدايــة الـــعـــام، أجــــرت بــيــونــغ يانغ 
ــــلاق  ــارب إطـ ــ ــجـ ــ ــر تـ ــشـ ــن عـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
قذائف بما في ذلك إطلاق صاروخ 
بــالــيــســتــي عـــابـــر لــــلــــقــــارات بــعــيــد 
المدى للمرة الأولى منذ ٢٠١٧. وما 

زالــت بيونغ يانغ تتجاهل عرض 
واشــنــطــن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات. 
وقـــــال لــيــف إريـــــك إيــســلــي أســتــاذ 
الدراسات الدولية في جامعة إيوا 
فـــي ســـيـــول إن «تـــصـــريـــحـــات كيم 
تكشف أنــه لا يــريــد الانــخــراط مع 
الــجــديــدة أو استئناف  إدارة يــون 
محادثات نزع السلاح النووي مع 

الولايات المتحدة».
ــاق مـــتـــصـــل أُوقــــــف  ــيــ ــــي ســ وفــ
كــوريــان جنوبيان أحدهما نقيب 
فـــي الــجــيــش، عــلــى خــلــفــيــة ســرقــة 
ــــرار عــســكــريــة بــهــدف إرســالــهــا  أسـ
إلى عميل لكوريا الشمالية مقابل 
ــر بــالــعــمــلــة  ــ حــصــولــهــمــا عـــلـــى أجـ
المـــشـــفـــرة، وفــــق مـــا أعــلــنــت شــرطــة 
سيول الجمعة. وأحد الجاسوسين 
هو نقيب في الجيش يبلغ ٢٩ عاماً 
ويُشتبه فــي أنــه أرســل إلــى عميل 
كــــوري شــمــالــي مــعــلــومــات تسمح 
بــالــوصــول إلــى شبكة الاتــصــالات 
ــيــــش الــــــكــــــوري  ــجــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ

الجنوبي.
أمــا الــثــانــي فهو رجــل أعمال 
يبلغ ٣٨ عاماً، صاحب شركة لإدارة 
المحافظ الافتراضية. ويُشتبه في 

أنــه زود المشتبه بــه الأول، بطلب 
مـــن عــمــيــل بــيــونــغ يـــانـــغ، ســــواراً 
مجهزاً بكاميرا خفية كي يتمكن 
من جمع معلومات استخباراتية 
بشكل أســهــل. ويُــتــهــم المشتبه به 
الثاني أيضاً بأنه اشترى وجمع 
أجزاء جهاز «يو إس بس» يسمح 
بقرصنة حاسوب بسرعة، بهدف 
الــــوصــــول إلــــى نـــظـــام الاتـــصـــالات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــكــــوري الــجــنــوبــي. 
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي الــــشــــرطــــة 
الوطنية الكورية الجنوبية لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الرجلين 
أوقفا بتهمة انتهاك قانون الأمن 
القومي». وبحسب شرطة سيول، 
ــدأ الــتــواصــل  ــل الإعـــمـــال بـ ــإن رجـ فـ
مع العميل الكوري الشمالي قبل 
ســتــة أعـــــوام، مــن خـــلال مجموعة 
ــيــــة مـــخـــصـــصـــة لــلــعــمــلــة  ــتــــراضــ افــ
المشفرة. وكــان يتم التواصل عبر 
تلغرام. ويُشتبه بأن رجل الأعمال 
تلقى نحو ٦٠٠ ألف دولار بالعملة 
ــكــــري حــــوالــــي  ــعــــســ ــرة، والــ ــ ــفـ ــ ــــشـ المـ
ألـــف دولار، مــن جــانــب عميل   ٣٨
بــيــونــغ يــانــغ مــقــابــل خــدمــاتــهــمــا، 

وفق الشرطة.

وحدة من الجيش الكوري الشمالي خلال مشاركتها في الذكرى ٩٠ لتأسيس الجيش (إ.ب.أ)

سيول - بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

جولة ثالثة من محادثات التطبيع مع أرمينيا 

«الناتو» في اليونان بسبب «استفزازات» أثينا تركيا تمتنع عن المشاركة في مناورة لـ

وســط تجدد التوتر بينهما 
في منطقة بحر إيجه، قررت تركيا 
عدم المشاركة في مناورات لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) تجرى في 
إلــى ٢٠  الفترة من ٩  اليونان في 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي بــهــدف عدم 
السماح لجارتها باستفزازها. في 
الوقت ذاته أعلنت تركيا عن عقد 
جولة ثالثة من محادثات تطبيع 
العلاقات مع جارتها أرمينيا في 
فيينا بعد غد الثلاثاء. ونسبت 
وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
إلــى مصادر أمنية، لم تحددها، 
أمس (السبت)، أن تركيا اعتذرت 
ــدم المــشــاركــة فــي مــنــاورات  عــن عـ
الــتــي ينظمها  «تــايــجــر مــيــيــت»، 
الناتو في إحدى الدول الأعضاء 
ــبـــق لــتــركــيــا  ــتـــــي سـ ــ ــاً، والـ ــنــــويــ ســ
ــي عـــامـــي ٢٠٠٥  فــ اســتــضــافــتــهــا 
الــيــونــان  وتستضيفها  و٢٠١٥، 
يـــــومـــــي ٩ و٢٠ مــــــن مـــايـــو  بــــــين 
الحالي. وذكرت المصادر التركية 
أنه قبيل كل مناورات يقوم البلد 

بــإعــداد لائــحــة فنية  المستضيف 
ــــول أنــشــطــتــهــا، لـــكـــن الـــيـــونـــان  حـ
قـــامـــت بـــإضـــافـــات إلـــــى الــلائــحــة 
مـــســـتـــخـــدمـــة نـــهـــجـــاً يـــســـتـــهـــدف 
تــركــيــا ويــســتــغــل الـــخـــلافـــات بين 
الــقــوات  الــبــلــديــن، مشيرة إلــى أن 
المسلحة التركية طالبت اليونان 
بتعديل اللائحة لاحتوائها على 
عبارات مخالفة للقانون الدولي، 
إلا أنها رفضت التعديل. وكشفت 
المــصــادر عــن أن تركيا قـــررت في 
٢٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي عدم 
المـــشـــاركـــة فــــي المــــــنــــــاورات، نــظــراً 
الــيــونــان بتزوير الحقائق  لقيام 
لــخــدمــة مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة، 
وأنها أبلغت قرارها إلى السلطات 

اليونانية.
ــم  ــه «رغــ ــ ــادر إنـ ــالــــت المــــصــ وقــ
جميع مساعي تركيا التصالحية، 
الــيــونــان لا تحتمل مجرد  إلا أن 
المــنــاورات».  مشاركة جارتها في 
وتتسبب ملفات خلافية مزمنة 
فــي تــوتــر دائـــم فــي الــعــلاقــات بين 
الــجــاريــن الحليفين في  الــبــلــديــن 
الـــنـــاتـــو، مـــن بــيــنــهــا الـــنـــزاع على 

ــــي بـــحـــر إيـــجـــه  ــزر فـ ــ ــجـ ــ مـــلـــكـــيـــة الـ
ومناطق الصلاحية البحرية في 
شرق البحر المتوسط، والهجرة، 
ــبــــرص عــلــى  وتـــقـــســـيـــم جــــزيــــرة قــ
أســــــــــــــاس عـــــــــرقـــــــــي. واســــــتــــــأنــــــف 
البلدان، مطلع العام، المحادثات 
الاستكشافية لمعالجة خلافاتهما 
بعد توقف دام ٥ سنوات، لكن لم 
تحرز أي تقدم على مدى جولتين 
وتوقفت، كما لم تسفر اجتماعات 
بناء الثقة التي عقدها الناتو عن 
تقدم أيضاً. وأحيت قمة عُقدت في 
إسطنبول بين إردوغــان ورئيس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
ــارس  ــ ــ ــي مـ ــ ــ ــيــــس، فـ ــاكــ ــوتــ ــســ ــتــ ــيــ مــ
الــحــرب  المــــاضــــي، بــســبــب  (آذار) 
في أوكــرانــيــا، الآمــال في تحسين 
العلاقات الثنائية، لكن تصاعد 
الــتــوتــر بــين أثينا وأنــقــرة، خلال 
ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وجـــرى  ــ الأيـ
تــبــادل الاتــهــامــات بــشــأن انتهاك 

المجال الجوي في بحر إيجه.
وقالت تركيا، أول من أمس، 
إنها ردت على طلعات وصفتها 
ــتـــهـــاكـــات  «الاســــتــــفــــزازيــــة» وانـ بـــــ

لــلــقــوات الــجــويــة الــيــونــانــيــة فــوق 
جـــزر بــحــر إيــجــه، بــعــد اســتــدعــاء 
ــــي أثـــيـــنـــا،  الــــيــــونــــان ســـفـــيـــرهـــا فـ
الأربــــعــــاء، وتــســلــيــمــه احــتــجــاجــاً 
شـــديـــد الــلــهــجــة عــلــى انــتــهــاكــات 
للطيران الحربي التركي للأجواء 
اليونانية فوق بحر إيجه. وأكدت 
الــذي بدأ  أن اليونان هي الطرف 
بـــالاســـتـــفـــزاز، فــيــمــا اتــهــم رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس، تركيا، بتقويض 
الناتو بانتهاكاتها  وحــدة حلف 
المــقــبــولــة» للمجال الجوي  «غــيــر 
ــه أبلغ  الــيــونــانــي، مــشــيــراً إلـــى أنـ
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلــــنــــاتــــو يـــنـــس 
ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ، خـــــــــلال مـــكـــالمـــة 
هاتفية، بانتهاك المجال الجوي 
الــقــوات الجوية التركية  مــن قبل 
فـــــــوق جـــــــزر ســـــامـــــوس ولــيــمــنــو 
وخــيــوس وكــاربــاثــوس، الواقعة 
فـــي مــنــطــقــة ذات حـــــدود بــحــريــة 
وجوية متنازع عليها، وأن بلاده 
لا تستطيع مناقشة إجراءات بناء 
الثقة مــع تركيا، برعاية الناتو، 
الــطــلــعــات الجوية  بــعــد أن كثفت 

الــتــي قــالــت إنــهــا تــنــتــهــك المــجــال 
الجوي اليوناني.

ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت  عـ
ــيـــة أن  ــتـــركـ الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
المـــمـــثـــلـــين الـــخـــاصـــين مــــن تــركــيــا 
وأرمينيا سيعقدون اجتماعهم 
ــزء مــن  ــجــ ــالــــث كــ ــثــ الـــشـــخـــصـــي الــ
محاولة متبادلة مستمرة لإقامة 
علاقات دبلوماسية بين البلدين 
الجارين، مشيرة إلى أن الممثلين 
الــخــاصــين لعملية التطبيع بين 
تركيا وأرمينيا، السفير ســردار 
كيليتش، ونائب رئيس البرلمان 
ــــي روبــــــــين روبــــيــــنــــيــــان،  ــنـ ــ ــيـ ــ الأرمـ
ســيــلــتــقــيــان فــــي فــيــيــنــا بـــعـــد غــد 
(الــثــلاثــاء). وعــقــدت أول جولتين 
من الاجتماعات في موسكو في 
الــثــانــي) وفيينا  ــانـــون  يــنــايــر (كـ
ــاط). وحــضــر  ــ ــبــ ــ فــــي فــــبــــرايــــر (شــ
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأرمـ
إلـــى تــركــيــا في  أرارات مـــزرويـــان 
مــارس لحضور منتدى أنطاليا 
للدبلوماسية، حيث عقد اجتماعاً 
ــود  ــولــ ــة مــ ــيــ مـــــع وزيـــــــــر الــــخــــارجــ
جاويش أوغلو. وتسبب اجتياح 

أرمينيا للأراضي الأذربيجانية 
فــي نــاغــورنــي قــره بــاغ فــي ١٩٩٣ 
في إغــلاق تركيا حدودها وقطع 
ــا. وفــــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــع أرمــ ــ ــات مـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
الجولتين الأولــيــين للمحادثات، 
تــبــادل المــمــثــلان الــخــاصــان الآراء 
الــخــطــوات الملموسة التي  بــشــأن 
يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا بــشــكــل مــتــبــادل 
لإعـــادة الــعــلاقــات إلــى طبيعتها، 
وكررا تأكيد موافقة البلدين على 
الــعــمــلــيــة دون شـــروط  مـــواصـــلـــة 

مسبقة.
في ملف آخر، أدان وزير العدل 
بــــوزداغ، استدعاء  الــتــركــي بكير 
الخارجية الألمــانــيــة سفير أنقرة 
ــاج عــلــى  ــجــ ــتــ ــرلـــــين لــــلاحــ ــ لـــــــدى بـ
الحكم بالسجن المؤبد على رجل 
ــال الــنــاشــط المـــدنـــي الــبــارز  ــمـ الأعـ
عثمان كــافــالا لاتهامه بمحاولة 
إطاحة النظام الدستوري للبلاد 
والانــقــلاب على الحكومة لدعمه 
احــتــجــاجــات «جــيــزي بــــارك» عــام 
٢٠١٣، ومحاولة الانقلاب الفاشلة 
في ٢٠١٦. وفي سلسلة تغريدات 
نشرها عبر حسابه على «تويتر»، 

قال بوزداغ إن استدعاء سفيرنا 
في برلين بشأن قضية قيد النظر 
فــي تــركــيــا هــو مــحــاولــة واضــحــة 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
لــبــلادنــا، مـــؤكـــداً أن تــركــيــا دولـــة 
مستقلة تماماً وقضاءها مستقل 
أيــضــاً، ولا يــحــق لأي دولــــة، بما 
في ذلــك ألمانيا، محاولة التدخل 
فــي شؤونها الداخلية. وأضــاف 
الـــوزيـــر الــتــركــي أن «الـــعـــالـــم كله 
شــهــد كــيــف داســـــت ألمـــانـــيـــا على 
ــانــــون فــــي قـــضـــايـــا مــحــاكــمــة  ــقــ الــ
مرتكبي العديد من المجازر مثل 
حـــــرائـــــق كــــرايــــشــــتــــال وبـــاكـــنـــانـــغ 
وزولــيــنــغــن العنصرية المفتعلة، 
والـــهـــجـــوم الــعــنــصــري الإرهـــابـــي 
فــــــي هــــــانــــــاو وغـــــــيـــــــرهـــــــا... عــلــى 
ألمانيا الاهتمام بنفسها بدلاً من 
الانشغال بتركيا... أديــن ألمانيا 
التي تجاوزت حدودها وأحثها 

على الالتزام بالقانون».
واســتــدعــت وزارة الخارجية 
التركية، مساء الجمعة، السفير 
ــانــــي فـــي أنـــقـــرة عــلــى خلفية  الألمــ
قــضــيــة كـــافـــالا، بــعــد قـــيـــام بــرلــين 

بــخــطــوة مماثلة فــي الــيــوم ذاتـــه، 
وأبلغته بضرورة عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لتركيا.
وأثارت إدانة كافالا انتقادات 
واسعة النطاق، من قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
فيما نظمت احتجاجات عدة في 
تركيا رفضاً للحكم. وكرر الرئيس 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  ــتـ الـ
الخميس، اتهاماته لكافالا، رغم 
دعوات الدول الغربية إلى الإفراج 
ــدور حكم  ــ ــلاً: «صـ ــائـ ــوراً، قـ ــ عــنــه فـ
عــلــى فــــرد أزعـــــج بــعــض الـــدوائـــر 
ــر... هــــذا الـــرجـــل هو  ــيـ ــبـ بــشــكــل كـ
(ســــوروس الــتــركــي)»، فــي إشــارة 
إلى الملياردير الأميركي من أصل 
مجري، جورج سوروس، مؤسس 
منظمة «المجتمع المفتوح»، الذي 
ــقــــول إردوغـــــــــــان إن كــــافــــالا هــو  يــ
ذراعـــه فــي تركيا. وأكـــد إردوغـــان 
ــة لــحــقــوق  ــ ــيـ ــ أن المــحــكــمــة الأوروبـ
الإنسان لا يمكنها اتخاذ إجراءات 
تجاه بالحكم، قائلاً: «صدر الحكم 
لــه... هــذا الحكم  ويجب الامتثال 

سينفذ شئتم أم أبيتم».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ميلانشون يطمح لأن يكون رئيسها... ويدعو إلى نبذ «الثقافة الانهزامية»

استطلاعات الرأي ترجح حكومة ائتلافية مع اليسار الفرنسي تعرقل إصلاحات ماكرون

حــــســــب آخـــــــر اســـتـــطـــلاعـــات 
ــرأي، فـــإن ســتــة مـــن كـــل عــشــرة  ــ الــ
يـــريـــدون أن يتمتع  فــرنــســيــين لا 
حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بأغلبية في البرلمان في 
تُــجــرى في  انتخابات تشريعية 
يونيو (حزيران)، وهذا يزيد من 
فرص مرشح اليسار جان - لوك  
ميلانشون للحصول على أكبر 
ــن المـــقـــاعـــد فـــي الــجــمــعــيــة  ـــدد مـ عـ
الوطنية. وميلانشون، الذي قال 
إنه يريد أن يكون رئيساً للوزراء 
في حكومة ائتلافية يمكنها أن 
تعرقل أو تخفف من حدة العديد 
مـــــن الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي يـــرغـــب 
ماكرون في إقرارها، وبالأخص 
التقاعد، حصل على  زيــادة سن 
٢١٫٩ في المائة من الأصــوات في 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن انــتــخــابــات 
الرئاسة، متخلّفاً بفارق ضئيل 

عــــن مـــرشّـــحـــة الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
مــاريــن لــوبــن الــتــي نــالــت ٢٣٫١٥ 
في المائة من الأصوات، وخسرت 
الجولة الحاسمة أمام الوسطي 
مــاكــرون، الفائز بولاية رئاسية 
ثــانــيــة. ومــــن هــنــا جــــاءت دعـــوة 
مــــيــــلانــــشــــون، أمــــــس (الــــســــبــــت)، 
الأحــزاب اليسارية الأخــرى التي 
يـــنـــخـــرط مــعــهــا فــــي مـــفـــاوضـــات 
النيابي  للاستحقاق  تحضيراً 
إلـــى نــبــذ «الــثــقــافــة الانــهــزامــيــة»، 
منتقداً «غــرقــهــم فــي مشكلاتهم 

الداخلية».
وبــــــــرزت تـــكـــالـــيـــف المــعــيــشــة 
كأولوية للناخبين في انتخابات 
هـــــذا الــــعــــام. ويـــتـــزامـــن ذلـــــك مــع 
ارتـــفـــاع حـــاد فـــي أســـعـــار الــغــذاء 
والـــطـــاقـــة والـــبـــنـــزيـــن الـــتـــي كـــان 
مــن بــين أســبــابــهــا الاضــطــرابــات 
الــتــي أعقبت جائحة «كــورونــا» 
ــيـــا. ويــقــول  والـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
مــســؤولــون مـــن مــنــاطــق الطبقة 

الناخبين غاضبون  إن  العاملة 
بشكل خــاص من ارتــفــاع أسعار 
المـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، بما 
يشمل الخبز والأرز وزيــت دوار 

الشمس المنتج في أوكرانيا.
وأظهر استطلاع أُجري هذا 
المـــائـــة من  ــبــــوع، أن ٦١ فـــي  الأســ
الناخبين الفرنسيين سيفضلون 
أن تسفر الانتخابات البرلمانية 
فـــي ١٢ و١٩ يــونــيــو عـــن أغلبية 
مــعــارضــة لمـــاكـــرون. وتـــزيـــد تلك 
الــنــســبــة إلــــى ٦٩ فـــي المـــائـــة بين 
الــنــاخــبــين مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وإلـــى مــا يــقــرب مــن ٩٠ فــي المائة 
بين الناخبين من اليمين المتطرف 
والـــيـــســـار المـــتـــطـــرف. وبـــعـــد فــوز 
ماكرون بالانتخابات الرئاسية 
الشهر الماضي، يأمل حزبه وهو 
ــام  ــ ــى الأمـ ــ ــزب الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـ ــ حـ
في الفوز أيضاً بأغلبية مطلقة 
مــجــدداً مثلما حــدث فــي الــولايــة 
الأولـــى لمــاكــرون. وفـــاز مــاكــرون، 

الأحــــــد، بـــولايـــة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة 
المــــائــــة مــن  فــــي  حــــاصــــداً ٥٨٫٥٥ 
ــــوات فــي مــقــابــل ٤١٫٤٥ في  الأصـ
المائة لمنافسته اليمينية المتطرفة 
مارين لوبن، وفق أرقــام رسمية 
صــدّق عليها، الأربعاء، المجلس 
ــراف  ــتـــوري المـــكـــلّـــف بـــالإشـ الـــدسـ
عـــلـــى حـــســـن ســـيـــر الانـــتـــخـــابـــات 
ــقــــوانــــين. وشــهــد  ــة الــ ــتــــوريــ ودســ
الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 
٢٨٫٠١ في المائة. وإذا لم يتمكن 
ــفـــه مــن  ــيـ ــلـ ــم وحـ ــاكــ ــــزب الــــحــ ــــحـ الـ
المــقــاعــد،  الــحــصــول عــلــى أغلبية 
فسيضطر مــاكــرون لعقد اتفاق 
ــم مــع  ــاكــ ــــلاف حــ ــتـ ــ ــل لائـ ــتـــوصـ ــلـ لـ
أحــــــزاب أخــــــرى. وانــــخــــرط حــزب 
ميلانشون «فــرنــســا الأبــيّــة» في 
ــزاب يــســاريــة  ــ ــع أحــ مـــحـــادثـــات مـ
أخرى، بغية التوصل إلى اتفاق 

بشأن الاستحقاق التشريعي.
ــــرون المــنــتــمــي  ــاكـ ــ ــه مـ ــ ــواجـ ــ ويـ
لتيار الوسط، اتهامات منذ وقت 

طويل بأنه منعزل عن المواطنين 
ــا مــنــع  ــــو مــ ويـــمـــيـــل لــلــنــخــبــة، وهـ
بــعــض الــنــاخــبــين الــيــســاريــين من 
الــتــصــويــت لــه فــي جــولــة الإعــــادة 
الـــتـــي جــــرت الأحـــــد المـــاضـــي ضد 
المرشحة اليمينية المتطرفة مارين 
لوبن. وقال ماكرون للصحافيين 
في سيرجي التي فاز فيها المرشح 
ــيـــســـاري المـــتـــطـــرف جــــان - لــوك   الـ
مـــيـــلانـــشـــون بـــنـــصـــف الأصـــــــوات 
تــــقــــريــــبــــاً فـــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــى 
لانتخابات الرئاسة: «أريد أن أقدم 
في بداية ولايتي الجديدة رسالة 
ــاة لــهــذه المــنــاطــق  احـــتـــرام ومــــراعــ
التي تعد من بين أفقر المناطق في 
البلاد». تقول مصادر مقربة من 
ماكرون إنه بحاجة إلى مواجهة 
الــذي يمثله  ميلانشون  التحدي 
في الانتخابات البرلمانية، وهي 
عـــقـــبـــة حــــاســــمــــة ســــتــــحــــدد قـــــدرة 
الـــرئـــيـــس عــلــى الــحــكــم لــلــســنــوات 

الخمس المقبلة.

 ويـــســـعـــى  مــيــلانــشــون إلــى 
حــصــد غــالــبــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
المرتقبة ما من شأنه أن يمكّنه من 
تولي رئاسة الحكومة، وبالتالي 
فـــــــــــرض تــــــعــــــايــــــش مــــــــع رئــــيــــس 
الجمهورية. ويُفترض أن تُختتم 
ــزاب  ــ الأحـــــــد المــــحــــادثــــات مــــع أحــ
البيئة والشيوعي والاشتراكي 
ــد المـــنـــاهـــض  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــزب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
(لـــم يبلغ أي منها  لــلــرأســمــالــيــة 
عتبة ٥ في المائة)، لكن المفاوضات 
تشهد تــذبــذبــاً منذ عــشــرة أيــام. 
ــال مــيــلانــشــون، في  والـــســـبـــت، قــ
تصريح لصحيفة «جورنال دو 
ديمانش»، إن حزبه عرض على 
بقية الأحــزاب اليسارية «معركة 
لـــلـــفـــوز»، مــتــســائــلاً «ألـــيـــس هــذا 
الأمر موحّداً؟»، مضيفاً: «عليهم 
أن ينبذوا ثقافة الخسارة» وأن 
الــفــوز». وتابع:  بـــإرادة  «يتحلّوا 
إلــى بعض من  «الــفــوز بالنسبة 
شركائنا، وهمٌ. ثقافتهم انهزامية 

على الــدوام. يستسلمون للغرق 
في مشكلاتهم الداخلية». 

ــاء الـــجـــمـــعـــة، بــعــدمــا  ــ ــسـ ــ ومـ
ــاق  ــفــ ــــح اتــ ــــلامـ ــم مـ ــرتــــســ بـــــــــدأت تــ
ــراكـــي وحـــزب  ــتـ مـــع الـــحـــزب الاشـ
ــلّــــق الاشــــتــــراكــــيــــون  الــــخــــضــــر، عــ
ــي المــــفــــاوضــــات،  ــ ــم فـ ــهـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
مــطــالــبــين حـــــزب فـــرنـــســـا الأبـــيـــة 
«نبذ منطق الهيمنة والقبول  بـ
بالتعددية». ويرفض بعض من 
صقور الحزب الاشتراكي وأقلية 
ــيـــل الـــســـيـــاســـي  فـــــي هـــــــذا الـــفـــصـ
ــزاب  الـــذي كـــان ســابــقــاً أكــبــر الأحـ
اليسارية في البلاد، هذا التقارب 
الــتــاريــخــي مــع «فــرنــســا الأبــيــة». 
وفـــي الـــــدورة الأولــــى لــم تحصد 
ــي  ــراكــ ــتــ ــزب الاشــ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــحــ ــرشّــ مــ
للرئاسة آن إيدالغو سوى ١٫٧٥ 
في المائة من الأصــوات. وتوافق 
قـــيـــادة الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي على 
بعض من العناوين الاشتراكية 
التي يطرحها «فرنسا الأبــيــة»، 

ــلـــى صـــعـــيـــد الــحــد  ــاً عـ خـــصـــوصـ
ــى لــلأجــور وســـن الــتــقــاعــد،  الأدنــ
ــان عــلــى  ــفــ ــقــ ــلـــين يــ ــيـ ــفـــصـ ــنّ الـ ــ ــكـ ــ لـ
ــا يـــتـــعـــلّـــق  ــمـ ــيـ ــيـــض فـ ــقـ ــي نـ ــ ــرفـ ــ طـ
بالسياسة الخارجية، إذ يرفض 
الاشــــتــــراكــــيــــون «عــــــدم الامـــتـــثـــال 
للمعاهدات الأوروبـــيـــة» و«عــدم 
الانحياز» للولايات المتحدة في 
ملف أوكرانيا الذي يؤيده حزب 
ميلانشون. ويــبــدي ميلانشون 
ــفـــاؤلاً» حـــول إمــكــان التوصل  «تـ
ه يحذّر من مخاطر 

ّ
إلى اتفاق، لكن

الــفــشــل قــائــلاً: «لـــن يقبل الــنــاس 
ــفــــوز مــرتــين  أن يُـــســـلـــب مــنــهــم الــ
عــلــى يــد أولــئــك الــذيــن يرفضون 
تشكيل هذه الغالبية الجديدة». 
ــن المــفــتــرض أن يــتــم الإعــــلان  ومــ
عـــن اتــفــاقــيــة لاخــتــيــار مرشحي 
الــشــعــبــي»، التسمية  ــاد  «الاتــــحــ
التي اقترح ميلانشون إطلاقها 
على التكتل اليساري، في السابع 

من مايو (أيار).

باريس: «الشرق الأوسط»
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هل إيلون ماسك بهذا السوء حقاً؟
من الصعب أن تحب أو حتى تعجب 
بشخص مثل إيلون ماسك، رغم أنه عندما 
كان في طريقه ليصبح أغنى شخص في 
العالم، أطلق الكثير من مبادرات التسامح 
مع الذات التي ربما جعلته يتخطى حتى 
الــــحــــدود الـــتـــي اشــتــرطــتــهــا «اتـــفـــاقـــيـــات 

باريس».
لا يحتاج ماسك لأن يكون شخصاً 
بــــــارزاً  ـــون ســـيـــاســـيـــاً  ـــكـ يـ جـــــذابـــــاً، أو أن 
لــنــقــدر مــســاهــمــاتــه الإنــســانــيــة العميقة. 
فــمــن خــــلال مــســاعــيــه فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، قد 
المــزيــد لمكافحة تغير المناخ  يفعل ماسك 
أكثر من مجرد أي ناشط بيئي أو سياسي 
يمكنك تسميته. يبدو ماسك أفضل حتى 
عند الحكم عليه في مقابل المليارديرات 
الآخرين الموجودين حول العالم في فلكه. 
فماسك لم يبنِ إمبراطوريته اعتماداً على 
ميراثه، أو بضربة حظ، أو بالاحتكار، أو 
التسلل وسط دهاليز السلطة. في الواقع، 
إن أعـــمـــالـــه تـــهـــدف إلــــى تــقــويــض بعض 
ــاً على  أكــثــر الــصــنــاعــات ضــــرراً ورســـوخـ
هذا الكوكب، ومن بينها مقاولو الدفاع، 
والمـــــرافـــــق، وشــــركــــات الـــنـــفـــط، وشـــركـــات 
صناعة السيارات ذات محركات الاحتراق.

هــــنــــاك أيــــضــــاً شــــــيء مـــــا هـــــو مــلــهــم 
وبــشــكــل مــبــاشــر فــي قــصــة مــاســك. فبعد 
طــفــولــة مــضــطــربــة فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
هاجر أولاً إلى كندا، ومنها إلى الولايات 

المتحدة، حيث التحق بالجامعة، وحقق 
ثــروة من خلال عمل جاد دؤوب، وسعى 
لتحقيق طموحات تجعلك تفكر في أكثر 
من مجرد الضغط على زر «الإعجاب» في 
الإنترنت. قام مراراً بالوفاء بوعوده بعد 
أن صنع منتجات مبتكرة تعمل بشكل 
رائع وتسعد عملاءه وتفيد العالم. أليس 
هـــذا أفــضــل مــا يــمــكــن أن يــأمــلــه المــــرء من 

الرأسمالية؟
الإجــابــة على ما يبدو هي لا. فعلى 
مدار الأسابيع القليلة الماضية، عندما بدأ 
ماسك يبحث، في البداية على استحياء 
ثم بعزيمة، عن الاستحواذ على «تويتر»، 
صدمت قليلاً من حجم المعارضة - سواء 
في «تويتر» أو خارجها - لعرضه. ويوم 
ــلـــن مجلس  الاثـــنـــين المــــاضــــي، عــنــدمــا أعـ
إدارة «تويتر» عن صفقة بقيمة ٤٤ مليار 
دولار تقريباً لماسك لشراء الشركة، وصل 

الاستهجان إلى ذروته.
شــعــرت بقلق لأن بــعــض مــمــارســات 
أعــمــال ماسك بغيضة. فقد زعــم موظفو 
شـــــركـــــة «تــــــســــــلا» (لإنـــــــتـــــــاج الـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية) تفشي التمييز العنصري، 
والــتــحــرش الــجــنــســي، والمـــمـــارســـات غير 
الآمنة. كما أن أسباب ماسك المعلنة لشراء 
«تويتر» تبدو غامضة وساذجة للغاية، 
إذ يقول إنه يريد جلب «حرية التعبير» 
إلى المنصة، لكن ما يعنيه ذلك تحديداً، 
وكــيــف سيفعل ذلــــك، ومــنــع الــخــدمــة من 

التحول إلى بؤرة كراهية ومضايقات أكثر 
خطورة مما هي عليه بالفعل، جميعها 
ــد يــكــون  ــزال غــامــضــة. قـ ــ ــوراً لا تـ ــ بــــدت أمــ
وجود ماسك على «تويتر» أمراً لا يطاق، 
نظراً لأن تغريداته غالباً ما تكون فجة، 
وقاصرة على الأحــداث وكراهية النساء، 
وهـــي ســمــات ربــمــا تــكــون أســـاســـاً لأكــثــر 

الأشياء غير السارة عنه.
ورغــــــم ذلــــــك، بــصــفــتــي مـــدمـــنـــاً عــلــى 
«تـــويـــتـــر» مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، أجــــد فــكــرة 
ــراً مــبــالــغــاً فــيــه. يمكن  تــدمــيــر المــنــصــة أمــ
القول إن تأثير «تويتر» على العالم كان 
ســلــبــيــاً لــلــغــايــة فـــي ظـــل إدارتــــــه الــحــالــيــة 
والسابقة. فخلال سنوات ترمب، أصبح 
الموقع بمثابة الهراوة التي قام بها رئيس 
مهووس بوسائل الإعلام لتخويف العالم 
من أجل تحويل الانتباه إلى غيره. لم يجد 
قادة «تويتر» الشجاعة لإغلاق بوق ترمب 
إلا بعد أن خسر إعــادة انتخابه وحرض 

على التمرد.
بـــالـــتـــأكـــيـــد، يــمــكــن أن يــعــيــد مــاســك 
حساب ترمب على «تويتر»، وربما يكون 
ذلك بمثابة كارثة للديمقراطية - لكن هذا 
الحصان ترك الحظيرة منذ فترة طويلة، 
وكـــان رؤســـاء «تــويــتــر» الــقــدامــى، وليس 

ماسك، هم من فتح الباب.
القضية ليست فقط أنني أشك في أن 
«تويتر» تحت إدارة ماسك يمكن أن تصبح 
أكثر فظاعة مما هي عليه الآن. فهناك أيضاً 

«تويتر» لتصبح أفضل  لـ مساحة كبيرة 
بكثير، وقد يكون ماسك، بسجله الحافل 
في إدارة الشركات المتطورة تقنياً وصنع 
منتجات تقنية رائدة، هو الوحيد القادر 

على إطلاق إمكاناته الكاملة.
من خلال اقتطاع جزء كبير من ثروته 
لجعل الشركة خاصة، يمكن لماسك أيضاً 
تحرير «تويتر» من ضغوط سوق الأسهم 
قصيرة الأجل لنمو الإعلانات، والسماح 
للشركة باستكشاف نماذج أعمال جديدة 
- مثل الاشتراكات - قد تكون أكثر ملاءمة 
للاستدامة على المدى الطويل. أو قد يفكر 
فــي أفــكــار جــديــدة كلياً لإصـــلاح المــكــان - 
وأنــا، على سبيل المثال، متحمس لرؤية 

ما سيأتي به.
غــالــبــاً مـــا يــصــف المــنــتــقــدون مــاســك 

بأنه مدفوع بما هو أكثر بقليل من المال 
انــتــقــد سياسات  والــســيــاســة. فكثيراً مــا 
الهجرة التي ينتهجها ترمب واستقال 
من المجالس الاستشارية الرئاسية بعد 
انسحاب ترمب من اتفاق باريس للمناخ.

الــعــديــد مـــن المــشــاعــر الـــريـــاديـــة لــدى 
ماسك هي رهانات طويلة المدى كان من 
الممكن أن تدمر ثروته بسهولة، وربما لا 
تــزال على حالها. فــي عــام ٢٠٠٢، بعدما 
كــســب أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــلــيــون دولار عن 
 ،«eBay» إلى شركة «PayPal» طريق بيع
كان من الممكن أن يصبح ماسك رأسمالياً 
مغامراً ويعيش حياة رغــدة. كتب آشلي 
فانس، مراسل «بلومبرغ» ومؤلف السيرة 
الذاتية الرائعة لماسك، يقول: «من بين أقل 
المشاريع التي يمكن أن يتخيلها شخص 
ما في هذا المنصب من الناحية المالية هي 
إنشاء شركة صواريخ. كان إنشاء شركة 
صواريخ هو ما فعله ماسك - وبعد ضخ 
ــر لــحــرق  ــوال أيـــضـــاً فـــي مـــشـــروع آخــ ــ ــ الأمـ
ــو مـــشـــروع (تـــســـلا) - اقــتــرب  ــوال، هـ ــ ــ الأمــ
مــاســك مـــن خـــســـارة كـــل شــــيء بــعــد فــتــرة 

الركود العظيم».
لا تــكــمــن عــبــقــريــة مــاســك الحقيقية 
ــوال فــحــســب، بــل فــي صنع  فــي جــنــي الأمــ
منتجات مبتكرة بشكل غير عادي. فمنذ 
وقــــت لــيــس بــبــعــيــد، قــــدت ســـيـــارة طـــراز 
«ســـي بــلــيــد»، ســـيـــارة الــســيــدان الأفــضــل 
مــن نوعها مــن إنــتــاج «تــســلا»، فــي رحلة 

طــويــلــة فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع على 
ســاحــل كاليفورنيا. كشفت «تــســلا» عن 
الموديل «إس» الأصلي في عام ٢٠١٢، في 
ذلك الوقت كانت اختراعاً خيالياً، سيارة 
كــهــربــائــيــة فـــاخـــرة بـــدت وكــأنــهــا ألــعــوبــة 
للمديرين التنفيذيين التقنيين، ولم تشكل 
أي تهديد لشركات صناعة السيارات في 
العالم التي تستهلك الكثير من البنزين.

في العقد الذي تلا ذلك، نمت «تسلا» 
لــتــصــبــح قــــوة عــظــيــمــة. عـــامـــاً تــلــو آخـــر، 
عملت على تحسين منتجاتها وتوسيع 
نــطــاقــهــا وإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة عــالمــيــة 
لـــلإنـــتـــاج وأصـــبـــحـــت مـــوضـــع حـــســـد فــي 
عالم السيارات. ارتفع نموها، ثم انفجر 
ثم تحول إلى قوة جبارة: في عام ٢٠١٢، 
سلمت «تسلا» حوالي ٢٦٥٠ سيارة، وفي 
عـــام ٢٠٢١ بــاعــت مـــا يــقــرب مـــن المــلــيــون. 
ورغــم أن بقية صناعة السيارات، برؤية 
نــمــو «تـــســـلا»، قــفــزت إلـــى عــربــة الــســيــارة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، حــــافــــظــــت «تـــــســـــلا» عــلــى 
الــتــي لا تقهر. وفــقــاً لاتجاهات  ريــادتــهــا 
سوق «إكسبيريان» للسيارات، في الربع 
الأخير من عام ٢٠٢١، كان لدى «تسلا» أقل 
بقليل من ٧٠ في المائة من حصة السوق 
الــكــهــربــائــيــة الخفيفة على  المــركــبــات  مــن 
الطرق في الولايات المتحدة، فيما شغلت 

باقي الشركات النسبة المتبقية.
أثناء قيادتي للسيارة «بليد»، كان 
بإمكاني أن أرى السبب. فالسيارة حلم، 

وهــــي واحــــــدة مـــن أســـــرع الـــســـيـــارات في 
السوق اليوم. تباع بسعر ١٣٠ ألف دولار، 
ويــقــال إنــهــا تتمتع بــالــتــســارع المــوجــود 
عـــــادة فـــي الـــســـيـــارات الـــخـــارقـــة بــمــلايــين 
الدولارات. في الوقت نفسه، مثل «تسلا» 
الأرخص ثمناً، تعد «بليد» أيضاً واحدة 
من أكثر السيارات الصديقة للبيئة التي 
إلــى ٤٠٥  يمكنك شــراؤهــا. ويصل مداها 
أمــيــال بشحنة واحــــدة، وهــي فعالة مثل 
الــســيــارة الــتــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن، والــتــي 

تقطع ١٠١ ميل للغالون الواحد.
كــيــف جعلت  أروع مـــا وجـــدتـــه هـــو 
«تـــــســـــلا» الــــقــــيــــادة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ســهــلــة 
الاســــــتــــــخــــــدام. فــــرغــــم أنــــهــــا وُجــــــــــدت فــي 
مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة في 
كاليفورنيا، فأينما ذهبت لم أكن بعيداً 
 «Tesla Supercharger» جـــداً عــن شــاحــن
الــذي جعل كــل شــيء ســهــلاً. وكما كتبت 
من قبل، فإن السيارة الكهربائية ليست 
حلاً سحرياً لوسائل النقل، لكن العالم بلا 
شك سيكون مكاناً أفضل بفضل إصــرار 
ــذا الـــحـــلـــم الــغــريــب  ــ مـــاســـك عـــلـــى جـــعـــل هـ

حقيقة واقعة.
لا أستطيع أن أعد بأن ماسك سيحدث 
ثــورة بالمثل على «تويتر»، لكن يمكنني 
التفكير في العديد من مالكي المواقع الأقل 
مــهــارة والأكــثــر إزعــاجــاً. وهــنــاك دومــاً ما 

يقلق في سلوك المليارديرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»

فرهاد مانجو*

العراق: لا مَخرج!
الــعــراق حــالــة لبنانيّة، أو 
لــبــنــان حــالــة عـــراقـــيّـــة، لا فـــرق. 
«الـــشـــلـــل» و«الانــــــســــــداد» هــمــا 
اللتان يوصف بهما  الكلمتان 
ــع الـــعـــراق الـــيـــوم، وكــذلــك  وضــ

لبنان.
يــحــدث هـــذا بــعــد ١٩ سنة 
على الحرب الأميركيّة وإطاحة 

صدّام حسين.
عجزٌ عــن انتخاب رئيس 

ــحــون للمنصب 
ّ

للجمهورية، وهــنــاك مــرش
بــالأطــنــان. فــشــلٌ كــامــل فــي تشكيل حكومة 
جديدة بعد ٦ أشهر على إجراء الانتخابات 

العامّة.
الـــتـــفـــتّـــت الـــطـــائـــفـــي يــــتــــمــــدّد، وتـــتـــمـــدّد 
عــــدواه إلـــى داخـــل كـــلّ واحــــدة مــن الــطــوائــف 
ــــذي يـــنـــطـــق بــلــســان  ــ ــات: فـــمـــن الـ ــاعــ ــمــ ــجــ والــ
الشيعة ويختار رئيس الحكومة؟ مقتدى 
الـــصـــدر، أم «الإطــــــار الــتــنــســيــقــيّ» المـــدعـــوم 
ــــس يــشــكّــك  ــلّ حـــتّـــى الأمـ إيـــرانـــيّـــاً، والـــــذي ظــ
الــذي ينطق  في شرعيّة الانتخابات؟ ومــن 
بلسان الكرد ويختار رئيس الجمهوريّة؟ 
الحزب «الديمقراطيّ» البارزاني، أم الحزب 
ل 

ّ
«الـــوطـــنـــيّ» الـــــطــالــبــانــيّ؟ ومـــن الــــذي يمث

السنة؟ محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، 
ى 

ّ
المتحالفان مع الصدر وبــارزانــي، أم مثن

السامرّائي ومحمود المشهداني المتحالفان 
مع نوري المالكي و«الإطار التنسيقيّ»؟

لكنْ خارج دوائر السياسة والطوائف، 
ماذا نجد؟

القليلة  هــذه بعض عناوين الأســابــيــع 
ـــل بــســبــب 

ّ
المـــاضـــيـــة: ســـجـــن إعــــلامــــي ومـــمـــث

انــتــقــاد الــفــســاد فـــي المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريّــة. 
انين العراقيين من إنهاء 

ّ
الفن تحذير نقابة 

«الثمرة الوحيدة لسقوط النظام السابق، 
أي حــرّيّــة التعبير». حملة شعواء يطلقها 
ديوان الوقف الشيعي على مسلسل «وطن» 
بوصفه يسيء إلى الحوزة ورجالاتها، وإلى 

عموم «أتباع مذهب آل البيت».
ــاع الــقــضــاء ليست عــلــى مــا يـــرام:  أوضــ
هـــذا عــلــى الأقــــلّ مــا تــوحــي بــه «الــصــفــقــات» 
تُـــســـوّى بموجبها أحــــوال سياسيين  الــتــي 
وُجّــهــت إليهم سابقاً تهم  وزعــمــاء عشائر، 
فــســاد وإرهـــــاب. يــزيــد الأمــــر ســــوءاً أنّ هــذه 
التهم نفسها قد تكون فاسدة؛ لأنها تعود 
إلى عهد المالكي، وتطال أشخاصاً عارضوه، 

وأراد -على عادته- الانتقام منهم.
قــــبــــل أقــــــــــلّ مــــــن شـــــهـــــر، رصــــــــد تـــقـــريـــر 
الخارجيّة الأميركيّة المقدّم إلى الكونغرس، 
وجــود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، 
واتّهم أجهزة الدولة «بالقتل غير القانوني 
ــف عــنــد فــرض 

ّ
أو الــتــعــسّــفــيّ». الــتــقــريــر تــوق

قيود خطيرة على حرّيّة التعبير ووسائل 
الإعـــــــلام، وعـــنـــد تــهــديــد الــصــحــافــيــين، إلــى 
جانب القيود الخطيرة على حرية الإنترنت 
وتكوين الجمعيّات، كما أشار إلى ما يكبح 
حرّيّة المرأة وحركتها، وإلى الإعادة القسريّة 
للنازحين في داخل البلاد إلى مواقع واجهوا 
فيها تهديداً لحياتهم. تحدّث أيضاً عن «أنّ 

الانتهاكات الجسيمة تضمّنت 
تــقــاريــر مــوثــوقــة عـــن الــتــعــذيــب 
ــز الاحـــتـــجـــاز الــتــابــعــة  ــراكـ فـــي مـ
لـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيّــة»، 
قــوّات «الحشد  ذه 

ّ
قاً ما تنف

ّ
موث

الشعبي» مــن أعــمــال تجنيد أو 
استخدام غير قانوني للأطفال.
ــلاً عــــن أثــــمــــان كــثــيــرة  فــــضــ
أخرى، يدفع العراق اليوم ثمنين 
باهظين: واحداً تأدّى عن انهيار 
ثــورة ٢٠١٩. تقول ورقــة بحثيّة صــدرت عن 
معهد «تشاتام هـــاوس» فــي لــنــدن، أواســط 
الــعــام المــاضــي: «تبعاً لمــا بيّنته المــظــاهــرات 
ــمّـــت بـــغـــداد ومـــــدن جـــنـــوب الـــعـــراق  الـــتـــي عـ
وبــلــداتــه، بـــدءاً مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــإنّ الــفــســاد تــحــت المــظــلّــة  ٢٠١٩ فــصــاعــداً، فــ
السياسيّة يُعدّ أحد الدوافع الرئيسة للنفور 
الشعبي في الــعــراق. وإلــى أن تُفرض قيود 
فاعلة على مثل هذا الفساد، ستجد النخبة 
الحاكمة صعوبة في إعادة تأسيس أي شكل 
الــشــرعــيّــة الشعبيّة، أو تحقيق  مــن أشــكــال 
الــبــلــد». النخبة الحاكمة لن  الاســتــقــرار فــي 
تؤسّس هذا الشكل من الشرعيّة الشعبيّة، 
وستمضي في توسيع رقعة الفساد المولود 

من رحم المحاصّة الطائفيّة.
ــن الـــــــدور  ــ ــــب عــ ــرتّـ ــ ــتـ ــ ــــي يـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــمــــن الـ ــثــ الــ
الــخــارجــيّ، لا سيما الــصــواريــخ الإيــرانــيّــة 
وشبه الإيرانيّة التي تُطلق بين فينة وأخرى. 
لــن يقتصر مفعولها على  الــصــواريــخ  هــذه 
تعطيل محاولات مصطفى الكاظمي لبناء 
مــوقــع عــراقــي، ســيّــد مــا أمــكــن ومــســتــقــلّ ما 
ها -بالتضامن مع الفساد- تجعل 

ّ
أمكن. إن

كلّ إنقاذ أشبه بالمستحيل. فحتّى لو صحّت 
الــعــراقــي  الــنــفــط  ــعــات المتفائلة بــشــأن 

ّ
الــتــوق

وقــدرتــه على الحلول محلّ النفط الروسي 
المُقاطَع، فهذا سيكون صبّاً للماء في وعاء 

مثقوب.
بــــــول ســـارتـــر  كـــتـــب جــــــان  فـــــي ١٩٤٤، 
مسرحيّته «لا مخرج» (أو «الباب الموصد»)، 
بون بعد موتهم؛ لكن 

َ
وهــي عن ثلاثة يُعاق

عقابهم يتمّ بحشرهم معاً في غرفة واحدة 
في الجحيم. إنّ وجودهم معاً هو التعذيب.
المسرحيّة اعتُبرت من معالم الأدبيّات 
الوجوديّة؛ خصوصاً بسبب العبارة التي 
اشـــتُـــهـــرت أكـــثـــر مــمــا اشـــتُـــهـــرت المــســرحــيّــة: 
«الآخر هو الجحيم»، والتي وضعها سارتر 
عــلــى لــســان جــوزيــف غـــارســـين، أحـــد أولــئــك 
الثلاثة. فغارسين وإينِيز سيرّانو وإستِلّ 
ريــغــوت وُضــعــوا معاً فــي تلك الــغــرفــة التي 
لا يــتــغــيّــر شـــيء فــيــهــا؛ لــكــنّ الـــخـــروج منها 
ــد مــنــهــم لـــديـــه رغــبــاتــه  ــ ــلّ واحـ مــســتــحــيــل. كــ
ومــطــالــبــه مــن الآخـــر الــتــي لا يستطيع هــذا 
لــه؛ لكن أحــدهــم لا يمكنه  الآخـــر أن يلبّيها 

الهرب من الثاني.
إنّ عشرات السنين من تدمير النسيج 
الوطني في العراق، وفي بلدان عربيّة أخرى، 
تهدّد بجعلنا على هذه الشاكلة: تعذيبنا 
هــو حشرنا معاً فــي مــكــان ضــيّــق، ومــا من 

مخرج.

حازم صاغية

إيران والغرب... والمفاوضات المفتوحة
ــنــــووي  ــلــــف الــ ــات المــ ــاوضــ ــفــ ــدء مــ ــ ــذ بــ ــنـ مـ
الإيــرانــي ونحن نسمع تصريحات أميركية 
غــربــيــة تـــحـــذر مـــن نـــفـــاد الـــوقـــت، إلا أن تلك 
المفاوضات أتمت عاماً كاملاً من دون توقيع 
الاتــفــاق النهائي، بــل واقــتــربــت بعض بنود 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ مـــن نــهــايــتــهــا دون تــمــديــد أو 

تجديد.
المــلــف  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــامــلــت مـــع 
الــنــووي فــور وصـــول الرئيس بــايــدن للبيت 
الأبيض لإظهار أنها عكس كل ما كانت تمثله 
إدارة الرئيس السابق ترمب الذي انسحب من 
اتفاق ٢٠١٥ النووي، لكن العودة للاتفاق لم 

تكن بالسهولة التي تخيلتها إدارة بايدن.
ــة هــــــذا المــــقــــال والمــــصــــادر  ــابـ ــتـ ــتــــى كـ وحــ
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة تــتــحــدث عـــن إمــكــانــيــة 
حدوث الاتفاق النووي، لكن من دون تحديد 
سقف زمني. وكل ما نعرفه أن الطلب الإيراني 
برفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب هو 

العائق لتحقيق الاتفاق.
ورفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب 
أمـــر يــواجــه مــعــارضــة داخــلــيــة أمــيــركــيــة، من 

الديمقراطيين والجمهوريين، 
وشـــاهـــدنـــا جــلــســات اســتــمــاع 
قاسية للمسؤولين الأميركيين 

حيال الملف الإيراني.
كــمــا قــــال الـــجـــنـــرال مـــارك 
مــيــلــي، رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، أمــــام 
لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الــقــدس)  الــشــيــوخ: «إن (فيلق 
الـــتـــابـــع لــــ (الــــحــــرس الـــثـــوري) 
الإيراني منظمة إرهابية، ولا 

أؤيد شطبه من القائمة».
وهناك معارضة شديدة 

مـــن الــــــدول المـــحـــوريـــة فـــي مــنــطــقــتــنــا، ورغـــم 
مــحــاولــة الأوروبــــيــــين لإيـــجـــاد مـــخـــرج لــذلــك 
مــن بـــاب الــحــديــث عــن جــنــاح عــســكــري وآخــر 
«الحرس الثوري»، وعلى غرار ما  سياسي لـ
فعلته بعض الدول الأوروبية، سابقاً، تجاه 

«حماس» و«حزب الله».
ــإن الإدارة الأمــيــركــيــة  ــم كـــل ذلـــك فـ ورغــ
ــردد حــقــيــقــة خــشــيــة تــداعــيــات  ــ فـــي حـــالـــة تـ

رفــــع «الـــحـــرس الــــثــــوري» من 
قـــوائـــم الإرهـــــاب عــلــى نتائج 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــنــــصــــفــــيــــة 
الـــقـــادمـــة، وهـــنـــاك تــســريــبــات 
إعلامية بــأن إدارة بايدن لن 
تــرفــع «الــحــرس الــثــوري» من 

القائمة.
الـــولايـــات  والـــطـــريـــف أن 
المتحدة ترغب في الحصول 
على تعهد إيراني بعدم القيام 
بعمليات انتقامية لاغتيال 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، وهــــو ما 
إيـــران، بينما يهدد  ترفضه 
ــابـــي بــاســتــهــداف  زعــيــم «حــــزب الــلــه» الإرهـ
ــرة انـــتـــقـــامـــاً لاســـتـــهـــداف  ــاشـ ــبـ إســــرائــــيــــل مـ

إسرائيل لإيران في سوريا، وغيرها.
إيــران تقرأ  الــواضــح أن  وبالتالي فمن 
التردد الأميركي والتساهل الأوروبي حيال 
المــلــف الـــنـــووي بــطــريــقــة جــيــدة، خصوصاً 
أن مصدراً مطلعاً يقول لي إن الأوروبيين 
ــه لا فـــائـــدة مـــن تــحــديــد سقف  يــقــولــون «إنــ

زمني للاتفاق النووي».
وهو ما يظهر الضعف الأوروبــي حيال 
الملف الإيراني، حيث تأمل أوروبا في الحصول 
على حصة من الكعكة بعد رفع العقوبات عن 
إيــران مستقبلاً، وبالتأكيد طهران تقرأ ذلك 
جيداً، وخصوصاً مع التداعيات الاقتصادية 

للحرب بأوكرانيا على أوروبا.
وعليه، وحتى كتابة هذا المقال، لا شيء 
واضح حيال الملف النووي الإيراني، ويقول 
لــي مــصــدر مطلع عــلــى ســيــر المــفــاوضــات إن 
القصة ليست فقط في عدم وضوح مجريات 
ــــلآن، بـــل إنـــهـــا أعـــقـــد مـــن ذلـــك؛  ــفـــاوضـــات لـ المـ
إذ يــقــول لـــي المـــصـــدر: «لا طـــرف مـــن أطـــراف 
ــفــــاوضــــات مــســتــعــد لــلــتــصــريــح بــانــهــيــار  المــ
المــفــاوضــات لأنـــه سيتحمل تــبــعــات الإعـــلان 
عن ذلك». والخطورة بكل ذلك تكمن في عدم 
الوضوح حيال ملف من شأنه أن ينقلنا إلى 
مرحلة غير محسوبة العواقب في منطقتنا، 

سواء تم الاتفاق أم لا.
 * كل عام وأنتم بخير، ومن العايدين 
الفائزين. يتوقف المقال لإجازة عيد الفطر المبارك.

طارق الحميد

شمال آيرلندا في عنق زجاجة
اقــتــراب موعد الانتخابات المحلية  مــع 
البريطانية يوم ٥ مايو (أيار) يتزايد القلق 
ب 

ّ
في دوائر حزب المحافظين الحاكم، والترق

في دوائــر الأحــزاب المعارضة. مبعث القلق 
فـــي حـــزب المــحــافــظــين الـــخـــوف مـــن ردّ فعل 
الناخبين تجاه فضيحة بــارتــي غيت، بما 
تمثله من خــرق فاضح للقانون على أعلى 
مــســتــوى، ومـــا تــرتــب عليها مــن تــداعــيــات، 
نالت مــن شعبية رئيس الحكومة بوريس 
جونسون، ومن سمعة حزب يفتخر بكونه 
تــاريــخــيــاً حــــزب الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام. وعــلــى 
ــزاب المــعــارضــة  ــ ــب أحــ

ّ
الــعــكــس مــنــهــم، تــتــرق

استجابة من الناخبين بالتعبير على عدم 
رضاهم، بمعاقبة المحافظين، عبر صناديق 

الاقتراع.
ما يميز الانتخابات المحلية أنها تعمل، 
في العادة، كمؤشر على توجهات الناخبين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة عــلــى المــســتــوى 
القومي هذا من جهة. ومن جهة أخرى، على 
عكس الانتخابات النيابية، يكون التركيز 
فيها على مزيج من أجندة محلية وقومية. 
الأجندة المحلية، عادة، تختلف من مجلس 
بلدي إلــى آخــر، ومــا يــراه الناخبون في كل 
منطقة جديراً بالأولوية لديهم، ويستحق 
ــام المــــروري،  ــ أصــواتــهــم، مــثــل أزمــــات الازدحـ
الـــرأس، ومشاكل تجميع  وارتــفــاع ضريبة 
الــخ. وهــي، الانتخابات المحلية،  القمامة… 
تعتبر، بشكل ما، أقرب ما تكون إلى استفتاء 
عـــلـــى شــعــبــيــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة والـــحـــزب 

الحاكم.
ــتــــحــــواذ قــضــيــة بــــارتــــي غـــيـــت عــلــى  اســ
المــســاحــات فــي وســائــل الإعـــلام باختلافها، 

وتـــســـلـــيـــط الأضـــــــــواء بــكــثــيــر 
مــن الإثــــارة الإعــلامــيــة، فيما 
يــتــعــلــق بـــخـــســـارة مــحــتــمــلــة 
لــحــزب المــحــافــظــين لــعــدد من 
المـــقـــاعـــد، أو لمــجــالــس بــلــديــة 
ــاً بـــولائـــهـــا  ــيــ ــخــ ــاريــ ــن تــ ــ ــديـ ــ تـ
 فــي مدينة 

ً
للحزب، وخــاصــة

لندن، قلّص إلى حد كبير من 
الاهـــتـــمـــام بــمــا ســيــحــدث في 
إقليم آيرلندا الشمالية، خلال 
هذه الانتخابات، وتداعياتها 

السياسية على الإقليم وعلى 
ــاً، مــن  الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة خــــصــــوصــ
ناحيتين: الأولــى تتعلق بالوضع الطائفي 
والأمـــنـــي فـــي الإقــلــيــم. والــثــانــيــة ذات صلة 

بالاتحاد الأوروبي.
ــيـــم المـــؤسّـــس  ــلـ الـــحـــكـــم الــــذاتــــي فــــي الإقـ
ــــين الـــطـــائـــفـــتـــين  ــم الـــســـلـــطـــة بــ ــاســ ــقــ ــلــــى تــ عــ
اتفاق  البروتستانتية والكاثوليكية وفــق 
ع عام ١٩٩٨ متوقف منذ شهر 

ّ
السلام الموق

فبراير (شباط) الماضي، لدى استقالة الوزير 
الأول بول غيفان من منصبه احتجاجاً على 
ــع بينها 

ّ
عــدم إلــغــاء بريطانيا الاتــفــاق المــوق

ــاد الأوروبـــــــــي، حــــول وضــعــيــة  وبــــين الاتــــحــ
الإقليم المميّزة عن باقي المناطق البريطانية 
فـــي اتـــفـــاق «بـــريـــكـــســـت». الاســـتـــقـــالـــة يــقــول 
المراقبون جاءت لخدمة أغــراض انتخابية، 
ـــي شــعــبــيــة الــــحــــزب الاتــــحــــادي 

ّ
ــدن ــتـ ــراً لـ ــظـ نـ

الديمقراطي (DUP) بين أنصاره من الطائفة 
البروتستانتية.

ــنـــافـــس  ــتـ فـــــــي يـــــــــوم ٥ مــــــايــــــو ســـــــــوف تـ
مختلف الأحزاب في الإقليم على كل المقاعد 

التسعين في البرلمان المحلي. 
اســتــبــيــانــات الــــرأي الــعــام في 
الإقـــلـــيـــم بــاعــثــة عــلــى الــقــلــق، 
كونها تشير إلى تقدّم حزب 
«شــين فــين» ممثل الكاثوليك 
ــة، على  ــائــ المــ فـــي  بــنــســبــة ٢٧ 
الحزب الاتحادي الديمقراطي 
بنسبة ١٩ في المائة. فوز حزب 
ــاء  ــــين» يـــعـــنـــي إقـــصـ ـــين فــ ــ «شـ
مــــرّة منذ  الاتـــحـــاديـــين، لأول 
٢٤ عاماً، من رئاسة الحكومة 
ــع 

ّ
المــوق الــســلام  اتــفــاق  المحلية. 

عـــام ١٩٩٨ يــنــص عــلــى تــولــي الـــحـــزب الـــذي 
الـــصـــدارة انتخابياً عــلــى منصب  يــأتــي فــي 
الوزير الأول، والحزب الذي يأتي في المرتبة 
الــثــانــيــة يــتــولــى مــنــصــب الـــنـــائـــب. الاتـــفـــاق، 
أيــضــاً، يــؤكــد تــســاوي الرئيس والــنــائــب في 
ــا تــدركــه  ــل الــســلــطــات والـــصـــلاحـــيـــات. ومــ كـ
الحكومة البريطانية جيداً هو أن الاتحاديين 
على اختلافهم لن يقبلوا بتولّي «شين فين» 
أعلى منصب في الإقليم. وفي ذات الوقت، لن 
يجرؤ أي زعيم اتحادي على قبول منصب 
الــذي يعني فعلياً أن الوضع  النائب. الأمــر 
السياسي في الإقليم قد يــزداد ســوءاً بفعل 
إلــى توتر أمني  الانتخابات، وربما يفضي 
إلــى وضعية ما قبل توقيع اتفاق  يعود به 
السلام عام ١٩٩٨. رفض الاتحاديين سوف 
يـــؤدي بــالــوضــع الــســيــاســي فــي الإقــلــيــم إلــى 
الــوقــوف أمــام جــدار مــســدود، مما يستدعي 
العودة إلى الحكم المباشر من لندن، ونهاية 
الــذاتــي. التقارير الإعلامية، مؤخراً،  الحكم 
تتحدث عــن مــشــاورات بــين حكومتي لندن 

ودبلن حول إيجاد صيغة مقبولة للخروج 
ــة المــحــتــمــلــة، عـــبـــر اخـــتـــيـــار حـــزب  ــ ــ مــــن الأزمـ
اتــحــادي آخــر، لتولّي منصب الــوزيــر الأول، 
أو إحـــــداث تــغــيــيــر يــشــمــل مــنــصــبــي الــوزيــر 
الأول ونــائــبــه، واســتــحــداث رئــاســة ثنائية، 

من الحزبين الكاثوليكي والبروتستانتي.
وتــتــحــدث الأخـــبـــار عـــن مـــشـــروع قــانــون 
يعدّه رئيس الحكومة البريطانية جونسون 
ــــوزراء  لإرضـــــاء أنـــصـــار بــريــكــســت، يــســمــح لـ
حــكــومــتــه بــتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــع مــع بروكسل 

ّ
المــوق وتجاهل بنود الاتــفــاق 

بـــروز عقبة تتعلق بالتعامل  لـــدى  أحـــاديـــاً، 
عة في بريطانيا 

ّ
التجاري لبضائع وسلع مصن

في طريقها إلى شمال آيرلندا. لكن مشروع 
القانون يــواجــه عقبتين. أولاهــمــا فــي وزارة 
الخزانة البريطانية التي تمانع فــي اتخاذ 
خطوات أحادية تجارياً قد يترتب عليها ردّ 
فعل من بروكسل، تتسبب في حرب تجارية، 
مما يزيد في مصاعب المواطنين البريطانيين. 
وثانية العقبات ممثلة في مجلس اللوردات 
حيث يؤكد معلقون أن المجلس سوف يرفض 
قــانــون مــكــرّس لانتهاك  الموافقة على تمرير 
ــي. أضـــف إلــى  ــ ــ الاتـــفـــاق مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـ
ذلك، أن الحكومة البريطانية ما زالت تهدد 
بتفعيل المــــادة ١٦ مــن الاتـــفـــاق، بــإلــغــائــه من 
جهة واحدة، ما لم تستجب بروكسل لمطالب 
بريطانيا بالعودة إلــى منضدة التفاوض، 
ومــحــاولــة تــعــديــل الاتـــفـــاق بــمــا يــضــمــن رفــع 
الحدود الجمركية، ومعاملة شمال آيرلندا 
كباقي مناطق بريطانيا. المشكلة أن الأحزاب 
البروتستانتية الاتحادية في الإقليم تطالب 

بإلغاء الاتفاق كليّة.

جمعة بوكليب



«يوم ١٥ أيار»... موعد لبنان مع «شرعنة» الاحتلال
من المفترض أن يبزغ على لبنان 
فــجــر جــديــد بــنــهــايــة يــــوم ١٥ مــايــو 

(أيار) المقبل.
فــجــر «أصــفــر» أو «أســـــود»... لا 
فرق، لكن أغلب الظن أن البلد المحتل 
بغطاء دولي سيطوي حتماً صفحة 
أعــرج، وسيادة منقوصة،  استقلال 
ــك فــيــهــا... و«مــقــاومــة»  وهــويــة مُــشــكَّ

مُعاد تعريفها.
بعد محطة «١٥ أيار» – وما أهم 
هذا التاريخ في ذاكرة كثرة من العرب 
ــران عـــلـــى تــفــويــض  ــ ــ – ســتــحــصــل إيـ
- دســـــــتـــــــوري لاحـــتـــلالـــهـــا  ــبــــي  شــــعــ
المسلح عبر صناديق الاقتراع. ومع 
المفاوضون  التفويض سيرتاح  هذا 
الأميركيون والفرنسيون من «ثقل 
اللبنانية والعربية  المناشدات  ظل» 
ــوَر قاسم  المــتــكــرّرة لــرفــع ســطــوة صُــ
ســلــيــمــانــي المــتــنــاســلــة عــلــى امـــتـــداد 
لـــبـــنـــان عـــبـــر «حـــلـــف أقــــلــــيــــات» غــيــر 

معلن.
عــــنــــدمــــا صــــمــــت الـــــعـــــالـــــم عـــلـــى 
ــاوم»، حــتــى بعد  ــقـ بــقــاء الــســلاح «المـ
«غزوتي» بيروت والجبل عام ٢٠٠٨، 

جاءت الرسالة الدولية الأولى.
وعــــام ٢٠١٧ بــعــد إقـــــرار قــانــون 
اشــتــراط  النسبي مــن دون  التمثيل 
نـــــــــزع الـــــــســـــــلاح المُــــــســــــتــــــخــــــدَم ضـــد 
الــلــبــنــانــيــين داخــــل لـــبـــنـــان... جـــاءت 

الثانية. الرسالة 
بــيــروت عام  وبعد تفجير مرفأ 

الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  أطـــــل   ...٢٠٢٠
إلى  مــاكــرون حــامــلاً معه  إيمانويل 

الثالثة. الرسالة  اللبنانيين 
ــنـــة» الـــدولـــيـــة  ــــذه «الـــشـــرعـ كــــل هـ
الــــنــــصــــوص  - هـــــــو وفـــــــــق  لــــــســــــلاح 
ــرعـــي -  ــــلاح غـــيـــر شـ ــة سـ ــتـــوريـ الـــدسـ
جاءت على خلفية ضمّت حقيقتين 
اللبنانيين  فــي غير صالح  مؤلمتين 
ــلــت 

ّ
والــــعــــرب: الــحــقــيــقــة الأولـــــى تــمــث

بــتــجــاهــل بــــاراك أوبـــامـــا «الــخــطــوط 
المُسيطر عليها  الحمر» في سوريا 
الثانية  إيرانياً وروسياً. والحقيقة 
جــسّــدتــهــا عـــودة جــو بــايــدن (نــائــب 
أوباما وامتداد حكمه) إلى التفاوض 
عــلــى المـــلـــف الــــنــــووي الإيــــرانــــي، مع 
كـــل مـــا يــســتــتــبــع ذلــــك مـــن تـــنـــازلات 
سياسية إقليمية لنظام طهران على 

حساب المنطقة العربية ككل.
ــنــــطــــن  بــــــنــــــاءً عــــلــــيــــه، فــــــــإن واشــ
وباريس ستباركان نتيجة الاقتراع 
المــرتــقــب، وتعتبرانه حصيلة خيار 
ديمقراطي مارسه الناخب اللبناني. 
وأرجّح أنهما لن تتوقفا طويلاً أمام 
التخوينية والتهديدية،  الخطابات 
ولا «الــضــغــوط الــعــائــلــيــة» فــي بيئة 
الــتــي أسفرت  المذهبية  الــلــه»  «حـــزب 
«انــســحــاب» ثلاثة  الساعة عــن  حتى 
العائلات في  مرشحين مــن كبريات 
منطقة بعلبك (شمال شرقي لبنان) 
بعد دخولهم لوائح انتخابية معلنة.

أرجّــح ألا يكترث المجتمع  كذلك 

ــهــــات  ــمــــواجــ ــغــــل بــ ــنــــشــ الــــــــدولــــــــي، المــ
أوكـــــرانـــــيـــــا ومــــشــــاهــــد الــــــدمــــــار فــي 
ثــمــة ميليشيا  أن  بــحــقــيــقــة  مــدنــهــا، 
مــــذهــــبــــيــــة ضـــــالـــــعـــــة فـــــــي مـــــشـــــروع 
الهيمنة  غــايــتــه  احــتــلالــي  تهجيري 
الإقليمية. وهذا المشروع،  الإيرانية 
العراق وسوريا،  الهيمنة على  بعد 
تــفــتــيــت  بــــإصــــرار عـــلـــى  يــعــمــل الآن 
 

ّ
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لـــكـــيـــان هـــش

اسمه لبنان... قام أصلاً عام ١٩٢٠، 
ــة «الــخــلافــة»  بــعــد أفــــول شــمــس دولــ
العثمانية، على تفاهمات ومعادلات 

إقليمية ودولية ودينية.

هــنــا قــد يــجــادل الــبــعــض أنـــه ما 
فـــي تحقيق  تــنــجــح  أن  ــان لإيـــــران  كــ
ــره لـــولا  ــيــ ــراق فــــي لـــبـــنـــان وغــ ــ ــتـ ــ الاخـ
وجــود ثغرات بنيوية... وهــذا كلام 
صــحــيــح. ولـــكـــن، لــئــن ضـــاق المــجــال 
ــــق إلــــى  ــمـ ــ ــتــــطــــرق بـــشـــمـــولـــيـــة وعـ ــلــ لــ
 – الحاكمة  النخب  «أخــطــاء» معظم 
فــي كيانات  المــحــكــوم باسمها –  أو 
ــان  ــكـ ــالإمـ ــبـ فـ مــــنــــذ ١٩٢٠،  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ المـ

التوقف عند تجربة لبنان.
هــذا الكيان ظــل خــاصــرة رخــوة 
ــقـــة بـــــقـــــدر مــــــا كــــــــان نــــافــــذة  ــنـــطـ ــلـــمـ لـ
للتنوع وفرصة  للانفتاح وتجربة 
للتعايش وواحــة للحريات ومنبراً 
لـــلإبـــداع. ذلـــك أن لا ســاســتــه عملوا 
بــجــدّيــة لــتــغــلــيــب «نـــمـــوذج الـــدولـــة» 
الطوائف»، ولا قياداته  على «دولــة 
الدينية والمذهبية اقتنعت بأن البلد 
القابع على «خط زلازل» ديموغرافي 
ــقـــافـــي... أصـــغـــر بــكــثــيــر من  ديـــنـــي ثـ
ــــاريـــــع «صـــــــراع  ــــشـ مـ ــتــــوعــــب  يــــســ أن 

حضارات» كونية.

ومـــــن ثـــــم، فـــــإن «خـــــط الـــــــزلازل» 
ــة مــنــذ  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــه الإقـ ــ ــزاتـ ــ ــع هـ ــ ـــذا، مـ ــ ــ هـ
١٩٤٨، فاقم أكثر فأكثر حالة ضعف 
ــيـــة. وكــــانــــت لــــه ولا  ــلـ المـــنـــاعـــة الـــداخـ
تـــــزال ارتـــــــــدادات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة أســهــمــت فـــي الــوضــع 
اللبنانيون  الــذي يعيشه  المــأســاوي 

راهناً.
بــين  الآن  تــــطــــرح  ــلــــة  ــئــ أســ ــدة  ــ ــ عـ

ــام الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أمـ
للانتخابات، ربما أبرزها:

هل توجد فعلياً قضية أساسية 
أن  تـــســـتـــحـــق  أو  الــــــصــــــدارة  تـــحـــتـــل 
أم هناك عــدد من  تحتكر الاهتمام، 
الـــقـــضـــايـــا... لا تـــتـــفـــاوت كــثــيــراً مــن 
حــيــث الأهــمــيــة ولا تـــرابـــط مــبــاشــراً 

بينها؟
أكتوبر  «انتفاضة»  أفرزت  وهل 
طــــروحــــات   ٢٠١٩ الأول)  (تـــشـــريـــن 
ــات مــؤهــلــة  ــيـ ومــــقــــاربــــات وشـــخـــصـ
الــتــي يأمل  التغيير  لــقــيــادة عملية 
فيها كثيرون - لا سيما من الشباب 

- أم أن عجز «الانتفاضة» عن حماية 
نفسها من الانقسامات والانتهازية 
الــشــخــصــيــة والــتــبــعــيــات المــســتــتــرة 
ــدقـــيـــتـــهـــا ووحـــــــدة  ــلــــى صـ ــى عــ قــــضــ

هدفها؟
التغييرية  الــتــيــارات  لــدى  وهــل 
لبناء تفاهمات  الكافي  الوعي  حقاً 
عريضة، وطروحات واقعية عاقلة، 
أمام طبقة سياسية باتت متمرسة 

ــهـــاض الـــتـــحـــركـــات المــطــلــبــيــة  فـــي إجـ
وركـــــوب المــــد الــشــعــبــي، وحـــرفـــه عن 
مساره من أجل احتفاظها بالسلطة؟

وأخيراً، رغم تكرار مصطلحات 
الحاكمة» و«منظومة  مثل «الطبقة 
الــــفــــســــاد» وغــــيــــرهــــمــــا، هــــل يــعــتــقــد 
ــابــــات أن  ــتــــخــ ــنـــافـــســـون فــــي الانــ ــتـ المـ
المــذكــورة «حاكمة» فعلاً،  «الطبقة» 

وأن «الفساد» حكر عليها وحدها؟
الشافية عن  في رأيي الإجابات 
هذه التساؤلات دون مستوى الخطر 
الجسيم المطبق على لبنان ومصيره 
فـــي هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي. 

ولنبدأ بالسؤال الأخير...
«الــــطــــبــــقــــة الــــحــــاكــــمــــة» تــعــبــيــر 
منقوص ومضلّل، أولاً لأن مَن تعاقب 
عــلــى «الـــحـــكـــم» بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
اللبنانية بين ١٩٧٥ و١٩٩٠ ما كانوا 
«حاكمين» وفق الحقائق السياسية 
الــتــي عــاشــهــا لــبــنــان. فــإثــر الــدخــول 
ــاره  ــكــ ــتــ الـــعـــســـكـــري الــــــســــــوري، واحــ
لاحـــقـــاً المــلــفــين الــســيــاســي والأمـــنـــي 
الفعلي» مــوجــوداً في  كــان «الحاكم 
دمــشــق. وظــل فــي دمــشــق حــتــى عــام 
٢٠٠٥، باستثناء فترة قصيرة بعد 
١٩٨٢، شهدت الاحتلال الإسرائيلي 
أميركي، وانتهت بعد  بــإذن  المؤقت 
ــن تـــكـــلـــيـــف دمـــشـــق  ــطــ ــنــ إعـــــــــادة واشــ
بــالمــلــف الــلــبــنــانــي مــكــافــأة لــهــا على 

دورها في حرب تحرير الكويت.
أمـــا خـــلال الــفــتــرة الــفــاصــلــة بين 

اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري (الـــذي أدى 
السوري) عام ٢٠٠٥  إلى الانسحاب 
وحتى اليوم... فإن «الحاكم الفعلي» 
- باسم دولة الولي الفقيه - فموجود 
فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. 
ــم، مــثــلــمــا لـــم يــجــرِ الــتــصــرف  ــن ثـ ومـ
بأي شأن مالي أو سياسي أو أمني 
أساسي قبل ٢٠٠٥ إلا بإذن دمشق، 
أو سياسي  قــرار مالي  أي  لم يتخذ 
أو أمني أساسي بعد ٢٠٠٥ إلا بإذن 

سيد الضاحية الجنوبية.
ــيــــوم ثـــمـــة قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن  الــ
ـــة، لــكــن 

ّ
المـــطـــالـــب والـــشـــكـــاوى المُـــحـــق

ــيـــة  ــة والمـــرجـــعـ ــعــــروفــ ــة مــ ــيــ المــــســــؤولــ
مــعــلــومــة... مـــن دون تــمــويــه. إذ إن 
ــان أم جــزئــيــاً، لا  أي تــغــيــيــر، كــلــيــاً كـ
يمكن أن يتحقق من دون إذن القوة 
الفعلية  الــســلــطــة  عــلــى  المــســتــحــوذة 

عبر احتكار السلاح.
قــضــاء، ولا نهضة  اســتــقــلال  لا 
تعليم، ولا محاسبة مالية، ولا عودة 
خدمات، ولا فرصة تعايش في ظل 
المعالم  مشروع احتلال بات واضــح 

والنيات.
هـــــذا المــــشــــروع يـــفـــتّـــت الــجــمــيــع 
ويــخــوّنــهــم تــمــهــيــداً لإلــغــائــهــم، ولا 
له بلوائح متفرقة  سبيل للتصدي 
يــزايــد بعضها على  وزمــر متنافرة 
التغيير...  فــي رفــع شــعــارات  بعض 
ــلـــى أصـــــل الــعــلــة  وهـــــي المـــخـــتـــلـــفـــة عـ

والعلاج الوحيد لها.

جدالات السياسة والهوية
جـــــــدالات الـــســـيـــاســـة الـــفـــكـــريـــة لا 
ــة لا  ــيـ ــعـ ــواقـ ــا الـ ــهـ ــتـ ــراعـ تـــنـــتـــهـــي، وصـ
تنقضي، والسياسة مصنعٌ تختلط 
فــيــه كـــل عــنــاصــر الـــقـــوة لــتُــوظــف في 
الصراعات لخدمة الدولة ومصالحها 
والشعب وطموحاته، ومن دون وعي 
حادٍ بعناصر القوة الذاتية وأبعادها 
وإمكانات توظيفها بالمدى الأقصى 
تستمر بعض الدول من دون تطويرٍ 
ــتـــوثـــب أخــــرى  ــوحٍ، بــيــنــمــا تـ ــ ــمـ ــ أو طـ

وتتطور بلا سقفٍ ولا مدى.
ــمــــســــين  ــغــ ــنــ ــعــــــض المــ ــ ــــب بــ ــــسـ ــــحـ يـ
الــــــواقــــــع ومــــشــــكــــلاتــــه والإدارة  فـــــي 
ومعضلاتها والإنجاز ومسؤولياته 
أن جدالات الأفكار ونقاشات الهوية 
 وتــنــظــيــرٌ غــيــر مــفــيــدٍ ولا مــجــدٍ، 

ٌ
تـــرف

وأن الأفضل تركه والانشغال بالعمل، 
ــر، فــبــلا  ــيــ ــطــ ــيـــر وخــ ــبـ وهــــــــذا خـــطـــأ كـ
عــلــمٍ مكينٍ  تنظيرٍ ورؤيـــة ومـــن دون 
الــدول  ووعــي ثاقبٍ يسهل اختطاف 
والشعوب والمجتمعات، والأمثلة لا 

تحصى في كل زمانٍ ومكانٍ.
ــر، فـــإن  ــ ــثـ ــ ــورة أكـ ــ ــــصــ ــريـــب الــ ــقـ ــتـ لـ
الــدائــر في منطقة  الإقليمي  الــصــراع 
الــشــرق الأوســــط مــنــذ عــقــودٍ لــم يكن 
صــــراعــــاً ســيــاســيــاً فـــحـــســـب، بــــل هــو 
صــــراعٌ عــلــى الــهــويــة قــبــل كـــل شـــيء، 
ــاذا نحن  ــ ــراعٌ عــلــى مـــن نــحــن؟ ولمـ ــ صـ
ــلــــفــــون؟ وأيـــــــــن ســــنــــذهــــب؟ مــا  ــتــ مــــخــ

علاقتنا بجيراننا؟ وبالعالم؟
كـــــــــــانـــــــــــت حــــــــــــــــــــــروب أوروبــــــــــــــــــــــا 

الــــعــــالمــــيــــة قــــائــــمــــة عــــلــــى صـــــراعـــــات 
«الإمبراطوريات» و«القوميات» التي 
السياق  فــي  تجيب عــن تلك الأسئلة 
الأوروبـــــــــــــي، ووصــــــــل بـــعـــضـــهـــا إلـــى 
شــعــوب الــشــرق الأوســـط، وأصبحت 
تــقــدم إجـــابـــات مــخــتــلــفــة بــحــســب كل 
فــتــخــلــت  ــيــــار،  تــ أو  ــة  ــ أو دولــ قـــومـــيـــة 
تـــركـــيـــا عــــن «الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة»، 
القومية،  «التركية»  الــدولــة  وأقــامــت 
إيــران كثيراً حتى وصلت  وتململت 
قــبــل أربـــعـــة عـــقـــودٍ لــتــعــريــف نفسها 
أو «الشيعية»  الخمينية»  «الثورة  بـ
بــنــســخــة الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، وتـــاه 
الــعــرب دولاً وتــيــاراتٍ بــين «اليسار» 
ــة»  ــيـ ــومـ ــقـ ــــين «الـ ــة» وبــ ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ و«الــ
«البعثية» و«الناصرية»  بتفرعاتها 
وبين «الإسلام السياسي» بتفرعاته، 
ــلــــت إســـرائـــيـــل مــــن قـــبـــل لــتــربــك  ودخــ
بــــعــــثــــرة الأوراق  المــــشــــهــــد وتــــعــــيــــد 

المبعثرة أصلاً.
طبيعة الصراعات على «الهوية» 
داخـــلـــيـــاً وعـــلـــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 
والــــدولــــي أنـــهـــا لا تــنــتــهــي، بـــل هــي 
«العلمانية»  متجددة دوماً، وتركيا 
والقومية عادت على مراحل لتبني 
نــســخــة مـــن «الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي»، 
وإيــــران بــعــد الـــثـــورة عــلــى «المــلــكــيــة» 
و«الــــــشــــــاه» مــــن تــــــيــــــاراتٍ شــيــوعــيــة 
وقــومــيــة رســــت عــلــى «الــخــمــيــنــيــة»، 
ــدول الــعــربــيــة شــهــدت  ــ وكــثــيــرٌ مـــن الـ
انــقــلابــاتٍ عسكرية ضــد «الملكيات» 

فــي مــصــر والـــعـــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن 
ــا واحـــــــــــدٌ وإن  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وســـــــوريـــــــا، شـ

اصطرع الرفاق لاحقاً.
فــــي هـــــذه الــــصــــراعــــات الــفــكــريــة 
الــتــي تصطرع  الــطــاحــنــة والــعــمــيــقــة 
على «الهوية» بكل مفرداتها قامت 
الــــحــــروب وســقــطــت الــــــدول وســالــت 
الخليج  بــقــيــت دول  بــيــنــمــا  الـــدمـــاء، 
العربي ثابتة في ظل هذه الصراعات، 
ونـــــجـــــت مــــــن تــــبــــعــــاتــــهــــا الـــضـــخـــمـــة 

وآثــــــارهــــــا المــــــدمــــــرة، وهــــــي تــتــلــمــس 
طريقها للبناء على «هوية» راسخة 
مــن جهة، ومــتــطــورة بطبيعتها من 
جهة أخرى، ومن تخلف عن تطوير 
الهوية تخلف عن بناء عناصر القوة 

والتأثير.
لــلــتــذكــيــر والمــــفــــارقــــة، فـــســـوريـــا 
انــقــلــبــت عــلــى «المــلــكــيــة»، ثـــم تقلبت 
ــيـــة،  ــيــــة» الـــعـــربـ ــقــــومــ ــاء «الــ ــ ــرقـ ــ ــــين فـ بـ
العربي  «الــبــعــث  نــظــام  حتى سيطر 
إلــى نظامٍ  ثــم تحولت  الاشــتــراكــي»، 
«عـــائـــلـــي» مــذهــبــي أقـــلـــوي بـــاطـــشٍ، 

واليمن انقلب على «الإمامية» الملكية 
بأنظمة قومية حتى سيطر الرئيس 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، فــتــحــول إلــى 
نظام «عائلي» تحالف مع «الحوثي» 
لــخــلــق نـــظـــامٍ هـــو أســـــوأ بــكــثــيــر مــن 

النظام «الإمامي».
هذا السرد المختصر لإيضاح أن 
جـــدالات الــفــكــر ونــقــاشــات «الــهــويــة» 
ليست ترفاً ولا «تنظيراً» فارغاً، بل 
هـــي أحــــد أكـــبـــر الأســــس الـــتـــي تبنى 

عــلــيــهــا الأمــــــم والـــــــــدول، والـــشـــعـــوب 
والمــجــتــمــعــات، وأن الــجــهــد الــعــلــمــي 
الــفــكــري حولها  والــبــحــثــي والـــجـــدل 
 وله أولوية قصوى.

ٌ
هو أمرٌ مستحق

فـــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا الأســـتـــاذ 
إبراهيم  الــذايــدي، في مركز  مشاري 
الأســــبــــوع  بـــالـــبـــحـــريـــن،  آل خـــلـــيـــفـــة 
الماضي، كان موضوعها «من نحن؟ 
الجزيرة  إنــســان  أسئلة حــول هــويــة 
العربية»، طرحٌ جادٌ لتساؤلاتٍ ملحة 
التعليق  السياق، تستدعي  في هذا 
والمــنــاقــشــة، وقــد أشـــار فيها لبعض 

أفكار ورؤى ولي العهد السعودي في 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» تجاه مسألة 
«الهوية» وتصريحاته المتعددة التي 
لـــم تــحــظ بــعــد بــالــتــحــويــل لمــشــاريــع 

توازي المنجزات التنموية المذهلة.
بعض عناصر الهوية السعودية 
يــــمــــكــــن إجــــمــــالــــهــــا فــــــي «الإســـــــــــلام» 
و«الـــــعـــــروبـــــة» و«الــــوطــــنــــيــــة»، وعـــن 
«الإسلام» تحدث الأمير مراراً وتكراراً 
عن العودة للإسلام الأول بعيداً عن 

مـــشـــاحـــنـــات الــــتــــاريــــخ وتـــشـــويـــهـــات 
ات المــتــطــرفــين،  المـــؤدلـــجـــين واعــــتــــداء
وقدم رؤية أكثر تفصيلاً في مجالات 
الكريم» و«السنة»  «القرآن  مرجعية 
الحياة  المــتــواتــرة ودور «ضـــرورات» 
ــاجـــات الـــنـــاس» فـــي بــنــاء رؤيـــة  و«حـ
حضارية تحفظ «الإيمان»، وتتجاوز 
إكراهات الماضي، وتمنع «اختطاف» 
 للوصول 

ً
الدين واستخدامه وسيلة

إلـــــــى «الــــســــلــــطــــة»، ســــــــواء الـــســـلـــطـــة 
السياسية أو الاجتماعية أو غيرها.
الجزيرة  وفي «العروبة»، فأهل 

ــعـــرب» كــعــرقٍ  ــل الـ الــعــربــيــة هـــم «أصــ
وكــقــومــيــةٍ، وهــــم مــمــثــلــوهــا الأمــنــاء 
ــداً عــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــيـ ــعـ ــلـــص بـ الـــخـ
فـــكـــريـــة  أو  ــيــــة  ــيــــاســ كــــــشــــــعــــــاراتٍ ســ
للتوظيف وللمصالح التي كانت تتم 
العربية،  الـــدول  فــي حــواضــر بعض 
ويكفي استعراض بعض تنظيرات 
المــثــقــفــين الـــعـــرب حـــول شــعــر الــعــرب 
في الجاهلية والإسلام، وبين بعض 
شعراء الجزيرة العربية المعاصرين، 
الامــتــداد  لتكتشف بسهولة مــن هــو 
الطبيعي للعرب ومن يمثلهم فعلياً.

ــادة لــرســم  ــ وفــــي «الـــوطـــنـــيـــة» إعــ
ــاريــــخــــي» بـــعـــيـــداً عــمــا  ــتــ المـــشـــهـــد «الــ
لحقه من تشويهات لأسبابٍ طبيعية 
أقوى من البشر، أو بسبب الجهل، أو 
الآيديولوجيا، وفتح إمكانية بناء 
مــشــهــدٍ مــتــكــامــلٍ لـــتـــاريـــخ الــجــزيــرة 
العربية دولاً ومجتمعاتٍ وأفـــراداً، 
ســيــاســة واقــتــصــاداً وعــلــمــاً وثــقــافــة، 
والدولة السعودية بأطوارها الثلاثة 
تــمــثــل مـــجـــالاً رحـــبـــاً وطــريــقــاً لاحــبــاً 
لمــن يسعى لإعـــادة ترسيخ وتطوير 

الهوية في هذا الجانب.
لم يكن ولن يكون الجدل المتعلق 
ــة» حــديــثــاً مــســتــهــلــكــاً ولا  ــويـ ــهـ «الـ ـــ بـ
«تــنــظــيــراً» فـــارغـــاً، بـــل عــلــى الــعــكــس 
هـــــــو ضـــــــــــــرورة مــــلــــحــــة وحـــــــاجـــــــة لا 
يــســتــغــنــى عـــنـــهـــا تــخــتــصــر الــكــثــيــر 
مــن الجهد والــعــمــل وتــطــوي الــزمــان 
بــاتــجــاه المــســتــقــبــل وتــذلــل الــصــعــاب 

القارئ  التحديات، ويكفي  وتــواجــه 
استحضار عشرات الكتب والجدالات 
التي تنشر في الشرق والغرب حول 
ــوع الــــحــــيــــوي والمــــهــــم،  ــ ــــوضــ هــــــذا المــ
المثال لا الحصر يكفي  وعلى سبيل 
مــعــرفــة أن كــاتــبــاً أمــيــركــيــاً مــعــاصــراً 
هو صموئيل هنتنغتون ألف كتاباً 
ضــخــمــاً عـــن أمـــيـــركـــا تــحــت عـــنـــوان: 
«مـــن نــحــن؟ المــنــاظــرة الــكــبــرى حــول 

أميركا».
ــرب المــــتــــقــــدم والمــــتــــحــــضــــر،  ــ ــغــ ــ الــ
المـــعـــاصـــر  هــــرمــــه  ــاً رأس  خــــصــــوصــ
إلــــى  ــة  ــاجــ ــحــ بــ زال  مــــــا  (أمــــــيــــــركــــــا)، 
الكبرى  الهوية وتفريعاتها  جدالات 
ــــرى، ولــــــم يـــصـــل بـــعـــد إلـــى  ــغـ ــ ــــصـ والـ
مــرحــلــة الاكـــتـــفـــاء أو «الــتــقــلــيــل» من 
يــكــتــب ويــنــظــر ويتفلسف  مـــن  شـــأن 

في ذلك.
أخيراً، فهذا السياق يؤكد انفتاح 
ــلـــوم بــشــتــى تــصــنــيــفــاتــهــا عــلــى  ــعـ الـ
مزيدٍ من الجهد والإحكام والتأثير، 
فــي عــلــوم «الإنـــســـان» و«الاجــتــمــاع» 
و«الــتــاريــخ» و«الــديــن» و«الشريعة» 
و«الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة» و«الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة» 
و«الاقــتــصــاد» و«الــفــنــون» بعناوين 
لا تنتهي ومباحث لا تنقطع يمكن 
«الـــجـــامـــعـــات»  عـــلـــيـــهـــا  تـــشـــتـــغـــل  أن 
البحوث»  و«الأكاديميات» و«مراكز 
ــاتٍ لا  ــايـ و«المــســتــقــلــون» لــتــحــقــيــق غـ
يحدها إلا «عنان السماء». وكل عامٍ 

وأنتم بخير.
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ديمقراطي مارسه الناخب اللبناني. وأرجّح أنهما لن تتوقفا طويلا

التخوينية ولا «الضغوط العائلية» في بيئة «حزب الله»
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مستقبل «تويتر» وحرية التعبير
يـــزال المحلفون فــي عزلة  «لا 
ــيـــزي مــن  ــلـ ــول إنـــجـ ــ المـــــــداولـــــــة»، قــ
ــثـــامـــن عـــشـــر، مـــعـــنـــاه لا  ــقــــرن الـ الــ
تتعجل الحكم؛ فتقليد المحلفين 
(اثــنــا عشر مــواطــنــاً) فــي القضاء 
البريطاني يعود إلى القرن الثاني 

عشر.
المــرافــعــات مــن جـــدل محامي 
الاتــــــــهــــــــام والــــــــــدفــــــــــاع، والأدلـــــــــــــة، 
ــن الـــجـــلـــســـة إلـــــى غــرفــة  تــنــتــقــل مــ
مــداولــة المحلفين، ودور القاضي 
كمايسترو الأوركسترا الموسيقي 
ينظم إيقاع القضية، ويفسر ما 
تعذر فهمه قانونياً على المحلفين 
كــمــمــثــلــي الـــــرأي الـــعـــام. يــعــزلــون 
أثناء المداولة عن العالم ليصلوا 
إلــــى الـــقـــرار بــعــدل وحـــيـــاديـــة بلا 

تأثير عوامل خارجية.
ــلــــفــــون لا يـــــزالـــــون فــي  «المــــحــ
ــم  المــــــــداولــــــــة» كـــــــان الـــــقـــــول المــــلائــ
ــواء في  ــرأي الـــعـــام، ســ ــ لــوصــف الـ
الــبــلاد الــديــمــقــراطــيــة الأوروبـــيـــة، 
لــتــمــكــن  ــل  ــعــ فــ ــرد  ــ ــ كــ ــاً،  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ أو عـ
المــلــيــارديــر الابــتــكــاري والــريــادي 
في عالم التكنولوجيا والتخطيط 
لــلــمــســتــقــبــل، إيـــلـــون مـــاســـك، من 
ــم  ــهــ ــــي غـــالـــبـــيـــة الأســ الـــتـــحـــكـــم فــ
ــة «تــــــويــــــتــــــر»، مــنــصــة  ــمــــوعــ لمــــجــ

التعبير الشهيرة.
مــوقــع «تــويــتــر» أثـــار زوبــعــة 
ــدة  وعـــــلامـــــات اســــتــــفــــهــــام، فـــــي عـ
مناسبات تناولناها أكثر من مرة 
ــــط»، بتدخله  فــي «الـــشـــرق الأوســ
المـــبـــاشـــر فــــي الـــســـيـــاســـة، ومــنــع 
شــخــصــيــات كــبــيــرة مـــن الــتــغــريــد 
على منصته؛ والأشهر «معاقبة» 
ــــين  ــعـ ــ الــــرئــــيــــس الــــخــــامــــس والأربـ
للولايات المتحدة، دونالد ترمب 
(٢٠١٧ - ٢٠٢١)، بتجميد حسابه 
على الموقع. الكثيرون منا يكررون 
التساؤل عن كيفية تشغيل نظام 
بــرمــجــة بــالــلــوغــاريــتــمــات ينتقي 
كلمات وتعبيرات معينة، تجعل 
الــبــرنــامــج يــشــطــب تــغــريــدات، أو 
يجمد حــســابــات، ولا أحـــد يعلم 
بــالــضــبــط كــيــف تــوصــلــت الآلــيــة 
ــا دور  ــ ــرار، ومـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ الـــرقـــمـــيـــة إلـ

العنصر الإنساني في الأمر؟
إدارة «تويتر» لا تجيب عن 
الأسئلة بشفافية، مفهومة لأكثر 
من ٣٠٠ مليون مستخدم لمنصتها 

عالمياً.
مــاســك وعـــد بـــإعـــادة تنظيم 
للبرمجة ليضمن شفافية تشغيل 
لــوغــاريــتــمــات «تـــويـــتـــر»، خــاصــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق «بــالــكــونــتــرول» أو 

«الريجيوليشانز (تنظيم النشر)» 
- تعبيرات متعددة، لكنها عملياً 

تعني الرقابة أو منع النشر.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــصــحــافــيــة 
المهنية نلتزم عــبــارة «المحلفون 
مــا زالــــوا فــي المـــداولـــة»، فــلا يــزال 
الوقت مبكراً للحكم على ما يعنيه 
انتقال اتخاذ القرار في «تويتر» 
إلى ماسك، وهو شخصية مثيرة 
للجدل في نظر الكثيرين. المفارقة 
المــبــكــرة جـــداً،  أن ردود الأفـــعـــال، 
مــن جــهــات معينة ربــمــا تساعد 
غالبية الرأي العام، على التوصل 
لــقــرارهــم أســـرع مــن المحلفين، أي 
الـــحـــكـــم بــأنــفــســهــم عـــمـــا إذا كـــان 
انتقال ملكية «تويتر» إلى ماسك 
أمـــراً طيباً بالنسبة للمستخدم 

العادي لمنصة التعبير أم لا؟
ــرأي  ــ ــة الــ ــاعـ مــــؤســــســــات صـــنـ
«بـــي بـــي ســـي»،  الـــعـــام الــكــبــرى كــــ
الليبرالية  ومؤسسات الصحافة 
الــيــســاريــة، والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
ــقـــراطـــي وإدارة  الـــديـــمـ ــــزب  ــــحـ والـ
الرئيس بايدن ورجــال السياسة 
من اليسار عبروا عن استيائهم 
ــرعــــت  ــــاج شـــــديـــــد)، وأســ ــــزعـ ــانـ ــ (بـ
الــبــرامــج الإخـــبـــاريـــة بــشــن حملة 
الــهــجــوم على مــاســك، واكتشفوا 

فــــجــــأة أن احـــتـــكـــار 
شـــخـــص  أو  قـــــــــــوة 
واحــــــــــــــــــــــــد لمـــــنـــــصـــــة 
«تـــويـــتـــر» يــشــكــل  كــــ
ــاً  ــ ــــوديـ تــــهــــديــــداً وجـ
ــيـــر  ــبـ ــتـــعـ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــحـ لـ

والديمقراطية!
والـــــســـــبـــــب؟ أن 
تـــــدخـــــل مـــــاســـــك قــد 
يعيد للرئيس ترمب 
حــــســــابــــه ويـــمـــكـــنـــه 
مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

سياسته!
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا تــفــجــرت 
ــة الــــرابــــعــــة  ــطـ ــلـ ــسـ زوبـــــعـــــة بـــــين الـ
والمؤسسة السياسية البريطانية 
لم تشهد وستمنستر لها مثيلاً 
ــنـــذ فــضــيــحــة الـــتـــجـــســـس عــلــى  مـ
تليفونات المــشــاهــيــر قــبــل عشرة 
ــي أغـــلـــقـــت صــحــيــفــة  ــتــ ــوام والــ ــ ــ أعــ
«نــيــوز أوف ذي ورلــــد» وفــجــرت 
تحقيقات بــرلمــانــيــة، وقــضــائــيــة، 
وبـــــولـــــيـــــســـــيـــــة مــــــــع صــــحــــافــــيــــين 
وتــفــتــيــش مـــنـــازلـــهـــم ومــكــاتــبــهــم 
عند الفجر. واتهم أنصار حرية 
التعبير وقتها مؤسسات اليسار 
وصـــحـــافـــتـــه بـــمـــحـــاولـــة تــلــجــيــم 
صــحــافــة الــتــابــلــويــد لمــنــعــهــا من 

التحقيق في هموم 
ــادي،  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــواطــ ــ المــ
التي تتجاهلها «بي 
بي سي» والصحف 

الكبرى.
فــــــي الأســـــبـــــوع 
المــــــــــاضــــــــــي نـــــشـــــرت 
أون  «مــــــــــــيــــــــــــل  الـــــــــــــ
صـــــانـــــداي» صــــورة 
ــيــــلا  جــــــــذابــــــــة لأنــــجــ
راينار، نائبة زعيم 
حـــــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
المــعــارض، بجانب 
صورة مثيرة للممثلة الأميركية 
شارون ستون. الريبورتاج، نقلاً 
عـــن نـــائـــب مـــن حــــزب الــحــكــومــة، 
ــدام رايـــنـــار (الــتــي تطمح  اتــهــم المــ
فـــــي زعـــــامـــــة الــــــحــــــزب، مــســتــنــدة 
إلــــى انــتــمــائــهــا لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
المــنــاطــق الصناعية) بتقليد  مــن 
شخصية الممثلة الأمــيــركــيــة في 
فـــيـــلـــم لــــهــــولــــيــــوود قـــبـــل عــقــديــن 
بالجلوس بطريقة أنثوية مثيرة 
الــــوزراء  انــتــبــاه رئــيــس  لتشتيت 
ــــس جـــونـــســـون  ــوريــ ــ ــظ بــ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ المـ
ــــى تـــــركـــــيـــــزه فـــي  ــلـ ــ والـــــتـــــأثـــــيـــــر عـ

الجلسات البرلمانية.
نــشــر الــقــصــة عــلــى الصفحة 

الأولـــــــــــــى إثـــــــــــــارة زوبــــــــعــــــــة؛ فـــقـــد 
ــتـــوقـــع  اعــــتــــرضــــت الـــــتـــــيـــــارات المـ
اعتراضها من اليسار، والحركات 
الــنــســويــة واتـــهـــامـــات بــكــراهــيــة 
ــاء وانـــــــــحـــــــــدار الأخـــــــــلاق  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــم أن المــقــارنــة  ــ الــصــحــافــيــة. ورغـ
بين الممثلة الأميركية وموضوع 
الفيلم، وبين سيدة سياسية من 
المــعــارضــة والــحــيــل الــســيــاســيــة، 
الــذوق  اعتبرها كثيرون فاسدة 
ومنافية للإتيكيت، فإن عناصر 
ــيــــة الـــجـــيـــدة  ــافــ ــقــــصــــة الــــصــــحــ الــ
(مــــن الــنــاحــيــة المــهــنــيــة الــبــحــتــة) 
تضافرت في الخبر وتساعد على 

زيادة التوزيع.
ــلـــيـــديـــة بــين  المـــنـــافـــســـة الـــتـــقـ
ــد  يــــوجــ الــــــــــــذي لا  الــــنــــقــــيــــضــــين 
أحدهما بلا الآخر: بين الحكومة 
والمــعــارضــة، بــين الــرجــل والمـــرأة، 
بـــين الــعــقــلــيــة الـــذكـــوريـــة المــقــيــدة 
لـــلـــنـــســـاء وحـــــركـــــة تـــحـــريـــرهـــن؛ 
ــور مــمــثــلــة فـــاتـــنـــة،  ــ ــانـــب صــ ــجـ بـ
ــدل، وعــنــاصــر  ــجــ ــار الــ ــ وفـــيـــلـــم أثــ

أخرى تجذب القراء.
رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان، الـــســـيـــر 
ليندزاي هويل وجد نفسه أمام 
عاصفة تثيرها صحافة اليسار 
والـــنـــســـويـــات، واقـــتـــراح مذيعي 

ــــي بــــي ســـــي» فــــي مــقــابــلاتــهــم  «بـ
سحب تصريح العمل البرلماني 
من الزميلة الصحافية التي كتبت 
الموضوع إذا لم تفصح عن اسم 
النائب الذي قدم لها المعلومات، 
الــوزيــر كريس فيلبس  مما دفــع 
«بي بي سي»،  الـ لتنبيه مذيعة 
ــث، أن الـــصـــحـــافـــي لا  ــبــ ــاء الــ ــنــ أثــ

يفصح عن مصادره.
النائبة رايــنــر نفسها كانت 
أثارت جدلاً العام الماضي بوصف 
وزراء المحافظين بأنهم «حثالة» 
(أعقبتها بصفة يعاقب القانون 

المتفوه بها في مكان عام).
ــبــــرلمــــان اســتــدعــى  رئـــيـــس الــ
ديــفــيــد ديــلــيــون، رئــيــس تحرير 
ــة المـــعـــنـــيـــة لمــقــابــلــتــه  ــفـ ــيـ الـــصـــحـ
بــدعــوى أن الــخــبــر الـــذي نشرته 
صحيفته مــنــافٍ لــلأخــلاق، لكن 
الأخــيــر رفـــض الــحــضــور، واتــهــم 
المـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـة بــمــحــاولــة 
تلجيم السلطة الرابعة وإملاء ما 
تــراه «مقاييسَ أخلاقية» عليها 
لنشر ما تعتبره صواباً. فبعكس 
الــقــوانــين المــحــددة الـــصـــادرة عن 
برلمانات ديمقراطية بعد دراسة 
الــقــانــون، فإن  مطولة مــن فقهاء 
معايير الذوق والأخلاق نسبية، 

تـــتـــفـــاوت مــــن زمـــــن لآخــــــر، ومـــن 
مجتمع لآخــر، وحتى بــين أفــراد 
الأســــرة الـــواحـــد، ولــــذا مــا يربط 
زوبعة وستمنستر مع الصحافة 
الــفــعــل السلبية لانــتــقــال  بــــردود 
مـــلـــكـــيـــة «تــــويــــتــــر» إلــــــى مـــاســـك، 
هــو وجـــود حــالــة مـــزاج سياسي 
ــة  واجــــــتــــــمــــــاعــــــي تــــــرفــــــض حــــريــ
التعبير أصلاً وحرية الصحافة، 
إلا بــشــروط، غالباً مــا تعبر عن 

مصالحهم ومعتقداتهم.
الـــصـــحـــافـــي أو  ــاد ذوق  فـــسـ
المنبر لا يبرر الرقابة، فالقوانين 
تحمي مــن تــضــررت مصالحهم 
مــــــــن الأخـــــــــطـــــــــاء الــــصــــحــــافــــيــــة، 
لــكــن الأضـــــــرار بــحــريــة الــتــعــبــيــر 
والصحافة يصيب الديمقراطية 
ــارات  ــيــ ــتــ ــي مـــقـــتـــل. الــ ــ نـــفـــســـهـــا فـ
نــفــســهــا الـــتـــي اخـــتـــرعـــت ظــاهــرة 
«الــلامــنــبــرة» بــحــرمــان المفكرين 
مــن إلــقــاء المـــحـــاضـــرات، وإجــبــار 
المناهج  الجامعات على تغيير 
وتحطيم التماثيل وإعادة كتابة 
التاريخ، هي نفسها التي تصرخ 
ــلــــى مــصــيــر  ــاً عــ ــ ــــوفـ ــيــــح خـ وتــــصــ
ــتـــر» فـــي يـــد مـــاســـك، الـــذي  «تـــويـ
أعلن أنه أصولي الإيمان بحرية 

التعبير.

هل أخرج البهبيتي من جامعة القاهرة أم هو تركها؟
ــــدراك  ــتـ ــ ــلـــى اسـ ــــي تـــعـــلـــيـــق عـ لـ
محمود الطناحي الإضــافــي على 
تــرجــمــة أحــمــد الــعــلاونــة لنجيب 
البهبيتي في كتابه «ذيل الإعلام». 
وهو الاستدراك الذي بدأه بقوله: 
«إن قصة نجيب البهبيتي قصة 
طــويــلــة. وفــيــهــا جــانــب مــأســاوي 

وخلاصة أمره»... إلخ.
أشك أن نجيب البهبيتي كان 
من ضمن أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة القاهرة الذين فصلتهم 
الــجــامــعــة في  لجنة التطهير مــن 
أزمة مارس (آذار) ١٩٥٤؛ فلو كان 
مـــن ضــمــنــهــم لـــكـــان ذكــــر ذلــــك في 
ــورة ٢٣  ــ حــديــثــه الــســاخــط عــلــى ثـ
يوليو (تــمــوز) ١٩٥٢ فــي مقدمته 
الــــتــــي أشـــــرنـــــا إلـــيـــهـــا فـــــي المـــقـــال 
السابق؛ ففيها ذكر أنها استولت 
عــلــى المــنــشــآت الــطــبــاعــيــة المــهــمــة، 
ــن عــمــلــهــا الــحــيــوي  وحـــولـــتـــهـــا مــ
على نشر الفكر إلى أجهزة لطبع 
مــنــشــورات الــدعــايــة لــلــظــلام الــذي 
راحـــــــت تـــغـــطـــي بــــه وجـــــه الـــحـــيـــاة 
كــلــهــا، وأن عــبــد الـــنـــاصـــر انــتــزع 
مــلــكــيــة المـــطـــابـــع مــــن أصــحــابــهــا، 
ــــرف المـــطـــابـــع الــحــكــومــيــة عــن  وحــ
العمل الثقافي إلى العمل الدعائي. 
ولــم يتطرق إلــى مــوضــوع سبقه، 
وهو استيلاء الثورة على جامعة 
الــقــاهــرة وغــيــرهــا مــن الــجــامــعــات 

بإصدار قانون ٥٠٨ لعام ١٩٥٤.
في تصديره لكتابه «المدخل 
إلـــــــى دراســـــــــــة الـــــتـــــاريـــــخ والأدب 
الــعــربــيــين»، وهــو يتحدث حديث 
المــتــهــم لــعــلاقــة طــه حــســين بــرجــال 
الحكم (المــلــك فـــؤاد، المــلــك فـــاروق، 
ــال عــنــه:  ــ ــحــــاس) قــ ــنــ مــصــطــفــى الــ
«فأعانه عبد الناصر على تفتيت 
الجامعة المصرية الأولى في مصر، 
وعلى تبديد ما كــان قد أفلت من 
كفاياتها قبل ذلــك بأثر مــن عبث 
الــرجــل عبثاً مـــرســـومـــاً...»، وكــان 
هذا الموضع مناسباً لأن يتحدث 
عـــن ضــحــايــا الــفــصــل فـــي جــامــعــة 
الــقــاهــرة الـــذي هــو - بحسب قــول 

محمود الطناحي - أحدهم.
وكــــان قــبــلــهــا قـــد قـــال عـــن طه 
ــد قـــربـــه عــبــد الــنــاصــر  حـــســـين: «قــ
مع أنه كان يراه وهو يحمل على 
ظــهــره تــلــك (الــخــطــبــة المــشــهــورة) 
الــتــي كــانــت لا تــــزال تــــدوي أذنـــاه 
بطنينها، يوم راح يطلق يده في 
قـــيـــادة الــحــيــاة الــفــكــريــة، ويــرفــعــه 
بيديه من الهوّة الفاغرة التي كنت 
قذفت به فيها في سنة ١٩٥١، بعد 
آرائــه قبل  أن طهّرت الجامعة من 
ــــك فــــي الأربـــــــع ســـنـــين الــســابــقــة  ذلـ
الــتــي درّســــت فيها (تــاريــخ الأدب 
الجاهلي)، ثم كشفته عارياً أمام 
الأعـــين فــي معركتي معه فــي ذلك 
الــعــام نــفــســه. ولـــولا مــوقــف كمال 
الدين حسين من طه حسين لانتهى 

إلى أفدح من ذلك».
الخطبة المشهورة يعني بها 
خطبة طه حسين أمام الملك فاروق: 
«أنا يا مولاي غرس أبيك طيب الله 
ر وجهه، وثمرة نعمته، 

ّ
ثراه ونض

أرسلني في بعثتي».
الشاهد في قوله هذا جملته 

الأخيرة مع أنها جملة غامضة.
ــال الــــديــــن حـــســـين عــضــو  ــمــ كــ
ــادة الــــثــــورة كـــــان هــو  ــيــ مــجــلــس قــ
المكلف من هذا المجلس بأن يكون 
حلقة اتصال بينهم وبين أساتذة 
ــة الـــــقـــــاهـــــرة. وهـــــــو الـــــذي  ــعــ ــامــ جــ
طــلــب مــنــهــم فــي أحـــد اجــتــمــاعــاتــه 
بــهــم كــتــابــة بــيــان تــأيــيــد لــلــثــورة. 
والــقــانــون الــذي أشــرت إليه سلفاً 
الــتــربــيــة  ــدر مـــع تــولــيــه وزارة  صــ
والتعليم فــي ١/ ٩/ ١٩٥٤. ومــن 
ــر»  ــذكــ ــ ــالــــشــــيء يُ بــــــاب «الـــــشـــــيء بــ
ــر اســـم هـــذا الــرجــل ذكّـــره  لــكــان ذِكْــ

بذكر حادثة الفصل من الجامعة 
التي تعرّض لها، بحسب ما قال 

الطناحي.
ــة  ــعـ ــامـ مــــطــــالــــب أســـــــاتـــــــذة جـ
الـــقـــاهـــرة كـــانـــت كــمــا هـــي مــطــالــب 
الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة 
مــطــالــب لــيــبــرالــيــة. وكـــانـــت هــنــاك 
ــمــــهــــم مـــع  ــة تــــضــ جــــبــــهــــة وطـــــنـــــيـــ
التيارات، ومع  طلابهم، ومع تلك 
ثــلــة مـــن المـــحـــامـــين. والــــــذي أنــشــأ 
هـــــذه الــجــبــهــة فــــي الأصــــــل ثــلاثــة 
تنظيمات شيوعية. وفي اجتماع 
ــنــــاصــــر فــي  ــمــــال عـــبـــد الــ ــقــــده جــ عــ
مــنــزلــه حــــاول أن يــحــتــويــهــم، لكن 
محاولته فشلت. فأتى قرار الفصل 
بناء على تقارير رُفعت بشأنهم. 
وهؤلاء المفصولون كانوا ينتمون 
ــــى  ــي وإلــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــزب الــ ــ إلـــــــى الــــــحــ
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين وإلـــى 
ــة من  حــزب الــوفــد، وكـــان فيهم قــلَّ
الليبراليين المستقلين. وفي حديثه 
لــم يشر البهبيتي إلى  عــن نفسه 
انتمائه إلى أي من هذه التيارات 

السياسية.
قــد يُــفــهــم أنـــه ذو مــيــل وفــدي 

إنشاءً على أمرين، وهما:
أنه - كما حدث عن نفسه في 
مقدمته المغربية لأبي تمام - كتب 
في صحيفة «كوكب الشرق» التي 
هي صحيفة وفدية، لكن هذا الأمر 
فـــسّـــره بــأنــه كـــان يـــتـــردد عــلــى طه 
حسين، واشترك في تحرير عمود 
تحت عنوان «أحــاديــث»، «تأييداً 
الــذي كنا نعتبر  طوعياً للأستاذ 
نزلت 

ُ
إخراجه من الجامعة ضربة أ

بحريتها واستقلالها، كما كنت 
أحــــرر بــهــا صــفــحــة أســبــوعــيــة في 

الأدب».
قـــولـــه فـــي مــقــدمــتــه المــغــربــيــة 
لــكــتــابــه «تــــاريــــخ الــشــعــر الــعــربــي 
حتى القرن الثالث الهجري» عن 

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢: «ثم أنشأت 
تــخــنــق الــفــكــر والمـــفـــكـــريـــن، مـــع ما 
كان هؤلاء قد نصروها بأقلامهم 
وقـــــلـــــوبـــــهـــــم عـــــنـــــدمـــــا وهــــمــــوهــــا 
مــجــســدة لآمــالــهــم فـــي تــكــمــيــل ما 
أنجزته الثورة الشعبية الوفدية 
ــانـــت حــقــقــت لمـــصـــر كــامــل  ــتـــي كـ الـ
استقلالها السياسي والاقتصادي 
والقضائي. وكانت في أوائل سنة 
١٩٥٢ على وشك طرد الإنجليز من 
الــقــنــاة بعمل فــدائــي روّع  منطقة 

الدنيا»!
قد يشي قوله هــذا بوفديته، 
لــكــنــهــا قـــد تــكــون وفـــديـــة مــتــأخــرة 
منشؤها ليس الانتماء إلى حزب 
الــــوفــــد، وإنـــمـــا كـــراهـــيـــة ثـــــورة ٢٣ 

يوليو.
إن من بين اتهامات البهبيتي 
ر حصوله على 

ّ
لطه حسين أنه أخ

شهادة الماجستير وأعاق طبعها 
في كتاب، وفوّت عليه البعثة إلى 
ر حصوله على شهادة 

ّ
فرنسا، وأخ

الدكتوراه، وسهّل لبعض تلامذته 
السرقة من رسالتيه للماجستير 
والدكتوراه، ومن بحث أعده وهو 
ــالــــب، وحـــمـــاهـــم، فــكــيــف يــغــفــل  طــ
التشنيع على ثورة ٢٣ يوليو يوم 
فصلته من الجامعة، لو كانت هذه 

القصة صحيحة؟!
لــيــســت  الــبــهــبــيــتــي  إن قـــصـــة 
«قــــصــــة طــــويــــلــــة»، ولــــيــــس فــيــهــا 
ــة  «جــــانــــب مـــــأســـــاوي». «وخـــلاصـ
ــاتـــذة في  ــه وبــعــض الأسـ أمــــره» أنـ
ــــي جــامــعــة  ــرة، وفـ ــاهــ ــقــ جـــامـــعـــة الــ
الإسكندرية في رواية، ذهبوا في 
إعارة إلى جامعة محمد الخامس 
ــرب عـــــام ١٩٥٧. وكـــانـــت  ــغــ المــ ــي  فــ
الحكومة المغربية أبدت للحكومة 
المصرية حاجتها إلى مدرسين في 

جامعتها الناشئة في ذلك العام.
وفــي روايـــة أخـــرى تتكرر في 

كتب التراجم، يذكر 
فــي  أولاً  درّس  ــه  ــ أنـ
ــداد ثــم  ــ ــغـ ــ ــة بـ ــعـ ــامـ جـ

درّس في المغرب.
الـــروايـــة الأولـــى 
اســتــخــلــصــتــهــا مــن 
ــا  ــهــ ــبــ ــتــ مــــــــــقــــــــــالات كــ
مــــــــــــــغــــــــــــــاربــــــــــــــة عــــــن 
ــن  ذكــــــــريــــــــاتــــــــهــــــــم عــ
مــــدرســــين مــصــريــين 
وشــوام في جامعة 
مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس 

قـــرأتـــهـــا عـــلـــى شــبــكــة 
الإنـــتـــرنـــت، ومـــن مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
مــجــلــة «عـــالـــم الـــكـــتـــاب» المــصــريــة 
مـــع مــحــمــد الـــســـعـــدي فـــرهـــود في 
فــفــي هــذه  ــام ١٩٩٣؛  ــعـــدد ٤٠ عــ الـ
المقابلة قـــال: «ذهــبــت إلــى الــربــاط 
ــه مـــصـــر فــيــهــا  ــأتــ ــا أنــــشــ ــ ــراً لمـ ــ ــديـ ــ مـ
باسم (المركز الثقافي العربي)... 
ســجــلــت مـــوضـــوع الـــدكـــتـــوراه عن 
عبد الرحمن شكري عند الدكتور 
نجيب البهبيتي الذي كان (معاراً) 
إلــى الجامعة نفسها. ولــم يمض 
عــلــى ذلــــك الــفــتــح عــــام أو عــامــان 
حــتــى كــانــت الــعــلاقــات قــد ســاءت 
بين مصر والمغرب. وأغلق (المركز 
الثقافي العربي) هناك، ورجعت 
الــقــاهــرة، كما انتقل المشرف  إلــى 
(معاراً) إلى بغداد! وهكذا أصبح 
الــطــالــب فـــي مــصــر والمـــشـــرف في 
ــة فــي  ــالــ ــــروع الــــرســ ــــشـ ــــراق ومـ ــعـ ــ الـ
المــــغــــرب. وكـــــان ذلــــك فـــي الــنــصــف 

الأول من الستينات».
عُــينّ  محمد السعدي فــرهــود 
في ذلك المنصب عام ١٩٦٠. والمركز 
أنشئ عام ١٩٥٧. وهذا يعني - إن 
استندنا إلى ما قاله - أن البهبيتي 
أعير أولاً إلى المغرب ثم أعير إلى 
ــراق ثـــم أعــيــر مــــرة أخــــرى إلــى  ــعـ الـ

المغرب.

الثانية  الــروايــة 
تعززها مقالة كتبها 
أحــمــد عــبــد المــعــطــي 
فـــي مجلة  حـــجـــازي 
«الآداب» البيروتية، 
عدد ١ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٧٢، تحت 
ــوان «مـــهـــرجـــان  ــ ــنـ ــ عـ
أبــي تمام: المظاهرة 
ــو  ــر». وهــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــؤتـ ــ ــ والمـ
المهرجان الذي عُقِد 
فـــــــي المـــــــوصـــــــل فـــي 
١١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) عـــام ١٩٧١. وكــــان مــن بين 
المدعوين إليه البهبيتي الذي ألقى 
فيه كلمة ارتجالية وصفتها مجلة 
«الآداب» بــالــقــيّــمــة فــي تغطيتها 

الخبرية لوقائعه.
قـــال حـــجـــازي فـــي مــقــالــه هــذا 
نــقــلاً عـــن البهبيتي:  يــبــدو  فــيــمــا 
ــــور تـــــــرك جـــامـــعـــة  ــتـ ــ ــدكـ ــ «وكــــــــــان الـ
القاهرة منذ أكثر من خمسة عشر 
عاماً. وأصبح أستاذاً في جامعة 
بغداد، ثم اختير بعدها أستاذاً في 

جامعة الرباط».
ــــره مــحــســن  ــا ذكــ ــا مــ ــززهـ ــعـ وتـ
عبد الحميد أنه في أثناء دراسته 
بــدار المعلمين العالية في بغداد، 
ــم لإلـــقـــاء  ــاهــ ــن بــــين مــــن دعــ ــان مــ ــ كـ
مــحــاضــرات إسلامية فــي جمعية 
الإرشاد الديني، نجيب البهبيتي. 
ومـــحـــســـن عـــبـــد الــحــمــيــد كـــــان قــد 

تخرج في هذه الدار عام ١٩٥٩.
نـــلـــحـــظ أن مــحــمــد  ولــــنــــا أن 
الــســعــدي فــرهــود قـــال عــن نجيب 
إنـــه كـــان «مـــعـــاراً» وإن  البهبيتي 
أحــمــد عــبــد المــعــطــي حــجــازي قــال 
عــنــه إنـــه «تــــرك» جــامــعــة الــقــاهــرة، 
ولم يقل إنه «أعير» منها، ولم يقل 

إنه «أخرج» منها.
كــــــتــــــب مـــــحـــــمـــــد عـــــــــز الــــــديــــــن 

المعيار الإدريسي ترجمة لنجيب 
البهبيتي، قال فيها: «عمل أستاذاً 
بجامعة القاهرة فجامعة بغداد ثم 
رحــل مــن بلده إلــى المــغــرب بعدما 
خــــــــــرج مـــــن الــــجــــامــــعــــة المـــصـــريـــة 

ُ
أ

فــي أوائــــل ثــــورة ٢٣ يــولــيــو ١٩٥٢ 
ــان يُــســمــى فـــي ذلــك  ــرار مــمــا كــ ــقـ بـ
العهد (لجان التطهير)، واستقر 
ــل الستينات،  بــالمــغــرب، مــنــذ أوائــ
بـــكـــلـــيـــة الآداب  فــــعــــمــــل أســـــــتـــــــاذاً 
بــالــربــاط، وبكلية الآداب بــفــاس، 
وبــكــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة بــمــراكــش 
الـــتـــي ظـــل يــعــمــل بــهــا إلــــى أوائــــل 
الثمانينات، وبها كــان لــي شرف 
ــــى،  الــتــلــمــذة لـــه فـــي المـــراحـــل الأولـ
والزمالة في المــراحــل الأخــيــرة من 

حياته».
ــي أن عـــبـــارة  ــح لــ ــ ــواضـ ــ ــن الـ مــ
ــة  ــعـ ــامـ ــا أخـــــــــرج مــــــن الـــجـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ «بـ
المــصــريــة فــي أوائــــل ثـــــــورة...»، لم 
يــشــافــهــه بــهــا نــجــيــب الــبــهــبــيــتــي 
حـــيـــنـــمـــا كـــــــان تـــلـــمـــيـــذاً عــــنــــده أو 
حينما أصبح زميلاً له، بل نقلها 
ــتـــدراك مــحــمــود الطناحي  مــن اسـ
ــئـــذ» إلــى  الإضــــافــــي، وغـــيّـــر «يـــومـ
«فـــي ذلـــك الــعــهــد». ودلــيــلــي على 
ذلك هو احتفاظه بعبارة الطناحي 
«بقرار ما كان يسمى يومئذ لجان 
التطهير» التي لم يتصرف بها في 
تــعــديــل، وكــأنــهــا عــبــارة لا يجوز 
الــتــصــرف بــهــا، مــع أنــهــا تتضمن 
رأي الــطــنــاحــي فـــي تــلــك الــلــجــان، 
أنــه يتحفظ على تسميتها  وهــو 
باسم جيد وشريف. ورأى أن إيراد 
اسمها من دون هــذا التحفظ فيه 
إقـــرار لمــا صنعته وفعلته. وواقــع 
الأمر أن هذا هو اسمها «يومئذ»، 
و«بــــعــــدئــــذ»، ولــــم يــتــغــيــر اســمــهــا 
إلى اسم آخر بعد ذلك. والتطهير 
ــة  ــمــ ــظــ ــالأنــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــة مــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الــثــوريــة. وبخصوص  الشمولية 

تــجــربــة مــصــر مــعــه كـــان الإخــــوان 
المسلمون وسيد قطب على حدة 
هما اللذان دعوا إليه قبل أن يعلن 
عنه ويــبــدأ تنفيذه فــي ٢٣ يوليو 

.١٩٥٢
ــــت عــــــــن اســـــــــــم نـــجـــيـــب  ــثـ ــ ــحـ ــ بـ
البهبيتي فــي أســمــاء المفصولين 
مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات مـــن قبل 
لجنة التطهير، لكن المشكلة التي 
واجهتها أن الكتب التي تناولت 
ــذه الــحــادثــة تــذكــر أســمــاء على  هـ
ســبــيــل الــتــمــثــيــل لا الـــحـــصـــر، لأن 
أعدادهم كانت كثيرة؛ ففي الدفعة 
الأولــى بلغ عددهم ستة وأربعين 

اسماً، ثم زاد إلى سبعين اسماً.
في كتاب أنور الجندي «كتّاب 
الـــعـــصـــر تـــحـــت ضــــــوء الإســــــــلام» 
ــال - وهــو  قــ ــام ١٩٩٧،  الـــصـــادر عــ
ــدافــــع عــــن نــفــســه كـــتـــابـــيـــه: «طـــه  يــ
حــســين: حياته وفــكــره فــي ميزان 
الإســــــــــلام» و«مــــحــــاكــــمــــة فـــكـــر طــه 
حــســين» - : «ولـــعـــل أقــــرب الــطــرق 
إلـــى الــتــعــرف عــلــى حقيقة إنــســان 
مـــا، هــم أهــلــه وأقــــرب الــنــاس إليه 
والذين تتلمذوا عليه، وعرفوه عن 
قرب، وهؤلاء هم أقدر الناس على 
تصويره والحديث عنه. وهــؤلاء 
مــــا زالــــــــوا يـــتـــحـــركـــون فــــي دائـــــرة 
الــثــقــافــة، وقـــد كــتــبــوا أو مــا زالـــوا 
شهوداً، هناك الأســاتــذة: محمود 
ــــور نــجــيــب  ــتـ ــ ــر، ودكـ ــاكــ مــحــمــد شــ
البهبيتي، وهــنــاك دكــتــور محمد 
ــارك،  ــبــ ــي مــ ــ ــ ــســــين. وزكــ مـــحـــمـــد حــ
ومحمود الخضيري رحمهم الله، 
ولـــهـــم كـــتـــابـــات مــســجــلــة تــكــشــف 
مــوقــف الــدكــتــور طــه حسين منهم 
عندما اختلفوا معه فــي رأي من 
الآراء، ومــا نالهم مــن الاضطهاد 
والإبــعــاد. الدكتور محمد محمد 
حسين هاجر إلــى بــيــروت ثــم إلى 
الــــريــــاض، والـــدكـــتـــور الــبــهــبــيــتــي 

إلى المغرب، والدكتور الخضيري 
أخــــرج مـــن الــجــامــعــة، لأنــــه تــرجــم 
ونــشــر رســالــة ديــكــارت (مــقــال عن 
ــه حــســين  ــــى طــ ــتـــي ادعــ ــنـــهـــج) الـ المـ
لـــه، وهـــي لا  أنـــه يتخذها منهجاً 
تحتوي أي عبارة مما نسبها إلى 

ديكارت».
لندع الآن ما قاله عن اضطهاد 
طه حسين وإبعاده لمحمود محمد 
شــــاكــــر وزكـــــــي مــــبــــارك ومـــحـــمـــود 
لــه حديثاً  محمد الخضيري، لأن 
ــر، ولـــنـــتـــوقـــف عـــنـــد اضــطــهــاد  ــ آخــ
طـــه حــســين لمــحــمــد مــحــمــد حسين 
ونجيب البهبيتي وإبعاده للأول 
عــن جامعة الإسكندرية وإبــعــاده 

الثاني عن جامعة القاهرة.
ــي  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــقــ ــ الـــــــفـــــــقـــــــرة الــــــســــــابــ
استشهدت بها قالها أول مرة في 
مقال له في عــدد من أعــداد مجلة 

«الاعتصام» عام ١٩٨٩.
ومـــا قــالــه فــي هـــذه الــفــقــرة عن 
محمد محمد حسين وعــن نجيب 
البهبيتي لم يقله في كتابه الأول 
الــصــادر عــام ١٩٧٦. ولا فــي كتابه 

الثاني الصادر في عام ١٩٨٤.
إن أنــــور الــجــنــدي يــعــلــم جيداً 
أن محمد محمد حسين كان معاراً 
من جامعة الإسكندرية إلى جامعة 
بــيــروت فــي الــعــام الــدراســي (١٩٧٠ 
إلــى  قــبــلــهــا مـــعـــاراً  ــان  - ١٩٧١)، وكــ
الليبية. وفــي عــام ١٩٧٢،  الجامعة 
بلغ سن التقاعد، فتعاقد مع جامعة 
إلــى أن  بيروت العربية وظــل فيها 
تعاقد مع جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية في الرياض.
قــالــه عــن البهبيتي قاله  ومـــا 
ــد الــــســــلام  ــبــ ــد عــ ــيــ ــد المــــجــ ــبــ ــه عــ ــنــ عــ
المــحــتــســب فـــي كــتــابــه «طــــه حسين 
مفكراً»، الصادر عام ١٩٧٨ بتوسع.

ــكـــــتـــــاب:  يــــــقــــــول فـــــــي هـــــــــذا الـــ
«وصـــنـــع مــثــل ذلــــك مـــع الــدكــتــور 
الــذي تخصص  نجيب البهبيتي 
فــي الأدب الــعــربــي مــثــل الــدكــتــور 
طـــه حـــســـين، ولــكــنــه مـــا إن كشف 
الألاعيب التي تُحاك للناس، وما 
إن اختلف مع الدكتور طه حسين 
حتى أعلن عليه حرباً شنعاء لا 
هـــوادة فيها، أضــرت بالرجل في 
نفسه وفــي رزقـــه. وأودت بــه إلى 
المــغــرب طلباً لــلــرزق، وانــتــهــى به 
الأمر فيما علم الدكتور عبد الحي 
الــتــجــنــس بالجنسية  إلـــى  ديــــاب 

المغربية».
المحتسب من صفحة ١١٩ إلى 
صفحة ١٢٢ في كتابه، أعلمنا أنه 
ينقل مــن كــتــاب عبد الــحــي ديــاب 
ــاره»، وزاد  ــ «الإقــطــاع الــفــكــري وآثـ
عــلــى ذلـــك أنـــه فــي الــهــامــش أحــال 
إلــى عــدد مــن صفحات أخــرى من 

هذا الكتاب.
ــي مــن  ــ ــلامـ ــ ــاحــــث إسـ ــذا بــ ــ ــ وهــ
الــكــويــت اســمــه مهنا حــمــد المهنا 
مــــــــارس ٢٠١٩  بــــتــــاريــــخ ١  كــــتــــب 
تغريدة في شبكة الإنترنت، معرّفاً 
بكتاب «المدخل إلى دراسة التاريخ 
الــعــربــيــين» وبــصــاحــبــه،  والأدب 
قــائــلاً: «هــذا كتاب العلامة المفكر 
ــتـــاريـــخ،  المــــرحــــوم الــــــذي ظــلــمــه الـ
نجيب البهبيتي. وهو من مفاخر 
مصر والإسلام والعروبة في هذا 
الــعــصــر، الـــذي هــاجــر إلــى المغرب 
ومــــات فــيــهــا بــعــد أن ضــيــق عليه 
ـــه حــســين)  ــ ــر) و(طــ ــاصــ ــنــ ــبــــد الــ (عــ
و(الــعــلــمــانــيــون) فــي مــصــر، فرفع 
قلمه مدافعاً منافحاً عن الإسلام 
والعروبة حتى وفاته. وكتابه هذا 

دليل على ذلك!».
فـــي هــــذه الــــروايــــة دمــــج هــذا 
ــبــــاحــــث بـــــين روايـــــــــة المــحــتــســب  الــ
ورواية الجندي ورواية الطناحي 
ف في كل واحــدة منها  مع التصرُّ

والزيادة فيها. وللحديث بقية.

علي العميم

عادل درويش
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Issue العدد ١٥٨٦٠ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٥/١

«فيتش» ترفع النظرة المستقبلية 
«الاستثمارات العامة» السعودية لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة التصنيف 
الائتماني العالمية «فيتش» 
ــراء تــعــديــل عــلــى النظرة  إجــ
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــة لـ ــيــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ المــ
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـ
ــبــــر  ــعــــــوديــــــة، أحـــــــــد أكــ الــــــســــ
الصناديق العالمية، بتعديل 
تــقــيــيــمــهــا مــــن «مـــســـتـــقـــرة» 
إلــــى «إيـــجـــابـــيـــة»، فـــي وقــت 
كــانــت رفــعــت فــيــه تصنيف 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لــلــبــلاد 

بذات المستوى، مؤخراً.
وعدلت وكالة «فيتش»، 
ــدر الــجــمــعــة،  فـــي تــقــريــر صــ
الــنــظــرة المــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 
«الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة» 
ــعـــوديـــة مــــع قـــــوة الــتــي  الـــسـ
أبداها الاقتصاد السعودي 
أخيراً، لا سيما مع تصاعد 
عائدات النفط، مشيرة إلى 
تأكيد التصنيف للصندوق 

.(A) عند
وأشـــــــــــــــــــارت «فـــــيـــــتـــــش» 
ــي مـــوازنـــة  لــلــتــحــســيــنــات فــ
السعودية في ضوء ارتفاع 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة، مــمــا يــرفــع 
الــنــفــط باعتبارها  عـــائـــدات 
أســبــابــاً لتعديل توقعاتها 
بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

السعودي.
ويــــــأتــــــي رفــــــــع الــــنــــظــــرة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــصـــنـــدوق 
السيادي السعودي، متسقاً 
كـــذلـــك مـــع تــعــديــل نــظــرتــهــا 
المستقبلية لشركة «أرامكو 
ــنـــد (A)، مــن  ــعــــودي عـ الــــســ

«مستقرة» إلى «إيجابية».
ومــعــلــوم أنــــه تـــم نــقــل ٤ 
في المائة من أسهم «أرامكو» 
ــــي تـــمـــلـــكـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ الـ

ــنـــدوق  ــــى صـ الـــســـعـــوديـــة إلــ
ــة فــي  ــامـ ــعـ الاســــتــــثــــمــــارات الـ
ــاط) المـــاضـــي،  ــبــ فـــبـــرايـــر (شــ
حـــيـــث أوضــــــح ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن 
ســلــمــان، حــيــنــهــا، أن أسهم 
«أرامكو» المنقولة لصندوق 
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـ
ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز مــركــز 
ــالــــي الـــقـــوي،  الـــصـــنـــدوق المــ
وتصنيفه الائتماني المرتفع 

على المدى المتوسط.
وأكدت وكالة «فيتش»، 
ــلــــى قـــــدرة  فـــــي تــــقــــريــــرهــــا عــ
الـــــصـــــنـــــدوق عــــلــــى الـــــوفـــــاء 
بــالالــتــزامــات طــويــلــة الأجــل 
بالعملة الأجنبية والمحلية، 
الــــــصــــــنــــــدوق  أن  مــــــفــــــيــــــدة 
السعودي يعمل على تعزيز 
تنويع وتطوير القطاع غير 
النفطي في البلاد في إطار 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــدة الاسـ ــ ــنــ ــ الأجــ

للحكومة «رؤية ٢٠٣٠».
وفــي وقــت بلغ إجمالي 
أصــــــــــــــول الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠ مــســتــوى 
٤٧٫١ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي الوطني، 
أبــان تقرير وكالة «فيتش» 
صــــــــنــــــــدوق  تـــــــصـــــــنـــــــف  أن 
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الـ
ــيــــــان مـــرتـــبـــط  ــــى أنـــــــــه كــــ ــلـ ــ عـ
بالحكومة بموجب معايير 
تصنيف الكيانات المرتبطة 
بالحكومة، مما يعني ذلك 
الــــصــــنــــدوق  تـــصـــنـــيـــف  أن 
مرتبط بتصنيف الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي، إذ يــمــثــل المــحــرك 
ــدعـــــمـــــه، مـــمـــا  ــــي لـــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
يستدعي بالضرورة إجراء 
الــتــعــديــل وفـــقـــاً للتصنيف 

السيادي للبلاد.

كريمي لـ                                   : منتدى لقطاع الأعمال بالرياض منتصف ٢٠٢٢

الرياض ودوشنبه لاستثمارات مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف دبــلــومــاســي طــاجــيــكــي، 
تـــجـــري حــالــيــاً على  تــنــســيــقــات  أن 
ــــين فــي  ــــؤولـ ــــسـ قـــــــدم وســــــــاق بـــــين المـ
وزارة الاستثمار السعودية، ولجنة 
الدولة للاستثمار في طاجيكستان، 
ــات الـــلـــجـــنـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــب اجــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ لـ
ــمـــال خــلال  المــشــتــركــة ومــنــتــدى الأعـ
المــقــبــلــة، بــجــانــب تنسيقات  الــفــتــرة 
جارية لعقد منتدى قطاع الأعمال 
الطاجيكي السعودي فــي الرياض 
الثاني مــن عــام ٢٠٢٢،  فــي النصف 
بمشاركة ممثلي القطاعات الخاصة 

في البلدين.
وقــــــــــال أكــــــــــرم كــــريــــمــــي ســفــيــر 
طـــاجـــيـــكـــســـتـــان لـــــــدى الـــســـعـــوديـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «نـــعـــد لعقد  لــــ
ــر  ــهــ ــــلال الأشــ ــ ــة خــ ــثــ ــالــ ــثــ الـــــــــــــدورة الــ
الــقــريــبــة المــقــبــلــة فـــي طــاجــيــكــســتــان 
ــد الــفــالــح  ــالـ بـــحـــضـــور المـــهـــنـــدس خـ
وزير الاستثمار السعودي والرئيس 
المــشــارك للجنة المشتركة، ونتطلع 
إلــــــى أن يـــتـــم عـــقـــد مـــنـــتـــدى رجـــــال 
الــدورة المقبلة  الأعمال على هامش 
للجنة المــشــتــركــة لإقــامــة الــشــراكــات 
بين القطاعات الخاصة في البلدين».
إلـــى أن وزيــــر الصناعة  ولــفــت 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة بــنــدر الــخــريــف، 
ونـــــــــظـــــــــيـــــــــره وزيــــــــــــــــــر الــــــصــــــنــــــاعــــــة 
ــات الــــحــــديــــثــــة  ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ والــــــتــــــكــــــنــــــولــ
الطاجيكي شير علي كبير، بحثا 
فــي اجــتــمــاع مــرئــي، مــؤخــراً، فــرص 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي قطاعي 
الصناعة والتعدين، حيث تم الاتفاق 
على تأسيس فــريــق عمل مشترك، 
ووضــع خطة مستقبلية للتعاون، 
متوقعاً إطلاق استثمارات مشتركة 
فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن 

قريباً.
وأفصح كريمي أن وزير التنمية 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــارة الطاجيكي 

ــيـــزودا، بحث  ــكـ الــدكــتــور زافـــقـــي زافـ
أول من أمس في اجتماع افتراضي، 
مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية 
ــر، ســبــل  ــاســ ــجــ ــور مـــحـــمـــد الــ ــتــ ــدكــ الــ
تعاون البنك والصندوق السعودي 
للتنمية في تطوير مشاريع الطاقة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة فــــي طــاجــيــكــســتــان، 
ــروع «راغـــــــــون»  ــ ــشـ ــ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـ
ضـــمـــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــــي إطــــار 
مجموعة التنسيق العربية، مفيداً 
بــــــأن بـــــــلاده لـــديـــهـــا حـــالـــيـــاً خــمــس 
مناطق اقتصادية حرة تتوفر فيها 
الــظــروف المــواتــيــة لإقــامــة المــشــاريــع 
الاستثمارية وعقد الاتفاقيات بين 

المستثمر الأجنبي وهذه المناطق.
وأعلن كريمي عن إعداد اتفاقية 
ــتـــبـــادلـــة  ــة المـ ــايــ ــمــ الـــتـــشـــجـــيـــع والــــحــ
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــم الاتـ لـــلاســـتـــثـــمـــارات، تــ
مـــشـــروعـــهـــا بــــالأحــــرف الأولـــــــى بــين 
وزارة الاستثمار السعودي ولجنة 
الدولة للاستثمار في طاجيكستان، 
وينتظر أن يتم التوقيع عليها قريباً 
خلال زيارة الوزير خالد الفالح إلى 
طاجيكستان، بينما اتفاقية تفادي 
الازدواج الضريبي بين البلدين، تم 
التوقيع عليها عــام ٢٠١٤، بجانب 
ــيــــات الــثــنــائــيــة  ــفــــاقــ حــــزمــــة مــــن الاتــ
المـــــــوجـــــــودة حــــالــــيــــاً، الــــتــــي تــغــطــي 

مختلف المجالات.

وأضـــاف كريمي: «مــن جانبنا 
نعتقد أنه آن الأوان لإنشاء مجلس 
رجال الأعمال السعودي الطاجيكي، 
خصوصاً أن هناك مذكرة التفاهم 
بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــطــاجــيــكــيــة، 
الـــتـــي تــنــص عــلــى رغـــبـــة الــجــانــبــين 
فــــــي إنــــــشــــــاء مــــثــــل هــــــــذا المــــجــــلــــس، 
فـــي وقــــت نــعــمــل حــالــيــاً لــلاحــتــفــال 
بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين».
ولفت كريمي إلى أن المملكة تعد 
شريكاً تنموياً مهماً لطاجيكستان، 
فــي إطــار بــرامــج ومشاريع تنموية 
يتم تنفيذها بمساهمة الصندوق 
السعودي للتنمية والبنك الإسلامي 
إلــى أن لمركز الملك  للتنمية، مشيراً 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
جهوداً مشهودة في تطوير برامج 
اجــتــمــاعــيــة وإنـــســـانـــيـــة فـــي بــــلاده، 

بــقــيــمــة تــتــجــاوز ١٢ مــلــيــون دولار، 
قــيــد التنفيذ  بـــرامـــج  بــيــنــمــا هـــنـــاك 
حالياً، فضلاً عن مشروع العيادات 
الــتــي تــم تشغيلها  الطبية المتنقلة 
مــؤخــراً فــي طــاجــيــكــســتــان بتمويل 
ــلـــه بــــن عــبــد  ــلـــك عـــبـــد الـ مـــؤســـســـة المـ
العزيز للأعمال الخيرية بالتعاون 

مع البنك الإسلامي للتنمية.
ــمــــي بــــأن  ــريــ ومـــــــع ذلـــــــك أقـــــــر كــ
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
والـــتـــجـــاري بـــين الـــبـــلـــديـــن، مـــا زال 
فـــي بـــدايـــة الـــطـــريـــق، وهـــنـــاك رغــبــة 
صــادقــة مــن الــجــانــبــين عــلــى تعزيز 
هــذه الــعــلاقــات مــن منطلق الفرص 
والإمـــكـــانـــيـــات المــــوجــــودة لــديــهــمــا، 
المــــرشــــحــــة  المــــــــجــــــــالات  مــــبــــيــــنــــاً أن 
للتعاون الاقــتــصــادي بــين البلدين 
فــي المستقبل، تتمثل فــي قطاعات 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــتـــعـــديـــن 
والزراعة، بالإضافة إلى رفع ميزان 

التجارة البينية.
ــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــ ــول أهـ ــ وحــ
تواجه حركة التجارة والاستثمارات 
بين البلدين، أوضح كريمي أن بلاده 
ــة حــبــيــســة لا تـــطـــل عــلــى  ــ ــ تـــعـــد دولـ
الموانئ البحرية، حيث إن التجارة 
البينية في الزمن المعاصر في ظل 
الــتــنــافــســات المــتــزايــدة بــحــاجــة إلــى 
طـــرق نــقــل أقـــل تكلفة، مــشــدداً على 
أن الموضوع اللوجيستي له أهمية 
قصوى لتفعيل التجارة والتعاون 
الاستثماري بين البلدين، ومشيراً 
ــيـــرة هــنــاك  ــة الأخـ ــ إلـــى أنـــه فـــي الآونـ
مـــحـــاولات مــجــديــة مـــن قــبــل بعض 
الــــشــــركــــات الــــتــــجــــاريــــة لـــكـــســـر هـــذا 

التحدي.
ــة «عـــمـــيـــد»  وأوضــــــــح أن شــــركــ
أخيراً  عملت  للتجارة  الطاجيكية 
عــلــى حـــل المــعــضــلــة الــلــوجــيــســتــيــة، 
ــــت طـــريـــقـــاً لــتــســيــيــر حـــركـــة  ــنـ ــ ودشـ

الــتــصــديــر والاســتــيــراد بــين المملكة 
ــان عـــبـــر الـــبـــحـــر مــن  ــتـ ــسـ ــكـ ــيـ ــاجـ وطـ
ــســـعـــوديـــة إلـــــى المــــوانــــئ  ــئ الـ ــ ــوانـ ــ المـ
الــبــحــريــة الــبــاكــســتــانــيــة، مــنــهــا إلــى 
طاجيكستان، علماً بأن أقرب طريق 
لـــخـــروج طــاجــيــكــســتــان إلــــى الــبــحــر 
هو عبر موانئ باكستان البحرية، 
مثل كراتشي وجــوادر، داعياً رجال 
الأعمال والجهات المعنية في المملكة 
لدراسة هذا المسار لتفعيل الحركة 

التجارية بين البلدين.
وشــــدد كــريــمــي عــلــى أن قــطــاع 
الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة 
المـــائـــيـــة، يــمــثــل إحــــــدى الأولــــويــــات 
لدى الحكومة الطاجيكية لتحقيق 
ــة المــســتــدامــة  ــاديـ ــتـــصـ الــتــنــمــيــة الاقـ
للبلاد، متطلعاً إلى حضور المملكة 
ــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات  مـــن خــــلال صـ
العامة والشركات المتخصصة مثل 
شــركــة «أكـــــوا بـــــاور» عــلــى الــســاحــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي طــاجــيــكــســتــان 

لتنفيذ مشاريع الطاقة المائية.
وبــــينّ كــريــمــي أن بــــلاده تحتل 
المرتبة الأولــى في المنطقة والمرتبة 
الثامنة في العالم من حيث مــوارد 
الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، الــتــي تــقــدر 
بنحو ٥٢٧ مليار كيلوواط ساعة، 
إلا أن البلاد لا تستغل هذه المــوارد 
إلا بــنــســبــة ٤ أو ٥ فـــي المـــائـــة فــقــط، 
علماً بــأن حــوالــي ٩٨ فــي المــائــة من 
ــبـــلاد يــتــم إنــتــاجــه  الـــكـــهـــربـــاء فـــي الـ
بــواســطــة الــطــاقــة المــائــيــة المــتــجــددة. 
وقال كريمي، «نتطلع إلى أن تكون 
المملكة شريكاً تنموياً مهماً لنا، أن 
تتحول إلى مصاف الدول المستثمرة 
في طاجيكستان. أجرينا اتصالاتنا 
واجتماعاتنا بهذا الخصوص مع 
كــبــار المــســؤولــين الــســعــوديــين ومــع 
ــنـــدوق الاســتــثــمــارات  مــســؤولــي صـ
الــغــرف السعودية  الــعــامــة واتــحــاد 
وشــركــات القطاع الــخــاص، بما في 

ذلك شركة (أكوا باور)».

طاجيكستان تسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية مع السعودية 
وفي الإطار أكرم كريمي سفير طاجيكستان في الرياض (أ.ف.ب)
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بحثة ــيـــزودا، ــكـ زافـ زافـــقـــي الــدكــتــور

صندوق «أوبك» يموّل دراسات مشروع
 خط أنبوب الغاز «نيجيريا ـ المغرب»

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية 
الــدراســات  الــدولــيــة، مــذكــرة تفاهم لتمويل 
الخاصة لمشروع خط أنبوب الغاز الواصل 

من نيجيريا إلى المغرب.
وأوضح بيان صحافي لوزارة الاقتصاد 
والمالية المغربية، صدر مساء أول من أمس، 
القانونية  عا على «الوثائق 

ّ
أن الطرفين وق

الــشــطــر الثاني  المتعلقة بتمويل جـــزء مــن 
من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط 
أنـــبـــوب الـــغـــاز (نــيــجــيــريــا - المـــغـــرب)، الـــذي 
يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية 

بمنطقة شمال غرب أفريقيا».
ــتــــاح،  فــ نـــــاديـــــة  الــــبــــيــــان أن  وأوضــــــــــح 
وزيــــــــرة الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة، قــــامــــت، مــن 
ــبـــادل مــــراســــلات مـــع عــبــد الــحــمــيــد  خــــلال تـ
الــخــلــيــفــة المـــديـــر الـــعـــام لـــصـــنـــدوق (أوبـــــك) 
الــدولــيــة والمــديــرة العامة للمكتب  للتنمية 
المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية 
بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية 
تتعلق بتمويل قيمته ١٤٫٣ مليون دولار، 
يمنحه صــنــدوق (أوبــــك) للتنمية الدولية 
لـــلـــمـــكـــتـــب المــــغــــربــــي لــــلــــهــــيــــدروكــــاربــــورات 
ــار مساهمته فــي تمويل  والمـــعـــادن، فــي إطـ
الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة 
لمــشــروع خــط أنــبــوب الــغــاز الــذي يربط بين 
جــمــهــوريــة نــيــجــيــريــا الاتـــحـــاديـــة والمــمــلــكــة 

المغربية.
ــة، الــتــي  ــ ــدراســ ــ ــان أن الــ ــيـ ــبـ وأضـــــــاف الـ

أسهم فــي تمويلها أيضاً البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة، تــهــم صــيــاغــة الـــوثـــائـــق مـــن أجــل 
تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – 
المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية 

والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط 
أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، الذي جرى 
إطــلاقــه بــمــبــادرة مــن المــلــك محمد الــســادس 
والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع 
على اتفاق التعاون بشأنه في مايو (أيار) 
٢٠١٧، أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية 

لمنطقة شمال غرب أفريقيا.
ــاج  ــ ــــلإدمـ لـ ــة  ــ ــويـ ــ قـ يـــحـــمـــل إرادة  ــا  ــمــ كــ
وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة للمنطقة مــن خـــلال تسريع 
الـــكـــهـــربـــة وتــــطــــويــــر الاســــتــــقــــلال الـــطـــاقـــي 
للمنطقة، ودعــم التنمية وتحسين ظــروف 
الحياة وشروط العيش للسكان المجاورين 

للمشروع.
كــمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــإعـــطـــاء ديــنــامــيــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الإقـــلـــيـــمـــي عـــبـــر تـــطـــويـــر فــــروع 
مــنــتــجــة لمــنــاصــب الـــشـــغـــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــغــاز واســتــعــمــال  التقليص مــن «إحـــــراق» 

طاقة موثوق بها ومستدامة.
ــيــــان إلــــــى أنــــــه مــــن خـــلال  ــبــ ــلــــص الــ وخــ
دعــمــه لــهــذا المــشــروع الــنــمــوذجــي للتعاون 
جـــنـــوب - جـــنـــوب يـــعـــزز صـــنـــدوق «أوبـــــك» 
للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع 
المغرب، ويسهم في الدينامية الاقتصادية 

والاجتماعية.

موسكو تتوقع زيادة حجم التجارة مع بكين إلى ٢٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٤

انكماش نشاط المصانع في الصين بوتيرة أسرع بفعل الإغلاق
بكين: «الشرق الأوسط»

انكمش نشاط المصانع في الصين 
أبــريــل (نيسان)،  بوتيرة أكــثــر حــدة فــي 
إذ أدت الإغلاقات المفروضة على نطاق 
إلــى وقف  واســع لمكافحة (كوفيد - ١٩) 
ــنـــاعـــي وتـــعـــطـــل ســلاســل  الإنـــــتـــــاج الـــصـ
التوريد، مما يثير مخاوف من حدوث 
تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الثاني 

مما سيؤثر على النمو العالمي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء أمس 
الــســبــت، إن مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
الــرســمــي للقطاع التصنيعي انخفض 
إلــى ٤٧٫٤ نقطة فــي أبــريــل مــن ٤٩٫٥ في 
مارس (آذار)، في انكماش للشهر الثاني 
على التوالي. وهذا هو المستوى الأدنى 

منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
ــتــــرز» تــوقــع  «رويــ ـــ كــــان اســتــطــلاع لــ
تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى ٤٨ 
نقطة، وهو ما يقل كثيرا عن علامة ٥٠ 
نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو 

على أساس شهري.
ــــري  ــديـ ــ ــر مـ ــ ــــؤشــ وتـــــــقـــــــدم قـــــــــــــراءة مــ
إلــى جنب مــع تراجع  المشتريات، جنبا 
أكــــثــــر حـــــدة فــــي الــــخــــدمــــات، المــــؤشــــرات 
الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف 
به توسيع قيود مكافحة (كوفيد - ١٩) 
مــثــل الإغـــــلاق المــمــتــد لــلــمــركــز الــتــجــاري 

شنغهاي.

ــدن  ــن المــ ــرات مــ ــشــ ــعــ ــقـــد أن الــ ــتـ ويُـــعـ
الصينية الرئيسية في حالة إغلاق كامل 
أو جزئي بسبب سياسة مكافحة فيروس 

«كورونا» الصارمة.
ومع بقاء مئات الملايين عالقين في 
مــنــازلــهــم، يــتــعــرض الاســتــهــلاك لضربة 
ــدة، مــمــا دفــــع مـــزيـــدا مـــن المحللين  ــديـ شـ
إلــى خفض توقعات النمو لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وتـــراجـــع المـــؤشـــر الــفــرعــي لــلإنــتــاج 

إلــى ٤٤٫٤ نقطة فــي أبــريــل مــن ٤٩٫٥ في 
الشهر السابق، بينما تراجعت الطلبيات 
الجديدة إلــى ٤٢٫٦ من ٤٨٫٨ في مــارس، 

وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، دعــــــا الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ، إلى بذل الجهود 
لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لرأس 
المال في الصين وفقا للقانون، وإفساح 
المجال للدور الإيجابي لرأس المال كعامل 
إنتاج مهم. وذكــرت وكالة أنباء الصين 

الــجــديــدة (شينخوا) أمـــس، أن الرئيس 
الــعــام للجنة المركزية  الصيني، الأمـــين 
للحزب الشيوعي الصيني، أدلــى بهذه 
الــتــي ألقاها  التصريحات خــلال كلمته 
ــة جــمــاعــيــة للمكتب  ــ ــام جــلــســة دراســ ــ أمـ
الـــســـيـــاســـي لـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب 

الشيوعي الصيني، الجمعة.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
أن الرئيس الصيني تعهد أيضا بتعميق 
ــات فــــي ســــــوق المـــــــال لإعـــطـــاء  ــ ــــلاحــ الإصــ

مساحة أكبر لتنمية أنــواع مختلفة من 
رأس المال.

ــكــــين مــن  ــــف بــ ــوقـ ــ ــــي مـ ــا أكـــــــد شــ ــمــ كــ
الحيلولة دون «توسع غير منظم» لرأس 
المــال، وعلى التزام الحيطة في مواجهة 
ــا المــســؤولــين إلــى  المــخــاطــر المــالــيــة. ودعــ
تعزيز جهود مكافحة الفساد في مجال 
رأس المـــــال، واتـــخـــاذ إجـــــــراءات صــارمــة 
ضد عمليات التربح التي يقف وراءهــا 

استخدام القوة.
وتأتي تعليقات الرئيس الصيني 
عــقــب تــعــهــد المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني مؤخرا بتقديم مزيد 
من التحفيز لمواجهة تباطؤ الاقتصاد 
أكــبــر اقتصاد في  ثــانــي  الصيني، وهــو 

العالم.
في الأثناء، نقلت وكالة إنترفاكس 
الـــخـــارجـــيـــة  أمــــــس عــــن وزارة  لـــلأنـــبـــاء 
الروسية قولها إنها تتوقع نمو تدفقات 
الــســلــع الأولـــيـــة مـــع الـــصـــين، وأن يصل 
إلــى ٢٠٠ مليار  حجم التجارة مع بكين 
دولار بحلول عام ٢٠٢٤، في الوقت الذي 
تــتــحــول فــيــه مــوســكــو نــحــو الـــشـــرق في 

مواجهة العزلة الغربية المتزايدة.
وذكرت الوكالة نقلا عن الــوزارة أن 
الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة 
مــن مخاطر العقوبات الثانوية، لكنها 
قالت إن بكين مستعدة لتوسيع تعاونها 

مع موسكو.

مصنع لانتاج المركبات بشرق الصين (أ.ف.ب)

مع الأخذ في الاعتبار العواقب على النمو الاقتصادي

«حذر» وتيرة رفع أسعار الفائدة الأوروبية تلقى زخماً بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر روبــرت هولتسمان عضو 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــبــنــك المـــركـــزي 
الــبــنــك ربــمــا يحتاج  الأوروبــــــي، أن 
إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا 
العام لتخفيف حدة التضخم، لكن 
سيتعين الأخذ في الاعتبار العواقب 

على النمو الاقتصادي.
وأضـــــــــــــــــاف مــــــحــــــافــــــظ الــــبــــنــــك 
الوطني النمساوي أن رفع معدلات 
الــفــائــدة ســيــكــون مــعــتــدلاً بــــدلاً من 
أن يــــكــــون ضـــخـــمـــاً، وســـيـــأخـــذ فــي 
الاعـــتـــبـــار الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وقــال هولتسمان لقناة «أو آر إف» 
النمساوية: «أنتمي إلى المجموعة 

ــــراء ســريــع».  الــتــي تــؤيــد اتـــخـــاذ إجـ
وتابع أن هذا يعني أن رفع معدلات 
الفائدة «سيكون في الصيف وربما 
في الخريف، وإذا لزم الأمر أيضاً في 
ديسمبر (كانون الأول). لكن يتعين 

علينا أن نتوخى الحذر».
الــســيــاســة  ــعـــو  ــانـ ــا زال صـ ــ ومــ
نــــمــــو ســعــر  يــــعــــود  ــتــــوقــــعــــون أن  يــ
المستهلك إلى هدف الـ٢ في المائة في 

المدى المتوسط.
وتابع هولتسمان أن «خيارات 
البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع 
الــنــوع مــن التضخم المستورد  هــذا 
مـــحـــدودة، لــكــن تــراجــعــاً نهائياً في 
أسعار الطاقة، على مــدى السنوت 
ــة  ــهـ ــواجـ المـــقـــبـــلـــة ســـيـــســـاعـــد فـــــي مـ

الضغوط على الأسعار». وأضــاف: 
«نعتقد أن التضخم سيتباطأ مرة 
أخرى بالفعل هذا العام، ربما بدءاً 

من نهاية النصف الأول».
ويــــــواجــــــه الــــعــــالــــم مــــوجــــة مــن 
ــراء الـــحـــوافـــز  ــ الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع جــ
المـــاديـــة الــتــي تــم صــرفــهــا للشعوب 
أثناء ذروة تفشي كورونا للحفاظ 
على معدل دورة رأس المال، غير أن 
التعافي الاقتصادي جاء أسرع من 
المتوقع، لتنعكس تلك الحوافز على 
أسعار المستهلكين، إذ تخطى الطلب 
العرض، ليترجم في زيادة معدلات 

التضخم العالمية.
وكـــان فيليب لــين كبير خبراء 
الاقــــــتــــــصــــــاد فــــــي الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 

الأوروبــي، قد قال أول من أمس، إن 
السؤال الأساسي الذي يشغل البنك 
حالياً لا يتعلق بما إذا كان سيرفع 
الــفــائــدة أم لا، وإنــمــا يتعلق  ســعــر 

بوتيرة الرفع.
ــــح: «الــقــصــة لــيــســت هل  وأوضــ
ســيــتــحــرك الــبــنــك بــعــيــداً عـــن سعر 
الفائدة الحالي وهو سالب ٠٫٥ في 
المائة على الودائع... القصة الكبرى 
التي يجب أن تستند إلى البيانات 
الاقتصادية تتعلق بمدى وتوقيت 

الزيادة في سعر الفائدة».
تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات بعد 
أن أظــهــرت بــيــانــات ارتـــفـــاع أســعــار 
المستنهلك في منطقة اليورو بأعلى 
معدل لها على الإطلاق، حيث وصل 

معدل التضخم خلال الشهر الحالي 
إلــى ٧٫٥ فــي المــائــة سنوياً، وهــو ما 
يزيد الضغوط على البنك المركزي 
ــائـــدة وتــشــديــد  ــفـ ــادة أســـعـــار الـ ــزيــ لــ
البنك  السياسة النقدية، كما يفعل 
المركزي في كل من الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
واعترف لين بأن معدل التضخم 
في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
«مرتفع للغاية»، ويحمل «مخاطر 
زخــــمــــه الــــــخــــــاص»، لـــكـــن الأســــعــــار 
الــدخــول  المرتفعة تــؤثــر أيــضــاً على 

والاستهلاك.
كـــانـــت بـــيـــانـــات أولـــيـــة لــوكــالــة 
الإحــصــاء الأوروبــيــة (يــوروســتــات) 
نــشــرت الــجــمــعــة، وأظـــهـــرت ارتــفــاع 

التضخم في منطقة اليورو إلى ٧٫٥ 
فــي المــائــة فــي شهر أبــريــل (نيسان) 
ــالـــي، مـــقـــارنـــة بــنــســبــة تــضــخــم  ــحـ الـ
ــائــــة خـــــلال شــهــر  بــلــغــت ٧٫٤ فــــي المــ

مارس (آذار) الماضي.
وأوضـــحـــت «يـــوروســـتـــات» أن 
الـــــزيـــــادة فــــي أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
تعود بالأساس إلى ارتفاع تكاليف 
الـــطـــاقـــة، الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ٣٨ في 
المـــائـــة خــــلال شــهــر أبـــريـــل الــحــالــي، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر المــمــاثــل مــن الــعــام 

الماضي.
ومــــن المــتــوقــع أن تــظــل أســعــار 
الــطــاقــة مــرتــفــعــة فــي ظــل الــتــوتــرات 
بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن 
الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد 

الأوروبـــي فــي تقليل الاعتماد على 
النفط والغاز الروسي.

وأشــارت «يوروستات» إلى أن 
المــواد الغذائية والمشروبات  أسعار 
الكحولية ومنتجات التبغ واصلت 
الارتــفــاع خــلال شهر أبريل الحالي 
لتسجل ٦٫٤ في المائة مقارنة بنسبة 
تضخم وصلت إلى ٥ في المائة في 
شهر مارس الماضي. وسجلت تكلفة 
الـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة غـــيـــر المــرتــبــطــة 
بالطاقة ارتفاعاً بنسبة ٣٫٨ في المائة 
مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت ٣٫٤ في 

المائة خلال شهر مارس الماضي.
ونــــوهــــت «يــــوروســــتــــات» بـــأن 
تكاليف الخدمات قفزت بنسبة ٣٫٣ 
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بنسبة ارتــفــاع 

وصلت إلى ٢٫٧ في المائة خلال شهر 
مارس الماضي.

وارتـــــــــفـــــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الــــذي يستثني أســعــار  الأســـاســـي، 
الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات 
الكحولية ومنتجات التبغ، بوتيرة 
المــائــة،  متسارعة، ليسجل ٣٫٥ فــي 
مـــقـــارنـــة بـــمـــعـــدل تــضــخــم أســـاســـي 
المــائــة خــلال  بلغت نسبته ٢٫٩ فــي 

شهر مارس الماضي.
وبــــــــــــــحــــــــــــــســــــــــــــب بــــــــــــيــــــــــــانــــــــــــات 
«يــوروســتــات»، فــإن إستونيا أكثر 
ــفـــاع أســعــار  دولــــة تـــضـــررت مـــن ارتـ
ــلــــغ مـــعـــدل  ــيــــث بــ المـــســـتـــهـــلـــكـــين، حــ
الــتــضــخــم ١٩ فـــي المـــائـــة فـــي شهر 

أبريل الحالي.
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بين اعتبارها جرماً... وأمراً تجارياً واقتصادياً

شقاق أوروبي حول مدفوعات الغاز الروسي

ــة  ــيــ ــواقــــف الأوروبــ تــتــبــايــن المــ
بــشــدة حــول أزمـــة الــغــاز الــروســي، 
بـــــين مَـــــــن يـــــجـــــرّم شــــــــــراءه مـــقـــابـــل 
الروبل كما يريد الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، ومَــن يــراه فعلاً 

اقتصادياً لا غبار عليه.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً 
يــــقــــضــــي بــــــــأن يــــفــــتــــح المــــشــــتــــرون 
ــنـــك -  ــروم بـ ــ ــازبــ ــ ــــدى غــ ــابـــين لــ حـــسـ
أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر 
بــالــروبــل - وســــوف يــحــول البنك 
الــروســي المــدفــوعــات إلـــى الــروبــل. 
وقال الاتحاد الأوروبــي، الأسبوع 
ــذا الــتــرتــيــب ســوف  المـــاضـــي، إن هـ
يشكل خرقاً للعقوبات المفروضة 
على روســيــا، رغــم أنــه تــرك الباب 

مفتوحاً أيضاً أمام استثناءات.
وفي أحدث المواقف الرافضة، 
أكد رئيس الــوزراء التشيكي بيتر 
لـــيـــســـت لــديــهــا  ــــلاده  ــ بــ ــالا، أن  ــ ــيـ ــ فـ
خــطــط لــدفــع ثــمــن شــحــنــات الــغــاز 
ــل. وقـــــــــال، فــي  ــ ــروبـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ــروســ ــ الــ
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
البولندي ماتيوز مورافيكي، يوم 
الجمعة، إنه «فيما يتعلّق بالدفع 
الروبل، لا تنوي جمهورية التشيك 
الاستسلام لابتزاز روسيا. الدول 
الأخــــــــرى الـــتـــي تــــوافــــق عـــلـــى ذلـــك 
ترتكب خطأ، إنه انتهاك للعقوبات 

وهو أمر خطير».
كما قالت الوزيرة النمساوية 
لشؤون الاتحاد الأوروبي كارولين 
إدستادلر إن المفوضية الأوروبية 
أبلغت بلادها أن سداد مدفوعات 
الــغــاز الـــروســـي بــالــيــورو يــتــوافــق 
تــمــامــاً مـــع الـــقـــانـــون، مــضــيــفــة أن 
بلادها تدعم العقوبات المفروضة 
على موسكو بسبب حربها على 

أوكرانيا.
ونفت «أو إم في إيه جي»، أكبر 
شركة لإنتاج الوقود الأحفوري في 
النمسا، التقارير التي تتحدث عن 
أنها ستفتح حساباً في سويسرا 
لــســداد مــدفــوعــات الــغــاز الــروســي 
ــة،  ــركــ ــشــ ــت الــ ــ ــفــ ــ ــل. ووصــ ــ ــروبــ ــ ــالــ ــ بــ
ــار  ــفـــسـ ــتـ ــلــــى اسـ ــان رداً عــ ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فــ
«بــلــومــبــرغ»، هــذه التقارير بأنها 

عارية تماماً من الصحة.
وأضــــــافــــــت إدســــــتــــــادلــــــر، فــي 
تغريدة عبر حسابها على موقع 
«تويتر»، أن شركة «أو إم في إيه 

جــي» ســتــواصــل ســـداد مدفوعات 
الــغــاز الـــروســـي بــالــيــورو كــمــا هو 
معتاد. وأشــارت إلى أن المشككين 
مذنبون بالتورط في «النشر غير 
المنضبط للدعاية الروسية»، وهو 
ــاءات  ــ ــــى «ادعــــ ــــذي أدى إلـ الــ ــر  ــ الأمــ

كاذبة» في وسائل الإعلام.
وأوضـــــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
التابعة للتكتل  الــغــاز  أن شــركــات 
لا يــنــبــغــي لــهــا ســـــداد مــدفــوعــات 
الغاز الروسي بالروبل كما طلب 
الــكــرمــلــين، مــعــلــلاً ذلـــك بـــأن اتــخــاذ 
الــخــطــوة سيمثل خرقاً  مــثــل هـــذه 
للعقوبات المفروضة على روسيا 
بسبب غزوها أوكرانيا. ومع ذلك، 
يبدو أن بعض الشركات الأوروبية 
تــتــخــذ خـــطـــوات هـــادئـــة لــلامــتــثــال 

للقرار الروسي.
ــى أن  وتــشــيــر «بـــلـــومـــبـــرغ» إلــ
واردات الغاز الروسي للنمسا لم 
الــذي اتخذته  القرار  تتأثر نتيجة 
مــوســكــو بــوقــف تــدفــق الـــغـــاز إلــى 
بلغاريا وبــولــنــدا بسبب الخلاف 
حــــول آلـــيـــة الـــدفـــع. وقـــالـــت وزيــــرة 
ــيــــونــــور  الـــــطـــــاقـــــة الــــنــــمــــســــاويــــة لــ
جويسلر، الأربــعــاء، إن شركة «أو 
فــــي» أجــــرت مـــحـــادثـــات مكثفة  إم 
مــع وزارة المالية والبنك الوطني 
ــمــــســــاوي مـــــن أجــــــل الـــتـــوصـــل  ــنــ الــ
لــطــريــقــة تــتــيــح ســـــداد مــدفــوعــات 
الغاز الروسي باليورو بما يتوافق 

مع سياسة العقوبات الأوروبية.
وتحظى النمسا بواحدة من 
أقدم وأعمق العلاقات بين أوروبا 
وقطاع الطاقة الروسي. وفي ذروة 

الــبــاردة عــام ١٩٦٨، كانت  الــحــرب 
النمسا أول دولة في الجزء الغربي 
من الستار الحديدي تشتري الغاز 
ــي الــوقــت  ــذاك. وفــ ــ ــ الــســوفــيــاتــي آنـ
الــحــالــي، تــوفــر شــركــة «غــازبــروم» 
الـــروســـيـــة نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

الطلب النمساوي على الوقود.
لكن موقف الحكومة الألمانية 
يــبــدو حــتــى الآن الأكـــثـــر غــمــوضــاً 
وتوتراً في الأزمة، إذ ذكر متحدث 
بــاســم وزارة الاقــتــصــاد فــي برلين 
ــيـــة  ــانـ يـــونـــيـــبـــر الألمـ أن مـــجـــمـــوعـــة 
للطاقة لن تخرق إرشادات الاتحاد 
الأوروبـــي في حــال فتحت حساباً 
ــداد ثـــمـــن الـــغـــاز،  ــا لــــســ ــيــ فــــي روســ

بحسب ما نقلته «بلومبرغ».
وقال المتحدث: «بالنسبة لنا، 
رقم الحساب ليس مهماً أو مسألة 
ــان يــتــم فــتــح حـــســـاب أو  ــا إذا كــ مـ
اثنين في مكان واحـــد». وأضــاف: 
«المهم بالنسبة لنا هو ما إذا كانت 
المدفوعات تتم باليورو والــدولار 
وهذا منصوص عليه في العقود».

وقالت «يونيبر» إنها تدرس 
ــاز الـــروســـي  ــغــ ــــع ثـــمـــن الــ ــيـــار دفـ خـ
بــالــيــورو فـــي حــســاب فـــي روســيــا 
ولـــــيـــــس فــــــي أوروبـــــــــــــــا. وتـــعـــتـــقـــد 
ــه يــمــكــن أن  المــجــمــوعــة الألمــانــيــة أنـ
يكون هناك حل للمسألة الخاصة 
الــتــي يمكن مــن خلالها  بالكيفية 
تحويل الأموال إلى الروبل. وتجدر 
الإشارة إلى أن «يونيبر» هي أكبر 
مستورد للغاز الروسي في ألمانيا.

وأعرب متحدث باسم الشركة 
إلــى طريقة  عن تفاؤله بالتوصل 

لـــلـــدفـــع «تــــــراعــــــي كــــــلاً مـــــن نـــظـــام 
الـــعـــقـــوبـــات الـــحـــالـــي ومــتــطــلــبــات 
المــرســوم (الــروســي الــخــاص بدفع 
مستحقات الغاز بالروبل)»، وقال 
إنـــه سيتعين خـــلال الـــــ١٠ إلـــى ١٤ 
يــومــاً المقبلة إيــجــاد حــل للقضية 

الخاصة بطريقة الدفع.
يذكر أن المدفوعات التالية من 
إلــى «غــازبــروم»  جانب «يونيبر» 
ســتــكــون فـــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 
المـــقـــبـــل، وقـــبـــل ذلــــك المـــوعـــد يجب 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــوائــــح عـ ــلــ تــنــفــيــذ الــ
الــرئــيــس التنفيذي  الــفــنــي. وكـــان 
ــر  ــتـ كـــــــــلاوس - ديـ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، 
ــن، خــــــلال مــقــابــلــة  ــ ــلـ ــ ــاخ، أعـ ــ ــاوبــ ــ مــ
ــابــــق، أن «يــونــيــبــر»  ــــت ســ فــــي وقـ
ــة المــبــدئــيــة  ــيـ ــنـــاحـ تــســتــعــد مــــن الـ
للدفع عن طريق «حل الحسابين، 
وهــذا يعني أننا سنواصل الدفع 
بــالــيــورو، وستتم عملية تحويل 
الــروبــل بتنسيق من  إلــى  مباشر 
بنك غازبروم... وبعد ذلك سيقول 
ــا دفـــعـــنـــا بـــالـــروبـــل،  ــنــ الــــــــروس إنــ
ــك أن  ــ ــعـــد ذلــ وســـيـــتـــعـــين عــلــيــنــا بـ
نتعايش مع هذا الأمر. وقد جرت 
مناقشة هذا الإجراء بشكل مكثف 

مع الحكومة الألمانية».
كما تخطط الحكومة الألمانية 
لتمرير تعديل تشريعي يسمح لها 
فــي حـــال حـــدوث أزمـــة فــي الطاقة 
بــالــتــدخــل فـــي الـــســـوق ومـــصـــادرة 
ــــزم الأمـــــــر. ونـــاقـــش  لـ شــــركــــات إذا 
ــانـــي، الــجــمــعــة، لأول  الــبــرلمــان الألمـ
مـــرة، تــعــديــلاً ينص على ذلــك في 

قانون أمن الطاقة.
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علي المزيد 

الاقتصاد بالأحرف
أكتب هذا المقال وهو سينشر اليوم الأحد، لذلك لا 
أعرف هل سيكون يوم النشر هو يوم عيد؟ أم سيكون 
آخر يوم من أيام رمضان؟ لذلك سأبتعد عن الاقتصاد 
الجاد المسبب لارتفاع الضغط، وربما الأزمات القلبية، 

خصوصاً في حالة الخسارة.
على أي حال تعودنا على أن الأرقام هي من يشرح 
الاقتصاد، ولكن في حــالات بساطة المجتمع وفقره، 
فإن الأرقــام لا تستخدم ويستعاض عنها بالأحرف، 
ففي جنوب السعودية إذا قابلتهم يبادرونك بتحية 
ألــف»، وهــم يقصدون  جميلة يقولون فيها «مرحباً 
تحيتك برقم كبير بالنسبة لمجتمع اعتاد على زراعة 
ــرعـــي، فــكــان هــذا  ــات الــجــبــال واعــتــمــد عــلــى الـ مـــدرجـ
الرقم الألف يعد كبيراً لديهم، وهذا يدل على بساطة 
الاقــتــصــاد وعـــدم تعقد أرقــامــه، لــذا أتــى الألـــف كبيراً 
بــالــنــســبــة للمحيي والمــحــيــا، ومـــع تــطــور الاقــتــصــاد 
وتعقد أرقــامــه رفــع الجيل الجديد تحيتهم لتصبح 
«مرحباً مليون»، لتناسب تطور الاقتصاد وارتفاع 
أرقامه إلى المليارات، ومع ذلك تظل «مرحباً ألف» هي 

النسخة الأصيلة والأجمل.
على أي حال هذه التحية الجنوبية الجميلة لم 
تأت من فراغ، وإنما هي امتداد للتراث العربي، فمع 
بساطة الاقتصاد الأموي لم يكونوا يعرفون المليون، 
لذلك يقولون عوضاً عن المليون ألف ألف، فيذكر أن 
أحد علماء الحديث حفظ ألف ألف حديث. ويذكر أن 
كل وارث من ولد أبناء الخليفة الأمــوي سليمان بن 
عبد الملك ورث ألف ألف دينار، أي مليون دينار، وهذا 
يــدل إمــا على بساطة الاقتصاد أو انعدام التضخم، 

لذلك لا يحتاجون إلى أرقام كبيرة لاستخدامها.
والأخــــوة المــصــريــون يستخدمون لفظة «أرنـــب» 
للتدليل على المليون، ويستخدمون أجزاء الأرنب في 
الصرف، فيقولون «ربع أرنب» أي ربع مليون جنيه، 
و«نصف أرنب» أي نصف مليون جنيه. ومع التطور 
الاقتصادي في السعودية وزيادة التضخم بدأ سقف 
الرموز للأرقام يرتفع، فبدأ أهل نجد وسط السعودية 
يستخدمون مصطلح «لك» تعبيراً عن المائة ألف ريال 
«لك»،  (٢٦٫٦ ألف دولار أميركي)، فيقال فلان باع بيته بـ
ــال، وهــو رقــم كبير فــي وقــتــه، وهــذا  أي مــائــة ألــف ريـ
الوقت يقترب من الستين عاماً أو أكثر من ذلك بقليل، 
الــدارجــة تعني  أنــه ليس ببعيد و«لـــك» باللهجة  أي 
الامتلاء، أي أن المائة ألف ريال تملأ الخزنة ملئاً تاماً، 
بحيث لا يكون هناك مجال لإدخال مال آخر، واللفظة 
في حينه تدل على الكثرة، وأصبحت المائة ألف ريال 

اليوم رقماً هامشياً مع زيادة التضخم. ودمتم.

قبل عيد العمال

مطالب في ألمانيا بزيادة الأجور لموازنة التضخم
قبل يوم من عيد العمال الذي 
يحل الــيــوم الأحـــد، دعــت نقابات 
ألمانية إلى زيادة كبيرة في أجور 
العمال لموازنة التضخم المرتفع. 
وقال رئيس نقابة «آي جي ميتال» 
لــلــعــامــلــين فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
والــتــعــديــن، يــــورج هــوفــمــان، في 
«راينيشه  تصريحات لصحيفة 
بــوســت» الألمــانــيــة الــصــادرة أمس 
ــامــــين،  ــى مـــــــــدار عــ ــ ــلـ ــ الــــســــبــــت: «عـ
اعتمدنا سياسة رواتب مسؤولة 
الــجــائــحــة... التركيز كان  بسبب 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى فـــرص العمل 
وسط أعمق ركود في تاريخنا بعد 
الـــحـــرب. والآن يــتــوقــع أعــضــاؤنــا 

زيادة كبيرة في الأجور».
وأضاف هوفمان أن «موازنة 
تـــكـــون  ــكــــن أن  ــمــ يــ ــتــــضــــخــــم لا  الــ
الــنــقــابــات العمالية  شــأنــا يخص 
وحدها»، موضحا أن «هذه أيضا 
قضية تخص الدولة، التي يجب 
أن تخفف الأعــبــاء لــضــمــان قــدرة 
العمال على تحمل أسعار الطاقة 

المرتفعة».
ولا يــتــوقــع هــوفــمــان حــدوث 
ــــور والأســـعـــار،  ــة الأجـ ــ خــطــر دوامـ
والــــذي يــعــنــي أن ارتـــفـــاع الأجـــور 
يـــؤدي حتما إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
المــنــتــجــات، مــوضــحــا فـــي المــقــابــل 

أنــه «نظرا للطلب المرتفع الناجم 
عـــن عــمــلــيــة الــلــحــاق بــالــركــب من 
الأزمة وانخفاض العرض جزئيا 
في المقابل بسبب تعطل سلاسل 
الـــتـــوريـــد، تــمــكــنــت الـــشـــركـــات من 
نــقــل جميع الـــزيـــادات فــي أســعــار 
الطاقة والمــواد الخام تقريبا إلى 

المستهلكين».
ووفقا لحسابات أولية لمكتب 
ــادي، بــلــغ معدل  الإحـــصـــاء الاتـــحـ
الــتــضــخــم فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي أبــريــل 
(نــيــســان) الــحــالــي ٧٫٤ فــي المــائــة 

على أساس سنوي.
وذكر رئيس نقابة «فيردي» 
لــلــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
الــــكــــرة الآن  ــكـــه، أن  ــيـــرنـ فـ فــــرانــــك 
فـــي مــلــعــب أربــــــاب الـــعـــمـــل. وقـــال 
فيرنكه في تصريحات لصحيفة 
ــنـــه»  «أوجـــــوســـــبـــــورجـــــر ألـــجـــمـــايـ
الألمــانــيــة الـــصـــادرة الــســبــت: «فــى 
جولات المفاوضة الجماعية نريد 
على الأقل التعويض عن الزيادات 
فــى الأســعــار، وإذا أمــكــن تحقيق 

زيادة فى الأجور الحقيقية».
وتــســتــعــد ألمــانــيــا لاســتــقــبــال 
المزيد من السائحين من الخارج 
ــامــــين  ــد «عــ ــعــ ــلــــحــــوظ بــ بـــشـــكـــل مــ
صعبين للغاية» بسبب الجائحة، 
بحسب وصــف المجلس الوطني 

.(GNTB) للسياحة
وقالت رئيسة المجلس، بيترا 

ــبـــل بــــــدء فــعــالــيــات  هــــيــــدورفــــر، قـ
معرض تجاري يركز على السفر 
ــة بـــافـــاريـــا غــدا  فـــي ألمـــانـــيـــا بـــولايـ
الأحـــــــــد، إن مـــســـتـــوى الاهـــتـــمـــام 
ــر مــرتــفــع  ــفـ ــة سـ ــهـ ــا كـــوجـ ــيـ ــانـ ــألمـ بـ

للغاية.
وذكــــــــــــــــــــرت هـــــــــيـــــــــدورفـــــــــر أن 

الأشــخــاص الــقــادمــين إلــى ألمانيا 
مهتمون بقضاء عطلات في المدن 
والــــرحــــلات الــثــقــافــيــة والـــرحـــلات 
الطبيعية، واصفة هذه الاتجاهات 
بــأنــهــا تتماشى مــع ســمــة ألمانيا 

كوجهة سفر.
ــر إلــــى أن  ــيـــدورفـ وأشـــــــارت هـ

الــرغــبــة فــي الــســفــر تــتــزايــد بشكل 
ــا، حــيــث يأتي  ــ مستمر فــي أوروبـ
ــى ألمـــانـــيـــا،  ــ مــعــظــم المـــســـافـــريـــن إلـ
مستشهدة باستطلاع أجــري في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
ووجـــد أن ٨٠ فــي مــن المستطلعة 
آراؤهــــــم يــفــكــرون فـــي الــســفــر إلــى 

الخارج مجددا.
ــالـــت  ــة أخـــــــــــرى، قـ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــراد الــذيــن  ــ هــيــدورفــر إن عـــدد الأفـ
لا يــنــوون الــســفــر أو يــرغــبــون في 
قضاء عطلاتهم داخل البلد الذي 
يعيشون فيه يتناقص باستمرار، 
تـــطـــلـــعـــات الأفـــــــراد  مـــوضـــحـــة أن 
للسفر ظلت تصل إلى مستويات 
قياسية حتى بعد أن بدأت روسيا 

غزوها لأوكرانيا.
وقـــالـــت هــيــدورفــر إن ألمــانــيــا 
ســتــتــيــح عــلــى الإنــتــرنــت بــصــورة 
مـــتـــزايـــدة فـــي المــســتــقــبــل خــيــارات 
إلــــى أن الأدوات  الــســفــر، مــشــيــرة 
الرقمية لا غنى عنها لإلهام الناس 
ــرحــــلات، مـــوضـــحـــة أنـــه  لــلــقــيــام بــ
عند وصــول السائحين لوجهات 
ــر، يــمــكــن هـــنـــا لــتــطــبــيــقــات  ــفـ الـــسـ
الإرشـــــــــــــــاد الـــــصـــــوتـــــي والـــــــذكـــــــاء 
الصناعي تقديم المزيد من الدعم.
ــه على  ــرت هـــيـــدورفـــر أنــ ــ وذكــ
الصعيد الدولي يرى الكثيرون أن 
ألمانيا هي الدولة التي من المرجح 
أن تتغلب على التحديات العالمية 
لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ويـــقـــوم المـــســـوقـــون بــتــرويــج 
ألمــانــيــا كــوجــهــة مــســتــدامــة تحت 
شعار «ملهمة ببساطة»، استنادا 
إلى سجل الدولة لحماية المعالم 
ــــق الــطــبــيــعــيــة  ــاطـ ــ ــنـ ــ الأثــــــريــــــة والمـ

والتنقل الصديق للمناخ.

تقترح نقابات في ألمانيا زيادة الأجور لتجاري ارتفاع معدل التضخم (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي

أعلنت وزارة المالية في كوريا 
الجنوبية، أن التزامات الشركات 
الــبــلاد ارتفعت العام  العامة فــي 
ــام الــــــرابــــــع عــلــى  ــعــ ــلــ المــــــاضــــــي، لــ
الــتــوالــي، حيث سجلت مستوى 
قياسياً جديداً بعد اقتراض المزيد 

من الأموال من أجل الاستثمار.
ومن بين ٣٥٠ شركة مملوكة 
للدولة، بلغ إجمالي ديــون ٣٤٧ 

شــركــة منها ٥٨٣ تريليون وون 
(٤. ٤٦٣ مليار دولار) حتى نهاية 
ــادة قــدرهــا  ــزيــ الـــعـــام المــــاضــــي، بــ
الــعــام  ٨. ٤٢ تــريــلــيــون وون عـــن 
ــه  الــســابــق عــلــيــه، وفــقــاً لمـــا أوردتــ
وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 
لــلأنــبــاء، أمــس الــســبــت، نــقــلاً عن 

وزارة الاقتصاد والمالية.
ويــــمــــثــــل هــــــــذا أعـــــلـــــى قــيــمــة 
ــات المــمــلــوكــة  ــركـ ــشـ لالــــتــــزامــــات الـ
لــلــدولــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٥. عندما 

ــــي تــجــمــيــع  ــة فــ ــكــــومــ بـــــــــدأت الــــحــ
البيانات ذات الصلة.

وارتــــــــفــــــــع الـــــــديـــــــن المــــمــــلــــوك 
لشركة كوريا للطاقة الكهربائية 
ــتـــي تــحــتــكــر قــطــاع  (كـــيـــبـــكـــو)، الـ
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الــبــلاد، 
بأكبر قــدر وســط ارتــفــاع أسعار 
النفط. ونمت التزامات «كيبكو» 
بمقدار ٣. ١٣ تريليون وون على 
أساس سنوي، لتصل إلى ٨. ١٤٥ 

تريليون وون العام الماضي.

وقالت الوزارة إنه رغم ارتفاع 
الديون، فإن نسبة الديون، التي 
تــعــد مــقــيــاســاً رئــيــســيــاً للسلامة 
المالية، تحسنت في العام الماضي 
مع نمو رأس المال بوتيرة أسرع 
مــــــن الــــــــديــــــــون، بــــســــبــــب تــحــســن 

الأرباح.
وشـــهـــدت الـــشـــركـــات الــعــامــة 
ــــي أربــــاحــــهــــا المــجــمــعــة  زيـــــــــادة فـ
تجاوزت الضعف العام الماضي، 
رغـــــم تــحــقــيــق شــــركــــة «كــيــبــكــو» 

خسارة صافية ضخمة.
ووصــــل صــافــي الـــدخـــل إلــى 
٨. ١٠ تريليون وون العام الماضي، 
بزيادة قدرها ٧. ١٠٧ في المائة عن 
٢٠٢٠. كما زادت أصول الشركات 
المجمعة بــمــقــدار ٤. ٧١ تريليون 
وون على أساس سنوي، لتصل 

إلى ٩٦٩ تريليون وون.
يــأتــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــراجــعــت فــيــه الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لـــلـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 

المــــدرجــــة فـــي الـــبـــورصـــة بــكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بــنــحــو ٧٠ تــريــلــيــون 
خـــلال  دولار)  مـــلـــيـــار   ٥٧) وون 
الــحــالــي  الـــعـــام  الـــربـــع الأول مـــن 
على خلفية تراجع سوق الأوراق 

المالية.
ووصــل عــدد الــشــركــات التي 
تصل قيمتها إلى تريليون وون 
أو أكــثــر إلـــى ٢٧٣ شــركــة مــدرجــة 
فــي الــبــورصــة، بــانــخــفــاض قــدره 
١٥ شركة عن نهاية العام الماضي.

سيول: «الشرق الأوسط»
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المحتوى المتداول على الصحف والمواقع وأدوات التواصل الاجتماعي يشير إلى أزمة معرفية

جائحة «التفكير السيئ»: من أين تأتي القناعات الفاسدة؟
لــعــل جــولــة ســريــعــة للبحث 
فــي عــقــلانــيــة المــحــتــوى المــتــداول 
على الصحف والمواقع الإعلامية 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  وأدوات 
ستشير حتماً إلى أزمة معرفية 
شــامــلــة مــمــا يــســمــيــه الــفــلاســفــة 
«التفكير السيئ» – أي غياب  بـ
ــاءات ورفــض  الحجة وراء الادعــ
الأدلـــــة لــــدى تــوفــرهــا - لا تمس 
أفكار الناس العاديين وتعاطيهم 
مع العالم والأحــداث من حولهم 
فــحــســب، وإنـــمـــا تــتــغــشــى أيــضــاً 
طـــروحـــات المــتــعــلــمــين والمــثــقــفــين 
ــيــــوم، الـــذيـــن هم  عــلــى مـــســـرح الــ
بشكل أو آخر نخبة عالمنا وقادته 
الفكريون. فهناك أعداد هائلة من 
الــتــاريــخ من  لــم يشهدها  البشر 
قبل تتوزع أركان العالم من غربه 
إلى شرقه تعتنق أفكاراً غرائبية 
لــتــفــســيــر تـــحـــولات الأزمــــنــــة، أو 
تتبنى طروحات فاسدة المنطق 
لتبرر عنصريات مقيتة – عرقية 
ــتـــى  ــة وحـ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــة وجـ ــيــ ــفــ ــائــ وطــ
طــبــقــيــة - ضـــد الآخــــر المــخــتــلــف، 
أو تــقــضــي أعـــمـــارهـــا مــســجــونــة 
ــقـــة لا  ــلـ ــة مـــغـ ــريــ ــكــ ــهـــــوف فــ ــ فـــــي كـ
تــرغــب فـــي مــغــادرتــهــا. والمــقــلــق 
أن التكنولوجيا الحديثة التي 
لا شك فتحت النوافذ لفضاءات 
مــعــرفــيــة لــم تــكــن لــتــتــوفــر لمعظم 
البشر قبل عقود قليلة، ساهمت 
كــذلــك فــي توسيع دوائـــر الخلل 
الأبستمولوجي تلك، وأوصلت 
ــــات، كــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ شــــــعــــــوذات ورغـ
ــاً، إلـــى  ــيـ ــلـ ــحـ ــرون مـ ــ ــقـ ــ ســـوقـــهـــا لـ
جــمــهــور مــعــولــم عــابــر لــلــحــدود 

واللغات والأديان.
جــائــحــة «الــتــفــكــيــر الــســيــئ» 
الـــتـــعـــبـــيـــر - لا  هــــــذه - إن جــــــاز 
ترتبط حصراً بأذهان أصحابها 
كــنــشــاط ذاتـــــي مــحــض يقتصر 
تــأثــيــره عــلــيــهــم، وإنـــمـــا تنتشر 

الـــعـــدوى، وقـــد تتسبب في  كــمــا 
دفــع المــصــابــين بها إلــى ارتــكــاب 
اعـــــــــتـــــــــداءات وجـــــــرائـــــــم لــفــظــيــة 
وجــســديــة ضــد الآخـــريـــن، تصل 
أحياناً إلى درجة القتل. وتكتمل 
الـــكـــارثـــة عــنــدمــا نــجــد أن كــثــيــراً 
مــن تلك الأفــكــار السيئة عصية 
المــــوت، فمهما تــم نقضها  عــلــى 
أو دحــضــهــا أو تــكــذيــبــهــا تظل 
هــائــمــة فـــي ســيــاقــاتــنــا المــعــرفــيــة 
كما (الزومبيات)، وفق توصيف 
بــول كروجمان المفكر الأميركي 
الــحــائــز على نــوبــل (الاقــتــصــاد) 
لها، وأنها غالباً ما تكون في غير 
مصلحة من يتبناها كمرجعية 

لمعتقداته وسلوكه.
ولا تبدو «الأفــكــار السيئة» 
مرتبطة بشكل منهجي بتدن في 
المستوى التعليمي أو محدودية 
الذكاء الفطري أو غياب المعرفة 
ــد تــكــون  ــتــــي بــمــجــمــوعــهــا قــ والــ
سبباً لغياب الدربة على التفكير 
السليم في حالات معينة وتمنح 
أصحابها مبرراً مقبولاً أقله على 
المـــســـتـــوى الأخــــلاقــــي لــوقــوعــهــم 
ــادة  ــ ــتـــشـــر عــ ــنـ يـ الــــــزلــــــل. إذ  ــي  ــ فــ
بـــين المتعلمين  الــســيــئ  الــتــفــكــيــر 
والمتخصصين والمثقفين، الذين 
بحكم قــدرتــهــم على البحث عن 
الــظــلال يمكنهم  الــحــقــائــق وراء 
الـــوقـــوع  بــشــكــل إرادي مــقــاومــة 
فــي فــخ الأفــكــار الــســيــئــة، لكنهم 
قــد   - - ولأســـــــبـــــــاب مــــتــــفــــاوتــــة 
يقعون ضحية الكسل الفكري، 
ويـــمـــتـــنـــعـــون عـــــن بـــــــذل الـــجـــهـــد 
لتمييز تلك الأفكار الخطرة من 
غيرها، ويجدون أنه من الأسهل 
الاستمرار باجترار معتقداتهم 
القديمة - وإن بليت - والإبــقــاء 
القائمة كما هي  على الأوضـــاع 

دون امتلاك جرأة التغيير.
ويـــربـــط مــتــخــصــصــون ذلــك 
الــفــكــري بــمــا يسمونها  الــكــســل 
ظـــاهـــرة «الـــعـــنـــاد المـــعـــرفـــي»، أي 

ذلــــــك الـــتـــمـــســـك غـــيـــر الـــعـــقـــلانـــي 
بمعتقدات توفرت أدلة متقاطعة 
ــلـــى الأغـــلـــب  عـــلـــى بـــطـــلانـــهـــا. وعـ
لــيــســوا  أن المـــعـــانـــديـــن مــعــرفــيــاً 
بـــالـــضـــرورة أشــخــاصــاً سيئين، 
ــبــــعــــون الــــعــــرف  ــتــ وإنــــــمــــــا هــــــم يــ
السائد في محيطهم دون إعمال 
عـــقـــولـــهـــم لـــتـــقـــيـــيـــم مـــــا يـــعـــرض 
أفـــكـــار، أو هــم يــرون  عليهم مــن 
مصلحة ذاتــيــة مؤقتة مــن وراء 
تلك المعتقدات. وهذه على نحو 
ــار جـــيـــدة لأنـــهـــا تــشــيــر  ــبــ ــا أخــ مــ
الــســيــئ» ليس  إلــى أن «التفكير 
قـــدراً، وأنـــه يمكن عملياً تجنب 
الـــتـــورط فـــي أحــابــيــلــه، ولــكــنــهــا 
اللوم  في ذات الوقت تفتح بــاب 
الأخـــلاقـــي – وربـــمـــا المــســؤولــيــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة – لمـــــن يـــمـــتـــنـــع عــن 
الــتــدقــيــق فــي مــعــلــومــات معينة 
ويــكــتــفــي بــتــصــديــق مـــا يــعــرض 
عليه دون أدلــة كافية أو يرفض 
القبول بأدلة مناقضة، لا سيما 
إذا تسبب هذا «العناد المعرفي» 

في النهاية بضرر لآخرين.
مهمة التخلص من «الأفكار 
السيئة» أصبحت بفضل التقدم 
العلمي والفلسفي المتراكم منذ 
ــة غــيــر  ــألــ ــر الـــنـــهـــضـــة مــــســ عــــصــ
إلــى كــل متعلم،  معقدة وقــريــبــة 
القائم على تدعيم  حيث المنهج 
كل ادعاء نظري بأدلة تجريبية 
أو منطقية أو كنسه خارج حرم 
المـــعـــرفـــة. لــكــن الإنـــســـان الــعــادي 
فـــي عــصــر الــرأســمــالــيــة المــتــأخــر 
هذا يواجه معيقات جمة تدفعه 
فــــرادى أو ســويــة لتقبل الأفــكــار 
السيئة، وتجنب بذل الجهد في 

البحث عن أدلة تنقضها.
تــلــك المعيقات  ولــعــل أخــطــر 
الــتــضــلــيــل ونـــشـــر الأخـــبـــار  دور 
الــــكــــاذبــــة وأنـــــصـــــاف الـــحـــقـــائـــق 
الــــذي قــبــلــت مــؤســســات الإعـــلام 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــرى الــقــيــام به 
لمـــصـــلـــحـــة الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة 

المــهــيــمــنــة، لا ســيــمــا فـــي الــــدول 
المؤثرة على ثقافة المتلقين على 
نــطــاق عــالمــي. وهـــذه بحملاتها 
المكثفة وتقاطعها على تعميم 
التصورات الفاسدة أو المنحازة 
بشأن ما يجري في العالم تُوقع 
كثيرين من ذوي النيات الطيبة 

ــلـــين بـــــأمـــــور مـــعـــاشـــهـــم  ــغـ ــنـــشـ المـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــاك «الأفـ ــبــ ــي شــ ــ ــي فـ ــومــ ــيــ الــ
السيئة»، الذين بفضل التعزيز 
الــيــومــي المــســتــمــر لــتــلــك الأفــكــار 
فــي غــالــب وســائــل الإعــــلام قــد لا 
الــذي يستندون  يــدركــون الخلل 
إليه في تحديد توجهاتهم بشأن 

مسارات الأحداث.
ــــوة الإعـــــــلام  ــطـ ــ وتــــــــــــوازي سـ
تــلــك، مــنــظــومــة التعليم  المــوجــه 
التي تنازلت عن غايتها النبيلة 
فــــــي نــــشــــر الــــتــــنــــويــــر وتـــعـــمـــيـــم 
ــم الأجـــــيـــــال  ــيــ ــلــ ــســ المـــــــعـــــــارف وتــ
الجديدة أدوات النقد والتفكير 

السليم، وانخرطت بدورها في 
خدمة مصالح الطبقات المهيمنة 
عبر الاكتفاء بإنتاج كمي هائل 
من المستهلكين والعمال اللازمين 
الــكــلــي  لإدارة عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد 
دون تزويدهم بالمهارات العلمية 
والفلسفية اللازمة لطرد «الأفكار 

السيئة» من الفضاء العام.
وتـــكـــتـــمـــل حـــلـــقـــة المـــعـــيـــقـــات 
الــجــهــنــمــيــة الـــتـــي تــحــجــز الــفــكــر 
الــســلــيــم بــاســتــقــالــة الــفــلــســفــة – 
كــنــطــاق مــعــرفــي أكــاديــمــي – من 
ــخــــط دفــــــــــاع أخـــيـــر  ــا كــ ــهــ ــعــ مــــوقــ
ــار  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــز «الأفـ ــجــ ــعــ ــع تــ ــمـ ــجـــتـ ــمـ ــلـ لـ
الــســيــئــة» عـــن اخـــتـــراقـــه، بــعــدمــا 
ــعـــاصـــرون  ــار الـــفـــلاســـفـــة المـ ــتــ اخــ
لعب دور العرافين والمشعوذين 
ــررون  ــ ــبـ ــ ــة، يـ ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــنـــخـــب الـ ــلـ لـ
ــم، ويــجــمــلــون  ــهــ ــاوزاتــ ــجــ ــم تــ ــهـ لـ
ســـيـــاســـاتـــهـــم، ويـــهـــاجـــمـــون بــلا 
ــن يـــخـــتـــار طـــرائـــق  ــل مــ ـــــوادة كــ هــ
بـــديـــلـــة لــلــفــكــر والـــتـــحـــقـــق بــغــيــر 
السائد، أو هم انعزلوا في أبراج 
الأكــاديــمــيــات الــعــاجــيــة، مزجين 
جــل وقتهم فــي نقاشات معقدة 
بــلــغــة بــعــيــدة عـــن حـــيـــاة الــنــاس 
نـــاد خــاص  وهــمــومــهــم، فكأنهم 
للترفيه لا حصن للفكر المتحرر 

من الوهم والعرف والدعاية.
لــــــقــــــد أثــــــبــــــتــــــت الــــــتــــــجــــــارب 
المـــــتـــــعـــــاقـــــبـــــة أن  الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
مــــجــــتــــمــــعــــات تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
«الأفكار السيئة»، ولا يتم فيها 
الــتــدقــيــق بـــــالادعـــــاءات المــطــلــقــة 
لـــة  عــــلــــى عــــواهــــنــــهــــا أو مـــســـاء
الأدلة بشأنها تنتهي غالباً إلى 
الانحطاط أو الاندثار الكلي من 
خلال تجاهل التحولات الكبرى 
الــتــي قد  اجتماعية أو طبيعية 
تــطــيــح بــالــحــضــارة الــقــائــمــة، أو 
غلبة الاستقطابات العمياء على 
المــجــمــوعــات السكانية فتضيع 
طاقتها في نزاعات واحترابات 
أهــلــيــة لا طــائــل مـــن تــحــتــهــا، أو 

تساق للموت والفناء في حروب 
ــات زائــفــة  ضــد آخــريــن تــحــت رايــ

وهستيريات كراهية مفتعلة.
وإذا كــانــت قضية محاربة 
الــســيء» مسألة بهذه  «التفكير 
ــورة لأمـــــــن المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
وصـــــــحـــــــتـــــــهـــــــا وازدهـــــــــــــــارهـــــــــــــــا 
ــإنـــــهـــــا يـــجـــب  وديـــــمـــــومـــــتـــــهـــــا، فـــ
المـــــشـــــروع  قــــريــــنــــة  ــبــــح  تــــصــ أن 
ــزة أي حــكــم  ـــ ـــيـ الـــســـيـــاســـي وركـــ
وطني رشــيــد. وهــو مــا لاحظته 
الــجــمــعــيــة الفلسفية الأمــيــركــيــة 
في خضم جائحة (كوفيد - ١٩) 
الأخـــيـــرة وتـــضـــارب المــرجــعــيــات 
والتصورات حول الطرق الأنجع 
للتعامل مع الوباء وغياب المنطق 
السليم والأدلة الكافية لادعاءات 
مختلف الأطــراف، مما حدا بها 
إلى إصدار نداء عاجل للقيادات 
الــســيــاســيــة للمجتمع مشرعين 
وتـــنـــفـــيـــذيـــين لإطــــــــلاق مــــبــــادرة 
قــومــيــة شــامــلــة غــايــتــهــا إعــــادة 
الاعتبار لطرق التفكير النقدي 
فــــي الـــفـــضـــاء الــــعــــام وبـــخـــاصـــة 
ــــدى الــقــصــيــر  الــتــعــلــيــم، عـــلـــى المــ
كجزء من الجهد القومي المشترك 
لمواجهة تحدي الجائحة، وعلى 
المدى البعيد لضمان ما وصفته 
بأمن المجتمع الأميركي وصحته 

ومستقبله.
ــلــــك  لـــــــكـــــــن غــــــــيــــــــاب مـــــــثـــــــل تــ
ــبــــادرات أو تــغــول مــنــظــومــات  المــ
الإعــــلام والــتــعــلــيــم الــفــاســدة في 
مــجــتــمــع مـــا، وانـــعـــزال الفلسفة 
لا تعفي الأفــــراد مــن المهمة ذات 
البعد الأخلاقي والواجب تجاه 
ــن لــلــتــخــلــص مـــن الــكــســل  ــريـ الآخـ
ــبــــحــــث عـــــن الأدلــــــة  ــرفــــي والــ ــعــ المــ
الوافية قبل القبول بالادعاءات 
المــعــروضــة عــلــى المــــلأ، وعــنــدئــذ 
فــقــط تــســتــحــق تــجــربــة الــعــيــش 
الإنــســانــي أن تعتبر «حــيــاة تم 
اخـــتـــبـــارهـــا» كـــمـــا قـــــال ســـقـــراط 

الحكيم.

لندن: ندى حطيط

حسام الدين محمد في مجموعته «بحار هالكة»

سوريا كتعبير مجازي عن الجنس البشري
فـــي مــقــدمــة المــجــمــوعــة الــشــعــريــة 
«بـــحـــار هـــالـــكـــة»، يــــروي لــنــا الــشــاعــر 
حــســام الــديــن محمد «لــغــزاً ســوريــاً» 
يستخدم فيه المواجهة التي جمعت 
أوديـــــب مـــع أبــــي الـــهـــول الأســـطـــوري. 
يــجــيــب أوديـــــب بــشــكــل صــحــيــح على 
اللغز الذي يطرحه أبو الهول، ليُنقذ 
بذلك مدينة طيبة. عــاش أوديــب في 
زمــــن كــــان فــيــه عــالــم الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط موحداً، بيد أن الشاعر ليس 
كذلك: «بالنسبة لسوري مثلي، كان 
إلــى بلدي، وسيبقى  الطريق بأكمله 
دائــــمــــاً، مــحــفــوفــاً بــــالألــــغــــاز الــقــاتــلــة 

والكلمات الخطيرة».
توفر قراءة المقدمة المهمة للكتاب 
مدخلاً لفهم القصائد السبعة عشرة 
التالية، إذ يعود الوجود الجغرافي 
والــــتــــاريــــخــــي لــــــــلأرض إلــــــى عـــصـــور 
قــديــمــة. أطـــلـــق عــلــيــهــا الإغـــريـــق اســم 
«سوريا» لكن حين فتحها المسلمون 
وصولاً إلى سيطرة العثمانيين على 
جــنــوب شــرقــي أوروبــــا وعــلــى الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، كان اسمها 
«بلاد الشام». وخلال فترة من الزمن، 
أثناء الحرب العالمية الأولــى، قسمت 
الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة، مــتــمــثــلــة فــي 

بريطانيا وفــرنــســا، وبــمــســاعــدة من 
روسيا، أراضي الدولة العثمانية، عاد 

اسم بلاد الشام ليصبح «سوريا».
ــتــــرة  ــفــ ـــشـــــاعـــــر هــــــــذه الــ يـــــدعـــــو الــ
الــتــاريــخــيــة بـــدايـــة «نــهــايــة الــعــالــم»، 
ــــدول سبب  ــذه الــ ــامـــة هــ «أصــبــحــت إقـ
ومـــــــســـــــرح الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــــحـــــــروب، 
ــة واضــــطــــرابــــات  ــيــ ــلــ والــــــحــــــروب الأهــ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
وعـــســـكـــريـــة مـــتـــواصـــلـــة، مــــؤديــــة إلـــى 
عــواقــب مــأســاويــة هائلة فــي المنطقة 

وفي العالم بأسره».
ــــل اســـتـــيـــعـــاب الـــعـــواقـــب  ــــن أجـ ومـ
المـــأســـاويـــة لــلــعــالــم يــكــفــي الــنــظــر إلــى 
ــتــــي يــعــتــبــرهــا الـــشـــاعـــر:  ــا، الــ ــ ــــوريـ سـ
«تعبيراً مجازياً عن الجنس البشري»، 
بــدأت الحضارة  المــطــاف،  ففي نهاية 
بهجرة البشر. أصبحوا مهاجرين. 
الــبــعــض عبر  وتـــاجـــروا مــع بعضهم 
المناطق الجغرافية. والــيــوم، يهاجر 
الــنــاس الــذيــن يــواجــهــون الــفــقــر وقلة 
الـــــــغـــــــذاء والإرهـــــــــــــــاب والــــحــــكــــومــــات 
الاستبدادية والتغير المناخي. يكتب 
الــــشــــاعــــر: «يــســتــجــيــب بــعــضــنــا بـــأن 
ــاً لــلأجــانــب،  يــصــبــح عــنــصــريــاً كـــارهـ
بينما يبني آخـــرون جــدرانــاً ضخمة 
ــدوم، ويـــقـــوم  ــ ــقـ ــ ــن الـ لمـــنـــع الآخــــريــــن مــ

البعض الآخر بتدمير الأرض الأم».

الــشــاعــر بكتابة الشعر  لا يــرغــب 
الــذي يتناول المشكلات التي أوقعنا 
أنفسنا فيها، نحن سكان الأرض. من 
الــذي انتصر؟ من الذي  المخطئ؟ من 
خسر؟ ماذا الآن؟ فهذه الأسئلة العامة 
حول حالة العالم لا يمكن معالجتها 
ــذه الــقــصــائــد الــســبــعــة عــشــرة؛  فـــي هــ
وربما لا يمكن الإجابة عنها بصورة 
وافية، وإن حــاول العديدون ذلــك. إذ 
الــشــاعــر دربـــاً مختلفاً. فــبــدلاً  اخــتــار 
مــن الكتابة بشكل عــام عــن مشكلات 
العالم، يحصر شعره في وطنه الأم 
سوريا وشعبها، الذي يواجه الحرب 
منذ عام ٢٠١١، وقسم من هذا الشعب 
لا يستطيع الفرار من الحرب، بينما 

هناك من هرب منها، كلاجئ.
ــرة قــصــيــدة  مــــن بــــين إحــــــدى عـــشـ
ــــرب الــــســــوريــــة فــي  ــــحـ تـــــــدور حــــــول الـ
المجموعة الشعرية «بــحــار هالكة»، 
ــحُ قـــصـــيـــدة «الــــعــــشــــاء الأخـــيـــر  تــــوضــ
للجندي» صوت الشاعر. يغلب اليأس 
على مزاج هذه القصيدة؛ الصوت هو 
صوت الشاعر؛ والموضوع هو الحرب؛ 
والــشــخــصــيــة هـــي ســـوريـــا. وتــتــألــف 
ــنــــي عـــشـــر مــقــطــعــاً  ــيـــدة مــــن اثــ ــقـــصـ الـ
شعرياً، بيد أن مزاج المقاطع الأربعة 
الأولـــى ليس مـــزاج المقاطع الثمانية 
المتبقية نفسه. وبينما يتأملُ القراء 

تــطــور الــقــصــيــدة، تــصــادفــهــم ســرديــة 
ــذه الــحــرب  ــ ــــدور حــــول «هـ خــارجــيــة تـ
 

ُ
الــلــعــيــنــة»، وســـرديـــة داخــلــيــة تتعلق

ــواطــــن الــــــحــــــرب: تــــتــــابــــع الــــحــــربُ  بــــبــ
تدميرها للجميع.

فـــي المــقــاطــع الأربـــعـــة الأولـــــى من 
قــصــيــدة «الــعــشــاء الأخــيــر للجندي»، 
يـــصـــف الـــشـــاعـــر المـــشـــهـــد الـــخـــارجـــي 
الـــغـــرض من  لــوطــنــه الأم، ويـــبـــدو أن 

ــك، تــحــضــيــر قـــرائـــه لمـــا ســيــأتــي في  ذلــ
المقاطع الثمانية الأخيرة. في المقطع 
الأول، يشبه الشاعر «روحاً مهزومة» 
«بـــــلادي المـــنـــتـــهـــكـــة». وفـــــي المــقــطــع  بــــــ
الـــثـــانـــي، يــحــمــل عــلــى ظـــهـــره «أرواح 
ــاردوا  ــ ــ ــزاة طـ ــ ــغـ ــ ــم أن الـ ــ ــه»، رغــ ــ ــلافــ ــ أســ
ــارج ســـوريـــا.  ــ ــذه خـ ــه هــ أرواح أســـلافـ
الــثــالــث والـــرابـــع، يرمي  فــي المقطعين 
الــشــاعــر نــــرده، لــيــخــســر، مـــرة أخـــرى، 
ــو على  ــثــ أمـــلـــه، ويـــربـــح يـــأســـاً، و«أجــ
ركبتين تقرحتا/ وأنثر على جبيني 
تربة الحرب اللعينة»، «سأذكر بعد أن 
أموت/ برق الفناء الأبيض/ يفرش/ 

مثل عنكب/ شبكته الأبدية».
في المقطع الخامس، ينتقل الشاعر 
من «الــحــرب اللعينة» الخارجية إلى 
تجربة «أخوة» مؤلمة للغاية. ليس من 
الواضح إن كانت أخوة بين أشقاء، أو 
إن كانت هــذه الأخــوة، أخــوة سورية. 
إلا أن المقطع الخامس يغير المنظور 
القراء القصيدة  الــذي يرى من خلاله 
ــــى الـــشـــعـــورِ  ــعــــون إلـ ــدفــ بــأكــمــلــهــا، ويُــ
بالعلاقة المؤلمة بين شقيقين يقاتلان 
بعضهما البعض حتى «يفوز الرئيس 
في قصر بعيد». ويصبح الأمر أصعب 
الثامن حــين، «على  بكثير في المقطع 
أحدنا أن يندحر/ كي تنتعظ مذيعة 

الأخبار/ بأخبار المذبحة».

وفي المقطعين التاسع والعاشر، 
 عـــلـــى تــذكــر 

َ
يـــحـــث الـــشـــاعـــرُ الـــشـــقـــيـــق

مــنــاســبــات عــاطــفــيــة جــمــعــتــهــمــا معاً 
فـــي حــيــاتــهــمــا: «أتـــذكـــر حـــين أحببنا 
فتاة الجيران/ ونلنا صفعات أخيها 
بالتساوي»، ويخبره الشاعر أنهما 

شقيقان وليسا عدوين.
المقطع الحادي عشر هو صيحة 
بـــ:«أنــا  الــحــزن الأخــيــرة للشاعر؛ يبدأ 
مرآة أخي الحاقدة» وينتهي بـ:«وأنا 
غل خطبته البتراء/ ورجفة يده عند 
الذبح/ وأنا راية جيشه المغروزة على 
ظـــهـــري». وفــــي المــقــطــع الــثــانــي عشر 
الــقــراء تمييز  والأخـــيـــر، ينبغي عــلــى 
ــــي  ــو نـــفـــســـه «أخـ ــ الــــغــــمــــوض: فـــهـــل هـ
الحبيب الذي ذبحني/ وتركني طليقاً 
دون رأس»؟ وهل يعود الشقيقان معاً 
إلى والدتهما «التي/ مذهولة/ تنتظر 

ضحكاتنا على العشاء»؟
ــتــــي  ــة الــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقـ ــ أمـــــــــا الـ
الــســبــع عشرة  الــقــصــائــد  تشكل بقية 
ــة، فــتــرتــبــط  ــريـ ــعـ ــشـ ــي المـــجـــمـــوعـــة الـ فــ
بــالــقــصــائــد الإحـــــدى عــشــرة المتعلقة 
ــدة  ــرب. وتــتــمــيــز واحــ ــحــ بـــســـوريـــا والــ
الــســت باعتبارها  مــن هــذه القصائد 
وســيــلــة مــجــازيــة غــنــيــة تــحــمــل الــقــراء 
إلـــى عــالــم آخـــر، وهـــي قــصــيــدة «بـــوذا 
الحديقة». ففي هذه القصيدة المؤلفة 

مــــن ســـبـــعـــة مـــقـــاطـــع شـــعـــريـــة، يــســلــم 
الشاعر «هشاشته للأرض» ويختفي 
في التراب. يلعب مع الحلازين، وينام 
فــي العشب، ويستيقظ حــين يتوهج 
فــحــمــه. ونـــقـــرأ فـــي المــقــطــع الــخــامــس، 
وهو أحد أجمل المقاطع في القصيدة: 
«خــلــعــت ثــوبــي الآدمــــي/ لبست ثــوب 
الأرض/ حُلت إلى تراب/ تكفلت أمي 
فـــأورق منبتي/  السقاية والــضــيــاء/ 
وكبرت في رحــم الحديقة كالجنين». 
ــام «فـــي  ــنــ ــــادس، يــ ــــســ ــقـــطـــع الــ ــــي المـ وفــ
مــهــرجــان الأرض»، ويــنــتــهــي المقطع 
الــــشــــعــــري الأخـــــيـــــر بــــــــ:«أشـــــــرب حــبــة 
اليخضور/ كي تحيا الحياة/ وينقلب 

الوجود على العدم».
ــاعـــر فــــي قــصــيــدة  إن تـــحـــول الـــشـ
الــيــأس.  «بـــوذا الحديقة» يخرجه مــن 
وتبدو القصيدة متناقضة تماماً مع 
الباقية التي  القصائد الإحــدى عشرة 
يتخذ فيها شاعر عديم القوى موقفاً 
من عدو، بما في ذلك شقيقه. في هذه 
القصيدة، تحيا الحياة بينما ينقلب 

الوجود على العدم.
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ساندرا سكوير فلاك *

حسام الدين محمد

منصورة عز الدين في «أطلس الخفاء»

بطل وحيد يصارع الحضور بالغياب
ــطــــل روايـــــــة  بــ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ لا 
«أطلس الخفاء» - دار «الشروق» 
المــصــريــة - صــفــحــة، يــشــكــو من 
غياب البشر في حياته، بل يبدو 
ــذا الــغــيــاب  ــ ــــرص عـــلـــى هـ ــه حـ ــ أنـ
ــه فـــي حــالــة  ــأنـ ــمـــره، وكـ طــيــلــة عـ
إخلاص ممتدة لوحدته وذاته، 
دون شــكــوى مـــن أنــــه «مــقــطــوع 
مــن شــجــرة» كما يصف نفسه، 
فالاستماع للناس عنده عبء، 
إنــه يتمنى  ونظراتهم فــضــول. 
أن «يــعــيــش ويــتــحــرك فــي عالم 
لا صـــــوت فـــيـــه: لا أحــــاديــــث أو 
همهمات أو صــراخ، لا قرقعات 

ولا ضجيج ولا نباح».
ــبـــة المـــصـــريـــة  ــاتـ ــكـ تُـــشـــيّـــد الـ
مــنــصــورة عــز الــديــن فــي أحــدث 
روايـــــاتـــــهـــــا عــــالمــــين مــــتــــوازيــــين 
لبطل أوحــــد، طــالمــا كـــان الــغــرق 
ــو هـــمّـــه الــوحــيــد  ــي الـــعـــمـــل هــ فــ
الذي يستغرقه، فهو يكره أيام 

العطلات لأنه ببساطة لا يعرف 
كــيــف يــقــضــيــهــا، لــذلــك «تخيفه 
الإجـــــازات»، مما جعل وصوله 
ــر هـــواجـــس  ــبـ لـــســـن الـــتـــقـــاعـــد أكـ
حياته التي لم يعد لها من مفر، 
حيث الإجازة مفتوحة، والعالم 

مكشوف على العدم.
في عالمه العاطفي المُتقشف، 
حيث انقطعت سُبله في العائلة 
والحب، المطبخ والشرفة وغرفة 
الــعــالــم، يستسلم  المعيشة هــي 
مــــراد أمــــام مـــوجـــات هـــاربـــة من 
الذكريات والأحلام، التي يُطلق 
ــتـــبـــصـــارات»، تلك  عــلــيــهــا «الاسـ
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي «بــــرقــــت فــي 
الـــســـمـــاء الــغــائــمــة لـــذاكـــرتـــه بلا 
ــقــــدمــــات»، فـــتُـــغـــرقـــه فــــي عــالــم  مــ
بــــديــــل يــــــــوازي عــــالمــــه الـــســـاكـــن، 
وتُدخله في رحلة ذهنية ممتدة، 
مفتوحة على فضاءات الطفولة، 
والــشــبــاب، حيث الــجــدة، والأم، 
والأخـــــــــت، والـــحـــبـــيـــبـــة الأولــــــى، 
ــه  ــرتــ ــــات ذاكــ ــرفـ ــ ــــي شـ ــلــــون فـ يُــــطــ

فيؤنسون بإشراقاتهم شقوق 
أيامه.

بطل أم بطلان؟
وظـــفـــت الـــروائـــيـــة ضــمــيــري 
المتكلم والغائب، في بناء عالم 
مـــــراد المُــنــقــســم بـــين واقـــــع فقير 
وخــيــال طليق، كأننا فــي رحلة 
تواكب مسار بطلين منفصلين، 
مُـــتـــصـــلـــين فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه: 
ــبـــصـــر لا يــشــبــه  ــتـ «فـــــمـــــراد المُـــسـ

شخصه الضعيف الفاني».
فــــــي المــــــســــــار الــــــواقــــــعــــــي، لا 
ــعــــدى تـــــجـــــوّل مـــــــــراد حـــــدود  ــتــ يــ
الــســكــنــيــة، ومحيطها  مــنــطــقــتــه 
الــقــريــب، حــيــث المكتبة والمقهى 
والـــــــــشـــــــــوارع المــــــــجــــــــاورة ومـــقـــر 
ــبــــدو أن تــجــولــه  يــ الــــعــــمــــل، ولا 
مــحــاولــة لــلاقــتــراب مــن بشرها، 
ــادٍ مُــتــعــمــد  ــ ــفـ ــ ــة تـ ــالــ ــــي حــ ــهـــو فـ فـ
لفضول الآخــريــن والاقــتــراب من 
حــيــاتــه، وزيـــارتـــه لمكتبة قريبة 
الــزيــارة الوحيدة  من البيت هي 

على مدار الرواية، وهي تنطلق 
بــدافــع مــن شغف خـــاص، إذ إنه 
يــبــحــث عـــن دفــتــر يــشــتــريــه، ولا 
يلفت نــظــره ســـوى دفــتــر بشكل 
مُــحــايــد ولـــون رمــــادي، يُحضره 
بــأقــلام حبر  إلــى بيته ويحيطه 
مُلونة، لتبدأ رحلته في استعادة 
استبصاراته الآفــلــة، وتدوينها 
في فقرات منفصلة على الورق: 
«أمسك بالقلم الأخضر وبدأ في 
الكتابة وقد عزم على أن يحكي 
تـــجـــلـــيـــاتـــه بــضــمــيــر الـــغـــائـــب لا 
المتكلم. وســرعــان مــا غــيّــر رأيــه، 
وقرر الكتابة بضمير المتكلم، فلا 
مسافة تُذكر بين حالين للشخص 
نفسه، وإشراقاته ينبغي نسبها 

له وحده».
بـــواســـطـــة ضــمــيــر المــتــكــلــم، 
يضبط مراد مدار استبصاراته، 
الــتــي تغلب عليها رهــافــة اللغة 
مُــوزعــاً  الــســرد  الحلمية، فيبدو 
ــه المـــــــحـــــــدودة الـــتـــي  ــتــ بـــــين حــــركــ
تُــروى بضمير الغائب في تماهٍ 

لغوي مع فكرة غيابه الوجداني 
عــن عالمه المُــحــيــط، وبــين مقاطع 
يُدّونها في دفتر استبصاراته، 
ــا شـــــــــــذرات مــــــن قـــريـــة  ــ ــــودهـ ــسـ ــ تـ
طفولته، وعالمه الصغير المتحرك 
الذي كان قبل ما تتحجّر حياته 

حتى بلغ سن التقاعد.

ترحال فانتازي
يُـــــــــــدوّن الـــبـــطـــل حــيــاتــه  لا 

بصورة تسجيلية، بل ينطلق 
في دروب عالم موازٍ لم يعشه، 
فتصير الإشــراقــات ترحالاً في 
حـــد ذاتـــهـــا، تـــأخـــذه إلــــى حيث 
لم تطأ قدمه، حيث الجغرافيا 
أرض مفتوحة تأتيه، هو الذي 
ــلاً قــــط فــــي حــيــاتــه،  ــبـ ــرَ جـ ــ ــم يـ لــ
ولــم يشاهد البحر ســوى مرة 
ــدة. يــســعــى لــخــلــق أواصـــر  ــ واحـ
بهذا العالم الذي لا يعرفه، في 
نـــزهـــة خــيــالــيــة يُـــدونـــهـــا داخـــل 
دفتره: «سائراً على حافة جرف 
م 

ُ
يّل لي أنني أش

ُ
جبلي أجرد، خ

الــجــوار، أجلتُ  رائحة بحر في 
الـــبـــصـــر حــــولــــي فـــلـــم ألمــــــح أي 

مسطح مائي».
وهــكــذا تــتــرع فــي خــيــالاتــه 
الأشـــــــجـــــــار، الـــــتـــــي تـــظـــهـــر فــي 
ــاء لا نـــهـــائـــيـــة،  ــمــ ــأســ ــرد بــ ــ ــــسـ الـ
بـــعـــضـــهـــا مـــــعـــــروف كــــالــــســــرو، 
والمـــانـــجـــو، والـــصـــمـــغ، ومــنــهــا 
ــمّــــت فــي  ــة نــ ــازيــ ــتــ ــانــ ــار فــ ــ ــــجـ أشـ
فضاء خيالاته التي يجد نفسه 

يتجوّل داخلها ككائن مرئي، 
ــقــــدرات شــفــيــفــة عــلــى الـــرؤيـــة  بــ
والـــشـــعـــور بــخــفــة الـــعـــبـــور إلــى 
حلم: «وجدت نفسي في حفرة 
زجـــاجـــيـــة، نـــظـــرت إلــــى الأعــلــى 
صـــوب المــكــان الــــذي بــــدأت منه 
مسيري، فاكتشفت أنه استحال 
ــكـــســـت  ــاً بـــــــــــــــدوره. انـــعـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ زجـ
أشــعــة شــمــس مــا عــلــى أشــجــار 
كــريــســتــالــيــة خـــضـــراء وحــمــراء 

وزرقاء».
تـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدو الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
والاســــتــــبــــصــــارات والـــخـــيـــالات 
والومضات والذكريات، أطلس 
بديلاً يمضي مراد في التجوّل 
بين بساتينه، وكوابيسه كذلك، 
وتــظــهــر فــي الخلفية حكايات 
الجدة التي تمنحنا خلفية عن 
التركيبة الحكائية والخيالية 
الــــتــــي شــــــبّ عـــلـــيـــهـــا مــــــــراد فــي 
طــــفــــولــــتــــه، كــــحــــكــــايــــاتــــهــــا عــن 
جنيّات النيل، وهي الجدة التي 
بــات ينبعث  يــبــدو أن صوتها 

مــن المــســتــقــبــل لا المـــاضـــي، كما 
يقترب من القرية التي نشأ بها، 
ورائحة العُزلة التي سيّجتها، 

وسيّجته معها.
لكن استسلام مراد لرحلته 
ــرة والـــشـــاحـــذة  ــ ــحُـ ــ الـــذهـــنـــيـــة الـ
لخيالاته تجاه العالم، لا يبدو 
تُــحــرره من  أنها استطاعت أن 
عزلته وغربته، فهو يحّن إلى 
عمله الذي تقاعد منه، وطريقه 
اليومي الذي يقطعه إليه وهو 
يشاهد العالم والناس، ولو من 
وراء حائطه الزجاجي المنيع، 
وكـــــأن طــنــيــنــاً مــكــتــومــاً يُــغــلّــف 
ــــي الـــفـــضـــاء  ــه، فـــيـــبـــحـــث فـ ــ ــالمـ ــ عـ
المـــفـــتـــوح ووجــــــوه الــــنــــاس، عن 
نقطة اتزان يبدأ في فقدها كلما 
لامس في تدويناته ذكريات ألمه 
المُقيم، الذي لم يستطع التحرر 
مــــن قــبــضــتــه، كــــحــــادث ضــيــاع 
ــا، لـــيـــتـــركـــه فــي  ــهــ ــوتــ ــه ومــ ــتــ أخــ
جحيم تأويلات الغياب، والفقد 

والغربة الكاملة.

ق القاهرة: منى أبو النصر
ه 
لا 
ل 
ه 
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ة 
ا 
ق: 
ي 
ي 
لا 
ه، 
لغوي مع فكرة غيابه الوجدانيلا 

منظومة التعليم تنازلت عن غايتها النبيلة في نشر التنوير 
وتسليم الأجيال الجديدة أدوات النقد والتفكير السليم
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بعد إعلان الرئيس معاناتهم من عجز مالي يصل إلى ٩ ملايين ريال

الفيحاويون ينعشون خزينة ناديهم قبل موقعة الهلال
الدمام: علي القطان

في رد فعل عاجل بعد إعلان عبد 
الله أبانمي رئيس الفيحاء معاناتهم 
مــن عــجــز مــالــي يــصــل إلـــى ٩ ملايين 
ريال، قدم عدد من الأعضاء الشرفيين 
دعماً مالياً لخزينة النادي من بينهم 
أحمد التويجري وشلهوب الشهلوب 
وأحمد اليحيى وعبد العزيز وعبد 
الرحمن التويجري، فيما سدد ماجد 

السبهان رسوم العضوية الشرفية.
كــمــا انــضــمــت أســـمـــاء جــــدد إلــى 
ــــرف يــتــقــدمــهــم  ــشـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ هـــيـــئـــة أعـ
الــلــه التويجري والــلــواء ناصر  عبد 

الدويسي.
يأتي ذلك بعد الزيارات التي قام 
بها عبد الله أبانمي وعدد من أعضاء 
مجلس الإدارة ومنسوبي النادي لهم 

خلال الفترة الماضية.
وكان أبانمي قد كشف أن ناديه 
يــعــانــي مـــن عــجــز مـــالـــي، مــعــتــرفــاً أن 
ــم يــتــســلــمــون بــقــيــة  هـــنـــاك لاعـــبـــين لــ
مـــقـــدمـــات عـــقـــودهـــم إلا أنـــهـــم كــانــوا 
رجــالاً مخلصين للنادي وقدموا مع 

الفريق أفضل مستوياتهم.
ــــوك  ــــح فـ ــتـ ــ مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، فـ
ــتــــش مــــــدرب الـــفـــيـــحـــاء مــلــف  ــيــ رازوفــ
مواجهة فريقه المؤجلة ضــد الهلال 
المقررة يوم الثلاثاء المقبل، حيث تابع 
العديد من المباريات للمنافس بهدف 
وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز 

البقاء في دوري المحترفين  وضمان 
السعودي.

ــلـــجـــولات  ــفــــيــــحــــاء لـ واســــتــــعــــد الــ
المتبقية له في بطولة دوري المحترفين 
مــن خــلال المــنــاورات القوية فــي فترة 
التوقف لبطولة الدوري التي تجاوزت 
٥ أسابيع، حيث حرص على تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في 
المباريات الماضية من بطولة الدوري 

والـــتـــأكـــيـــد عــلــيــهــم عـــلـــى أن المــرحــلــة 
المــقــبــلــة تــعــتــبــر مـــرحـــلـــة حـــصـــاد مــن 
خلال حصد النقاط التي تؤمن وضع 
الفريق في دوري المحترفين وتبعده 

بشكل نهائي عن حسابات الهبوط.
كـــمـــا أن الـــفـــريـــق تـــأهـــل ولــلــمــرة 
الأولــى في تاريخه إلى نهائي كأس 
المــلــك عــنــدمــا نــجــح فــي التغلب على 
ــلــــدوري بــهــدف  ــاد المـــتـــصـــدر لــ ــحــ الاتــ

ليسجل منجزاً تاريخياً بالوصول 
لأغـــلـــى الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة، وتــأهــل 
أيـــضـــاً لــبــطــولــة الـــســـوبـــر الــســعــودي 
المــســتــحــدثــة فـــي نــســخــتــهــا الــقــادمــة 

بأربعة فرق.
ــــى تــأمــين  ــاء إلــ ــيـــحـ ــفـ ــعـــى الـ ويـــسـ
الـــدوري والتركيز بعدها  موقفه في 
بـــشـــكـــل كــــامــــل عـــلـــى نـــهـــائـــي الـــكـــأس 
بــهــدف صــنــع مــنــجــز تــاريــخــي كبير 

على غرار جاره الفيصلي الذي حقق 
للمرة الأولى بطولة الكأس ووجد في 
النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 

وعبر للدور الثاني.
وخسر الفيحاء في فترة التوقف 
الــحــالــيــة عــــدداً مــن نــجــومــه الــبــارزيــن، 
وخصوصاً في خط الهجوم يتقدمهم 
الــلاعــب مــالــك عــبــد المــنــعــم الـــذي أظهر 
قــــدرات فنية كــبــيــرة فــي قــيــادة هجوم 

أبــرز الأسماء  الفيحاء، مما جعله من 
المـــرشـــحـــة لـــلـــوجـــود فـــي قــائــمــة مـــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي إيــــرافــــي ريـــنـــارد 
للاستعدادات لكأس العالم ٢٠٢٢. إلا 
أن إصابته في الرباط الصليبي أنهت 
حلمه بــالــوجــود فــي المــونــديــال، حيث 
بـــات يــحــتــاج إلـــى فــتــرة عـــلاج وتأهيل 

تمتد إلى ٦ أشهر.
الــغــانــي صمويل  الــلاعــب  كــمــا أن 

أوســــــــو تــــعــــرض لــــلإصــــابــــة ســيــغــيــب 
إلــى ٦ أســابــيــع وسبقهما  فــتــرة تصل 
اللاعب المحلي مخير الرشيدي الذي 
تقرر غيابه حتى نهاية الموسم بعد أن 
أصيب في مــبــاراة الاتــحــاد في بطولة 
ــرى مــــؤخــــراً عــمــلــيــة  ــ الــــكــــأس حـــيـــث أجــ

جراحية.
ومثلت هذه الإصابات قلقاً كبيراً 
لــــــدى المـــــــــدرب الــــصــــربــــي الـــــــذي ســعــى 
لإيجاد الحلول الهجومية، خصوصاً 
لسد هذه النقص في المرحلة الحاسمة 
 له سوى اللاعب 

َ
للفريق، حيث لم يتبق

لــقــيــادة خط  البرتغالي رامـــون لوبيز 
الهجوم.

ــيـــد مـــتـــصـــل وصـــلـــت  وعــــلــــى صـــعـ
ــارس الــصــربــي  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــات مــ ــفــــاوضــ المــ
إلــى مراحل  فلاديمير ستويكوفيتش 
متقدمة مــن أجــل تمديد عــقــده لموسم 
عــــلــــى الأقــــــــــل، حــــيــــث أبــــــــدى الــــحــــارس 
المــخــضــرم لــيــونــة فــي المــفــاوضــات مما 
يــعــزز فــــرص تــوقــيــع الــعــقــد مــعــه بعد 
ــزان  ــيـ ــارتـ نـــهـــايـــة إعــــارتــــه مــــن نــــــادي بـ

الصربي.
وقــدم فلاديمير مستويات كبيرة 
مع الفريق في هذا الموسم، حيث حقق 
ــام لــلــحــراس الأجـــانـــب في  ــ أفــضــل الأرقـ
الملاعب السعودية لهذا الموسم وكان 
من أهم أسباب وصول فريقه لنهائي 
الكأس وكذلك الحصاد النقطي الجيد 
الـــدوري، حيث إن الفيحاء  في بطولة 

عائد مجدداً من دوري الأولى.

العجز المالي تسبب في تأخير مستحقات عدد من لاعبي الفيحاء (تصوير: صالح الغنام)

هوساوي وهنريكي يلتحقان بالتدريبات

من أجل اللقب... عيد الاتحاد «يوم واحد فقط»
جدة: إبراهيم القرشي

رفــــــــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد وتــــــيــــــرة 
اســـتـــعـــداداتـــه لمـــواجـــهـــة الــفــتــح 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 
ــه بــن  ــلــ ــد الــ ــبـ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــنـ ــديـ مـ
جـــــــلـــــــوي الــــــريــــــاضــــــيــــــة ضـــمـــن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــــ٢٦ مــن 
الدوري السعودي، وسط تحفز 
لمــواصــلــة المــنــافــســة بــقــوة على 
اللقب الغائب منذ موسم ٢٠٠٩.

وركـــــز الـــرومـــانـــي كــوزمــين 
ــاد عــلــى  ــحــ ــدرب الاتــ ــ كـــونـــتـــرا مــ
الجوانب الفنية والتكتيكية مع 
توجيه اللاعبين بشأن الأخطاء 
المــرتــكــبــة فــي مــواجــهــة الــوحــدة 
الــوديــة الأخــيــرة والــتــي انتهت 

بالتعادل الإيجابي ٢-٢.
ــنــــي  ــفــ وحــــــــــث الــــــجــــــهــــــاز الــ
الاتـــــحـــــاد  بــــــنــــــادي  والإداري 
اللاعبين على مضاعفة الجهد 
والـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة أكــــبــــر فــي 

ظــل حــســاســيــة المــرحــلــة المقبلة 
وأهميتها للجميع باعتبارها 
مرحلة حسم وحصاد تتطلب 
الـــــعـــــمـــــل والــــــعــــــمــــــل لـــتـــحـــقـــيـــق 

الطموح.
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي شــهــد 
اجتماع الجهاز الفني والإداري 
باللاعبين أول من أمس تحدث 
حامد البلوي المدير التنفيذي 
للفريق وعدد من نجوم الفريق 
البرازيلي مارسيلو  يتقدمهم 
ــدافــــع  ــانــــب المــ ــى جــ ــ ــي إلــ ــ ــــروهـ غـ
المــصــري أحمد حــجــازي، حيث 
حــرصــوا على توضيح أهمية 
المــرحــلــة المــقــبــل عــلــيــهــا الــفــريــق 
وتحفيز المجموعة للمباريات 
الــــخــــمــــس المــــتــــبــــقــــيــــة لـــلـــفـــريـــق 

لتحقيق تطلعات جماهيرهم.
واكتفى الروماني كوزمين 
كــونــتــرا مــــدرب الاتـــحـــاد بمنح 
الــلاعــبــين إجـــــازة فـــي أول أيـــام 
عيد الفطر المبارك على أن يبدأ 

الــفــريــق اســتــكــمــال تحضيراته 
في اليوم التالي لموقعة الجمعة 
ــذي  ــ ــت الـ ــ ــوقـ ــ ــل ضـــيـــق الـ ــ ــي ظـ ــ فـ
يفصله عن المــبــاراة، في الوقت 
ــادر بــعــثــة  ــ ــغـ ــ ــقــــرر أن تـ الـــــــذي تــ
الفريق جدة الخميس متوجهة 
إلــــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة تــأهــبــاً 

للمباراة.
وشهدت تدريبات الاتحاد 
الأخيرة مشاركة الثنائي عمر 
ــو هــنــريــكــي  ــرونــ ــاوي وبــ هــــوســ
ــة جــيــدة  ــزيـ ــاهـ ــا جـ ــمـ ــارهـ ــهـ وإظـ
للمشاركة في مواجهة الفريق 
ــام الـــفـــتـــح فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ أمــ
يتطلع كــونــتــرا خــلال اليومين 
المــدافــع أحمد  القادمة لمشاركة 
حجازي في التدريبات ليتمكن 
من الاستعانة به كأحد الأوراق 
الـــرابـــحـــة فـــي مــوقــعــة الــجــمــعــة 
وتجهيزه لمواجهة الكلاسيكو 
المــرتــقــبــة أمــــام الـــهـــلال فـــي قمة 

الجولة الـ٢٧ للدوري.

ويواصل حجازي برنامجه 
التأهيلي واللياقي بعد الإصابة 
التي لحقت به في يناير (كانون 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه مــع  ــانـــي) خـ ــثـ الـ
منتخب بــلاده أمــام المغرب في 
ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 
ــيــــرة فـــي الـــكـــامـــيـــرون قبل  الأخــ
دخوله ببرنامج في ألمانيا ومن 
ثم عودته لاستكمال البرنامج 
ــتــــدريــــب  ــــودة لــ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــلــــيــــاقــــي لـ

الجماعي.
ويعتبر حجازي من الركائز 
الأســاســيــة فـــي تــشــكــيــلــة فــريــق 
الاتحاد منذ أن تم التعاقد معه 
فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ بفضل ثبات مستواه، قبل 
تــوجــه صــنــاع الـــقـــرار بــالــنــادي 
إلى شراء بطاقة اللاعب الدولية 
مــــن نــــاديــــه وســـــت بــرومــيــتــش 
الإنجليزي بعد انتهاء موسم 
ــــارة وتــجــديــد عــقــد الــلاعــب  الإعـ

مع النادي.

ويــتــطــلــع الاتـــحـــاد لــلــدفــاع 
عن صدارته للدوري السعودي 
للمحترفين مع عودة المنافسات 
ــــف،  ــوقـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
ــاد بـــالمـــجـــمـــوع الــكــلــي  ــعــ ــتــ والابــ
ــلـــقـــب مــن  لـــلـــنـــقـــاط لــتــحــقــيــق الـ
خلال تجاوز المباريات الخمس 
المــتــبــقــيــة لــلــفــريــق أمـــــام الــفــتــح 
ــاق  ــفــ والــــهــــلال والـــطـــائـــي والاتــ

والباطن.
ــاد ســلــم  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلــــي الاتـ ويــــعــــتــ
ترتيب فرق الدوري برصيد ٦٠ 
نــقــطــة، ويــســعــى لــبــلــوغ حاجز 
الــنــقــطــة ٧١ لــضــمــان الــتــتــويــج 
المـــحـــتـــرفـــين بــعــد  بــلــقــب دوري 
غياب امتد لسنوات، في الوقت 
الــذي يفصل فريق الاتــحــاد ١١ 
نقطة عن أقرب منافسيه الهلال 
الـــذي يحتل المــركــز الــثــانــي في 
سلم الترتيب مع أفضلية وجود 
مباراتين مؤجلتين له، ووجود 

مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه قبل انطلاق التدريبات (الشرق الأوسط)مباراة مباشرة مع المتصدر.

نسخة هذا العام موعودة بالإثارة حتى خط النهاية

العميد والزعيم يتنازعان ذهب الدوري... و١١ مهددون بالخطر
الرياض: فارس الفزي

تـــشـــهـــد نـــســـخـــة الـــــــــدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين هـــذا 
ــارة لا مــتــنــاهــيــة في  ــ ــام، إثـ ــعـ الـ
كــافــة مراحلها، كما ستعيش 
جميع الأندية حالة من الترقب 
والتأهب حتى نهاية البطولة، 
بــســبــب وجـــــود الــكــثــيــريــن في 
ـــلاً عــن  ــــضــ ــر، فـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــرة الـ دائـــــــــ
انــحــصــار الــلــقــب بـــين الاتــحــاد 

والهلال.
ويــــحــــاول كــــل مــــن الــنــصــر 
ــز  ــركــ ــالمــ والــــــشــــــبــــــاب الــــظــــفــــر بــ
الثالث الذي قد يدفع أحدهما 
لــلــمــشــاركــة فـــي كـــأس الــســوبــر 
السعودية بنسخته الجديدة، 
بــيــنــمــا يــتــعــقــد الـــوضـــع بشكل 
كبير في مراكز البقاء والهبوط، 
خصوصاً مع وجود ١١ نادياً 
فــي منطقة الخطر «مــن المركز 
ــتــــى الــــــــــ١٦» فــي  ــــادس وحــ ــــسـ الـ
ظاهرة غير معتادة بالدوري.

بعيداً عن الرباعي الاتحاد، 
ــبـــاب،  ــر، والـــشـ ــنـــصـ الــــهــــلال، الـ
بالإضافة لضمك صاحب المركز 
الــخــامــس بــرصــيــد ٤٢ نــقــطــة، 
فإن بقية الفرق ستبقى مهددة 
بــالــهــبــوط إلـــى دوري الــدرجــة 
ــــى حــســابــيــاً ورقــمــيــاً، مع  الأولـ
وجود أبها في المركز السادس 
برصيد ٣٢ نقطة، الذي يبتعد 
فقط بفارق ٧ نقاط عن الباطن 
المــركــز ١٤؛ أول مراكز  صاحب 
الــــهــــبــــوط، بـــرصـــيـــد ٢٥ نــقــطــة 
حتى الآن، مع تبقي ٥ أسابيع 

فقط على نهاية المسابقة.
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى المـــــواســـــم 
الأخيرة، فإن النقطة ٣٢ كانت 
كـــفـــيـــلـــة بـــالـــبـــقـــاء فـــــي بــطــولــة 

الــــــــدوري خـــــلال مـــوســـم ٢٠١٨ 
الــنــقــطــة  فــيــمــا كـــانـــت   ،٢٠١٩ -
بــالــبــقــاء بــين الكبار  ٣٣ كفيلة 
بنهاية مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
أما خلال موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
فكانت النقطة ٣٦ هــي ضمان 
ــالـــعـــام  ــار بـ ــبــ ــكــ ــــين الــ ــاء بـ ــقــ ــبــ الــ
المـــاضـــي، بــحــصــول أبــهــا على 
٣٦ نقطة وبفارق نقطة واحدة 
عــن الــقــادســيــة صــاحــب المــركــز 
ــــذي هــبــط بــنــهــايــة  ـــ٣٥، الـ ــ ١٤ بــ

الجولات.
ــم  ــ ــوسـ ــ ــع المـ ــ ــ بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مـ
الحالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، فــإن كل 
شيء يتوقف على نتائج الفرق 
التي توجد في مراكز المؤخرة، 
خصوصاً الباطن صاحب الـ٢٥ 
نقطة والاتفاق بـ٢٤ نقطة، حيث 
إن الــفــريــق الــــذي ســيــصــل إلــى 
النقطة ٤١ سيتمكن من البقاء 
بــشــكــل مـــؤكـــد، حــتــى فـــي حــال 
فــوز الباطن بجميع مبارياته 

لأنه حينها سيصل إلى النقطة 
٤٠، مما يجعل النقطة ٤١ هي 
الضمان الرئيسي للاستمرار 
بين الكبار، لكنها قد تكون أقل 
ــال تعثر  ــذا الـــرقـــم فـــي حـ مـــن هـ
الــفــرق الــتــي تــوجــد فــي مــراكــز 
المــؤخــرة، خصوصاً مــع إقامة 
عــدة مباريات بين الفرق التي 
تصارع للبقاء، مما يجعل فوز 
أحدهما وخسارة الآخر بمثابة 
دليل أكثر واقعية لاستمراره 

وهبوط منافسه، دون الوصول 
للنقطة ٤١ في نهاية الموسم.

ويــعــد الـــحـــزم أكــثــر الــفــرق 
القريبة من الهبوط إلى دوري 
ــــى، بـــوجـــوده في  الـــدرجـــة الأولـ
المركز الأخير برصيد ١٤ نقطة 
فقط، من خلال ٣ انتصارات و٥ 
تعادلات و١٧ هزيمة، لذلك فإن 
الفريق أصبح هو الأقرب لعدم 
الاســتــمــرار بــين الكبار بنهاية 
ــم، حـــيـــث إنـــــه ســيــهــبــط  ــ ــــوسـ المـ

رســمــيــاً فــي حـــال خــســارتــه أي 
مباراة من الـ٥ مباريات المقبلة، 
نــقــطــة  الــــفــــارق حـــالـــيـــاً ١٢  لأن 
بــيــنــه وبــــين الـــتـــعـــاون صــاحــب 
المركز ١٣، مما يعني استحالة 
بقائه إذا واصل على الرصيد 
نفسه، وتعرض لخسارة أخرى 
الــذي سيواجه  في الجولة ٢٦ 

خلالها الفيحاء.
ويــمــلــك الاتـــفـــاق ٢٤ نقطة 
في المركز ١٥ بـ٥ انتصارات و٩ 

تعادلات و١٠ هزائم، وسيواجه 
ــــلال  ــهـ ــ ــاون والـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــــــلاً مـــــن الـ
والــحــزم والفيصلي والاتــحــاد 
ــه ســيــلــعــب ٦  والاتــــفــــاق، أي أنــ
مباريات وليس ٥ بسبب وجود 
مباراة مؤجلة له أمام الهلال. 
ويــوجــد الــبــاطــن فــي المــركــز ١٤ 
بـ٢٥ نقطة من ٦ انتصارات و٧ 
تعادلات و١٢ خسارة، مع تبقي 
مــواجــهــات الأهـــلـــي، الــتــعــاون، 

الحزم، ضمك، والاتحاد.

كــــذلــــك الــــوضــــع بــالــنــســبــة 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون صــــــاحــــــب المـــــركـــــز 
ــن ٥  نــقــطــة مــ بـــرصـــيـــد ٢٦   ١٣
ــادلاً و٩  ــ ــعـ ــ تـ ــارات و١١  ــتــــصــ انــ
هزائم، علماً بأنه سيواجه كلاً 
من الاتفاق، الباطن، الفيحاء، 
الشباب، وضمك في الأسبوع 
ـــر  يـــخـــتـــلـــف الأمــ ــر. ولا  ــ ــيــ ــ الأخــ
بالنسبة للطائي الذي يملك ٢٧ 
نقطة في المركز ١٢، حيث إنه 
سيلتقي كلاً من الرائد، الفتح، 

الاتحاد، الفيصلي، والحزم.
ورغـــــم وجـــــود الأهـــلـــي في 
ــد ٢٨  ــيـ ــــز الــــعــــاشــــر بـــرصـ ــــركـ المـ
نــقــطــة، فـــإنـــه لــيــس بــعــيــداً عن 
مراكز الهبوط، لأن ٣ نقاط فقط 
هي ما تبعده عن الباطن، مع 
مواجهة الفريق الغربي لكل من 
الباطن، أبها، النصر، الرائد، 
والشباب خلال آخر ٥ جولات، 
مــمــا يــعــنــي حــاجــتــه لتحقيق 
الفوز في معظمها مع تجنب 
الــخــســارة، حتى يبتعد تماماً 
عن شبح الهبوط الذي يواجهه 

منذ بداية الموسم.
ـــــاج أبــــــهــــــا أيــــضــــاً  ويــــــحــــــتـ
صــاحــب المــركــز الـــســـادس بـــ٣٢ 
ــيـــق نـــتـــائـــج  ــقـ نـــقـــطـــة إلـــــــى تـــحـ
ــــر ٥ جــــولات  إيـــجـــابـــيـــة فــــي آخـ
أمام الفيصلي، الأهلي، الهلال، 
الفيحاء، والرائد، حتى يكون 
بعيداً عن حسابات الهبوط في 
حال فوز بقية الفرق الأخــرى، 
ــنـــي أنــــنــــا ســنــشــاهــد  مــــمــــا يـــعـ
صراعاً محتدماً من أجل البقاء 
يشارك فيه ١١ فريقاً لأول مرة 
مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، مــع رفــع 
٥ أنـــديـــة فــقــط لـــوضـــع الأمــــان 
وهي الاتحاد، الهلال، النصر، 

الشباب، وضمك.

الاتحاد والهلال يتنافسان على لقب البطولة هذا الموسم (تصوير: علي الظاهري)الحزم مهدد بالعودة إلى الدرجة الأولى (تصوير: مشعل القدير)
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بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتوج بلقبه 
الخامس والثلاثين... وأنشيلوتي يدخل التاريخ

مدريد: «الشرق الأوسط»

ــد لــقــبــه  حـــقـــق ريــــــال مــــدريــ
الخامس والثلاثين في الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم بــفــوزه 
(الـــــســـــبـــــت)، ٤ - صــفــر  أمـــــــس 
على ضيفه إسبانيول ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة 
والـــثـــلاثـــين، لــيــدخــل الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوني التاريخ بأنه 
ــــذي يحقق  ــــدرب الــوحــيــد الـ المــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــولات الأوروبــ ــطـ ــ ــبـ ــ لــــقــــب الـ
الــــخــــمــــس الـــــكـــــبـــــرى. وســـجـــل 
البرازيلي رودريغو ثنائية في 
الدقيقتين ٣٣ و٤٣، وأسينسيو 
الــــدقــــيــــقــــة ٥٥ والــــبــــديــــل  فــــــي 
الفرنسي المتألق كريم بنزيمة 
في الدقيقة ٨١ أهداف المباراة. 
وقبل أربع مباريات من نهاية 

الموسم، لم يعد أي فريق قادراً 
عــلــى الــلــحــاق بــالــنــادي الملكي 
الــــــــذي رفــــــع رصـــــيـــــده إلــــــى ٨١ 
نقطة، وبــات على بعد ١٨ من 
الـــذي بإمكانه فقط  برشلونة 
إلــى ١٥ نقطة  الــفــارق  تقليص 

اليوم (الأحد).
واســــتــــعــــاد ريــــــــال مـــدريـــد 
ــام  ــعــ ــره الــ ــ ــــسـ ــقــــب الـــــــــذي خـ ــلــ الــ
الماضي لصالح جاره أتلتيكو 
بعد أن حققه في ٢٠٢٠ بقيادة 
ــن الــديــن  ــه الــفــرنــســي زيــ مـــدربـ
زيــدان. وبــات ريــال مدريد أول 
فــريــق يحسم اللقب قبل أربــع 
مراحل من نهاية الموسم منذ 
ــام ١٩٩٠ عـــنـــدمـــا حـــقـــق هــو  ــ عـ
ــالـــذات هــــذا الإنــــجــــاز. ودخـــل  بـ
فــريــق الــعــاصــمــة المـــبـــاراة على 
ملعب «سانتياغو برنابيو»، 

وهو بحاجة إلى التعادل فقط 
لحسم اللقب بغض النظر عن 
نتائج المباريات الأخرى، وبات 
على بعد ١٥ نقطة عن إشبيلية 
بـــرشـــلـــونـــة  ــــن  ــانــــي و١٨ عـ ــثــ الــ
الــثــالــث الـــذي يلعب الــيــوم مع 

ريال مايوركا.
وسبق لأنشيلوتي أن توج 
ــالـــي مع  بــلــقــب الـــــــدوري الإيـــطـ
ميلان (٢٠٠٤)، والإنجليزي مع 
تشيلسي (٢٠١٠)، والفرنسي 
ــيـــرمـــان  مـــــع بـــــاريـــــس ســـــــان جـ
ــانــــي مـــع بــايــرن  (٢٠١٣) والألمــ
ميونيخ (٢٠١٧). ورغم نشوة 
الــفــوز، لن يتأخر ريــال مدريد 
لــتــحــويــل تـــركـــيـــزه إلــــى دوري 
أبطال أوروبا الأربعاء، لمباراة 
الــدور  إيــاب  القمة المرتقبة في 
نصف النهائي ضد مانشستر 

سيتي بعد خسارته المثيرة ٤ - 
٣ في إنجلترا الثلاثاء.

الــــــســــــبــــــب، أراح  ولــــــــهــــــــذا 
أنشيلوتي كثيراً مــن نجومه 
أبـــرزهـــم بــنــزيــمــة والــبــرازيــلــي 
فينيسيوس جونيور اللذين 
ــــدفـــــين وهـــــدفـــــاً ضــد  ســــجــــلا هـ
ســيــتــي عــلــى الــتــوالــي، ولاعــب 
الوسط الألمــانــي توني كروس 
ــاً فــي  ــعـ ــيـ ــمـ ــوا جـ ــ ــلــ ــ ــن دخــ ــ ــذيــ ــ ــ ال
الشوط الثاني. كما غاب قلبا 
الدفاع النمساوي دافيد ألابا 
ــر  ــلــــي إديــ ــرازيــ ــبــ ــة والــ ــابـ لـــلإصـ
ميليتاو للإيقاف، فيما شغل 
مواطن الأخير كازيميرو لاعب 
الوسط هذا المركز. وثــأر ريال 
مـــدريـــد مـــن إســـبـــانـــيـــول الـــذي 
تــفــوق عليه ٢ - ١ فــي المرحلة 

أنشيلوتي في الهواء مع فرحة لاعبي الريال بلقب الدوري الإسباني (رويترز)الثامنة.

هل يستطيع تن هاغ إعادة بناء أسوأ فريق للنادي منذ أواخر الثمانينات؟

مانشستر يونايتد «الحالي» يمثل العجز والإحباط والخوف
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما تولى السير أليكس 
فــــيــــرغــــســــون الـــــقـــــيـــــادة الـــفـــنـــيـــة 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــن رون 
أتكينسون في نوفمبر (تشرين 
ــنــــادي  الــ ــان  ــ كــ ــانــــي) ١٩٨٦،  ــثــ الــ
يــحــتــل المـــركـــز الـــرابـــع مـــن أســفــل 
الـــدرجـــة  تــرتــيــب دوري  جـــــدول 
لــلــدوري  الأولـــى (الشكل القديم 
ــتــــاز)، وكـــانـــت  ــمــ ــلـــيـــزي المــ الإنـــجـ
الثقافة كلها خــاطــئــة، لا سيما 
داخل صفوف الفريق، ولم يكن 
هــنــاك مــا يــكــفــي مــن الإنـــجـــازات 
والـــبـــطـــولات. والآن، لا شـــك في 
أن المدير الفني الهولندي إيريك 
تـــن هـــاغ الــــذي ســيــتــولــى قــيــادة 
الــفــريــق، والـــــذي ســيــبــدأ العمل 
خـــلال الــصــيــف بــمــجــرد انــتــهــاء 
ــــس، تــنــتــظــره  ــاكـ ــ ــع أيـ ــم مــ المــــوســ
مهمة شاقة هو أيضاً، نظراً لأنه 
منذ تقاعد فيرغسون لم يتوَلَّ 
أي مدير فني قيادة النادي، وهو 

في مثل هذا المستوى السيئ.
لا يتعلق الأمر بالمركز الذي 
يحتله الفريق في جدول ترتيب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. لقد 
تولى ديفيد مويز قيادة الفريق 
وهــو يحمل لقب الـــدوري تحت 
قيادة فيرغسون في عام ٢٠١٣؛ 
لــكــن لــويــس فــــان غــــال وجــوزيــه 
ــــى كـــــل مــنــهــمــا  ــــولـ ــيــــو تـ ــنــ مــــوريــ
المسؤولية، بينما كان النادي في 
الموسم السابق قد احتل المركزين 
السابع والخامس على التوالي. 
وتولى أولي غونار سولسكاير 
- الذي عُين في البداية مديراً فنياً 
مؤقتاً - المسؤولية عندما كان 

الفريق في المركز السادس.
يـــحـــتـــل مــانــشــســتــر  والآن، 
يــونــايــتــد المـــركـــز الـــســـادس مــرة 
أخــرى تحت قيادة المدير الفني 
ــيـــك، عــلــى  ــنـ ــؤقــــت رالــــــف رانـــغـ المــ

مـــــن أن الإحــــصــــائــــيــــات  الـــــرغـــــم 
ــام تُظهر أن الفريق لديه  والأرقـ
أقـــل عـــدد مــن الــنــقــاط فــي حقبة 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 

٣٥ مباراة من الموسم.
ــتــــســــم بــه  لــــكــــن أبــــــــــرز مــــــا تــ
المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة هـــو الــشــعــور 
بالعجز والإحباط في المدرجات 
وغرفة خلع الملابس، وهو الأمر 
الـــذي يــــزداد ســـوءاً بالنظر إلــى 
مــا يقدمه المنافسون الآخـــرون. 
عندما تــولــى فيرغسون قيادة 
ــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، كـــــان  ــانــــشــــســ مــ
التحدي الأكبر بالنسبة له هو 
إزاحـــة ليفربول مــن على عرش 

ــقــــدم الإنــجــلــيــزيــة؛  ــرة الــ ــ كـ
لــكــن لــيــفــربــول عـــاد الآن 
إلـــى الــقــمــة مـــرة أخـــرى، 
والأســـــــــــوأ مـــــن ذلــــــك أن 

مــانــشــســتــر سيتي 
يــــــــقــــــــف جــــنــــبــــاً 
ــــب  ــنـ ــ إلـــــــــــــــــى جـ
مـــع «الــــريــــدز» 
حـــــــالـــــــيـــــــاً فــــي 

القمة.
وستكون 
الأســــــــابــــــــيــــــــع 
المـــــــــقـــــــــبـــــــــلـــــــــة 
قـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
على  للغاية 
ــر  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ جــ
مـــانـــشـــســـتـــر 

ــد،  ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــونــ ــ يــ
الــــــتــــــي ســــتــــرى 

واحداً من الغريمين 
التقليدين (ليفربول، 

أو مانشستر 
سيتي) وهو 
ــوز بــلــقــب  ــفــ يــ
الــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز؛ 
بـــــــــل وربــــــمــــــا 

أبــطــال أوروبــــا.  دوري 
لـــقـــد احــــتــــج مــشــجــعــو 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بـــــشـــــدة مــــــؤخــــــراً عــلــى 
مــلــكــيــة عـــائـــلـــة غــلــيــزر 
ــلـــنـــادي؛  الأمـــيـــركـــيـــة لـ
لكن ربــمــا يــكــون أكثر 
شيء مثير للقلق هو 
الــتــي انقلبت  الكيفية 
ــــاهـــــيـــــر  بـــــــهـــــــا الـــــجـــــمـ
ــراً عــلــى لاعــبــين  مـــؤخـ
مـــعـــيـــنـــين فــــــي «أولــــــــد 
ــرافـــورد». لــقــد هتفت  تـ
جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد بـــســـخـــريـــة 
ضد قائد الفريق هاري 
ماغواير، أثناء استبداله 
أمام أتلتيكو مدريد، وتكرر 
الأمر نفسه ضد بول بوغبا، 

عـــنـــدمـــا خــــــرج أمـــــــام نـــوريـــتـــش 
ســــــيــــــتــــــي. وحـــــــتـــــــى مـــــــاركـــــــوس 
راشفورد، البطل المحلي والكنز 
ــد ســـمـــع صـــرخـــات  الــــقــــومــــي، قـــ

غاضبة من الجماهير.
هــذا أمــر غير معتاد تماماً 
فــي مانشستر يــونــايــتــد، وسط 
ــن الأداء  ــ ــة مــ ــطـ ــبـ ــحـ ــة مـ ــلـ ــسـ ــلـ سـ
ــال رانــغــنــيــك بعد  والــنــتــائــج. وقـ
الــخــســارة برباعية نظيفة أمــام 
ليفربول في مباراة مؤجلة من 
المرحلة الثلاثين: «لم نجرؤ على 
ــارة أساسية  الــهــجــوم»، فــي إشــ
إلى الشوط الأول، مضيفاً: «لقد 
بدا الأمر كأن اللاعبين خائفون 

من تفوق المنافس عليهم».
ويشعر رانغنيك أيضاً بقلق 
شديد من قائمة الإصــابــات في 
الــنــادي، لدرجة أنــه يريد إجــراء 

تحقيق في سبب غياب اللاعبين 
عــن المــلاعــب لمــدة طويلة بسبب 
ــكـــن أســـــــوأ شـــيء  الإصــــــابــــــات؛ لـ
- والمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لــكــل ما 

يحدث - هو غياب الهوية.
قــيــادة سولسكاير،  وتــحــت 
كــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
الأقــــــل يــلــعــب بــطــريــقــة مــعــيــنــة: 
الاعتماد على الهجمات المرتدة 
السريعة، وهــو الأمــر الــذي كان 
يخلق بعض الإثارة؛ خصوصاً 
ــان مــصــحــوبــاً بــرغــبــة  ــك كــ أن ذلــ
كــبــيــرة فـــي الــقــتــال حــتــى الــرمــق 
الأخــيــر، وعــدم الاســتــســلام على 
ــــلاق، حــتــى إن كـــان الــفــريــق  الإطـ
يفتقد إلى العمق اللازم بالشكل 
الذي كان يكشف عيوبه ونقاط 
ضعفه في بعض الأحيان. لكن 
ــبــــح مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً  الأمـــــــر أصــ

الآن تحت قيادة رانغنيك الذي 
يريد من لاعبيه أن يلعبوا بقوة 
وشراسة، وأن يركضوا من دون 
كــرة، وأن يضغطوا على حامل 
الــكــرة بــاســتــمــرار؛ لكنه لــم يجد 
الــقــادريــن على  نوعية اللاعبين 

القيام بمثل هذه الأمور.
وكــانــت المحصلة النهائية 
هـــي الــفــشــل فـــي الــســيــطــرة على 
مقاليد الأمــور، والظهور بشكل 
مفكك أمام الفرق المنافسة التي 
تــتــفــوق تــمــامــاً عــلــى مانشستر 
يــونــايــتــد. وبــاســتــثــنــاء حـــارس 
المرمى ديفيد دي خيا، هل يقدم 
أي لاعب آخر مستواه المعروف 
أو أعلى منه؟ ربما يكون اللاعب 
ــــذي يـــقـــوم بـــذلـــك هو  الــوحــيــد الـ
لاعــــب خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي 

فريد.

ربما تكون أرقام كريستيانو 
رونالدو جيدة؛ لكنها لا تعكس 
الـــقـــصـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي، 
يــمــكــن الـــقـــول إن هـــذا هـــو أســـوأ 
فــريــق لمانشستر يــونــايــتــد منذ 
ــن الــقــرن  ــر الــثــمــانــيــنــات مـ ــ أواخــ
المــاضــي. وحتى تفوق دي خيا 
يحمل تحذيراً خطيراً: يجب ألا 
يكون أفضل لاعب في مانشستر 

يونايتد هو حارس المرمى!
فــهــل يــســتــطــيــع تـــن هــــاغ أن 
يــخــرج الــفــريــق مــن هــذه الــدائــرة 
المفرغة من المستويات والنتائج 
الــســيــئــة؛ خــصــوصــاً أنــــه مــديــر 
فني جيد جداً، ويعرف ما يريد 
الــقــيــام بــه وكيفية تنفيذه؟ إنه 
يــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــر الــســريــع 
مــن لمــســة واحــــدة، والــتــحــرك من 
دون كرة، والضغط العالي على 
الــفــريــق المــنــافــس، وهـــي الــرؤيــة 
الــــتــــي تـــقـــتـــرب إلـــــى حــــد مــــا مــن 
رؤية رانغنيك. وعلى الرغم من 
اعــتــمــاده عــلــى طــريــقــة ٤ - ٣ - ٣ 
أيــاكــس - وهي  الكلاسيكية مــع 
الطريقة الأساسية هناك - فإن 
تــن هــاغ يتميز بــالمــرونــة، وقبل 
كل شيء يسعى دائماً لتحقيق 

الفوز.
وتــــتــــمــــثــــل وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
المــتــفــائــلــة فـــي أن تـــن هـــاغ الـــذي 
ــادر عــلــى تحقيق  ــ ــه قـ يــعــتــقــد أنــ
الــكــثــيــر بـــهـــذا الـــفـــريـــق، يــمــكــنــه 
ــيــــة  اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات تــــدريــــجــ
النادي  وثابتة لــلأمــام، وقــيــادة 
لاستعادة هويته المعروفة، مع 
تدعيم صفوف الفريق بلاعبين 
جـــيـــديـــن عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر 
والمدى البعيد. وبفضل جاذبية 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد وقـــوتـــه 
المالية، فمن الممكن إعادة الأمور 
إلــى نصابها الصحيح، إذا تم 
ــرارات بــشــكــل سليم  ــ ــقـ ــ ــاذ الـ اتـــخـ

ومتسق.

ومن المتوقع أن تكون إعادة 
البناء في الصيف ضخمة؛ حيث 
أكد رانغنيك أنه «سيكون هناك 
- لا أعــرف - ٦ أو ٧ أو ٨، وربما 
١٠ لاعبين جدد». ومن المتوقع أن 
يرحل بوغبا ونيمانيا ماتيتش 
وجيسي لينغارد وخــوان ماتا 
وإدينسون كافاني، بعد انتهاء 
عقودهم بنهاية الموسم الجاري، 
كما يُفضل حــارس المــرمــى دين 
هندرسون الانتقال إلى نادٍ آخر 
من أجــل المشاركة في عــدد أكبر 
من الدقائق والمباريات. وعلاوة 
ــك، هــنــاك شــكــوك أيــضــاً  عــلــى ذلــ
حول مستقبل فيل جونز وإريك 
بايلي وأنتوني مارسيال المعار 

إلى إشبيلية.
لكن وجهة النظر المتشائمة 
تــرى أن هــنــاك حــاجــة إلــى كثير 
من العمل الهائل، وأن ليفربول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي يــتــفــوقــان 
على مانشستر يونايتد بفارق 
كبير جداً، وأن تن هاغ سيفشل 
ــي مــهــمــتــه بــســبــب الــضــغــوط  فــ
الهائلة التي سيتعرض لها. ولن 
التقنية  بـــالأمـــور  ــر  يــتــعــلــق الأمــ
والفنية فقط؛ لأن هذا هو نادي 
ــتـــد، وهـــنـــاك  مــانــشــســتــر يـــونـــايـ
سياسة معينة وعلاقات دولية 
وشباك تذاكر. فهل سيكون تن 
هـــاغ مــســتــعــداً لــيــكــون المــتــحــدث 
ــنــــادي فـــي كل  الــفــعــلــي بـــاســـم الــ
شيء تقريباً، وأن يكون الصوت 

الوحيد الذي يُسمع بانتظام؟
وفي النهاية، يجب التأكيد 
على أن تن هاغ سيكون بحاجة 
إلى دعم الجميع في مانشستر 
يونايتد، لا سيما من المسؤولين 
عــن لجنة الــتــعــاقــدات بــالــنــادي. 
وهناك شيء واحد واضح الآن، 
وهو أنه يتعين على المدير الفني 
الهولندي أن يثبت أنه على قدر 

هذه المسؤولية الكبيرة.

؟ (رويترز)
ً
هل يستعيد مانشستر يونايتد أمجاده بعد انتكاسة دامت طويلا

راشفورد 
وحديث 
عن قرب 

الاستغناء 
عنه (إ.ب.أ)

هبوط نوريتش سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام أستون فيلا

فوزان لمانشستر سيتي وليفربول يبقيان على «فارق النقطة» في الصراع على اللقب
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــعــاد فــريــق مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي صــــــــــــــــــدارة الـــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
ــيـــدز  ــه لـ ــفـ ــيـ ــلــــى مـــضـ ــوزه عــ ــ ــفــ ــ بــ
ــــس  أمـ ــر،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــد ٤ /صـ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
(السبت)، في المرحلة الخامسة 
والـــــثـــــلاثـــــين. وكــــــــان لـــيـــفـــربـــول 
صـــعـــد إلــــــى الــــــصــــــدارة مــؤقــتــاً 
بـــفـــوزه الــصــعــب عــلــى مضيفه 
نيوكاسل يونايتد بهدف دون 
لـــكـــن بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة  رد، 
إلــى القمة. وحسم  عــاد سيتي 
سيتي فــوزه على ليدز بأربعة 
أهداف حملت توقيع رودريغو 
هرنانديز وناثان آكي وغابريل 
جـــيـــســـوس وفـــرنـــانـــديـــنـــيـــو فــي 
و٩٠.  و٧٨  و٥٤   ١٣ الــــدقــــائــــق 
الـــفـــوز رفــــع رصـــيـــد ســيــتــي في 
إلــى ٨٣ نقطة بفارق  الــصــدارة 
نقطة واحــدة عن ليفربول قبل 
أربع جولات من نهاية الموسم. 
لــيــدز يونايتد فــي المركز  وظــل 
الــســابــع عشر وتــوقــف رصيده 

عند ٣٤ نقطة.
وقال يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول: «إنها أصعب الظروف، 
ــلـــعـــب أمــــــــام فــــريــــق مــتــألــق  ــالـ بـ
وجماهير تنتظر منذ سنوات 
تحقيق النجاح المناسب. ظهر 

لاعــبــونــا بــشــكــل رائـــــع، ويــمــلــك 
نيوكاسل مشجعين متحمسين 
حــقــاً. الــفــوز هــنــا اســتــثــنــائــي». 
ــة مــبــكــرة  ــرصــ ـــد إهـــــــــدار فــ ــعـ وبــ
ــك  ــان دايــ ــ لـــلـــمـــدافـــع فــيــرجــيــل فـ
نجح ليفربول في التقدم عندما 
تمكن نابي كيتا لاعب الوسط 
من هز شباك مارتن دوبرافكا 
حـــارس أصــحــاب الأرض، بعد 
تــفــاهــم رائـــع مــع ديــوغــو جوتا 
في الدقيقة ١٩. واحتج لاعبو 
نيوكاسل طــويــلاً على الهدف 
بداعي أن جيمس ميلنر لاعب 
ــــب خـــطـــأ ضــد  ــكـ ــ لـــيـــفـــربـــول ارتـ
فابيان شار خلال بناء الهجمة، 
لكن حكم الفيديو المساعد أقر 

بصحة الهدف.
وبـــــــــــدأ لـــــيـــــفـــــربـــــول، الـــــــذي 
يـــســـتـــعـــد لــــخــــوض إيــــــــاب قــبــل 
أبـــطـــال أوروبـــــا  نــهــائــي دوري 
ــال يـــــوم الـــثـــلاثـــاء  ــاريــ ــيــ أمـــــــام فــ
المقبل، مــبــاراة أمــس دون نجم 
هجومه المصري محمد صلاح 
وفابينيو وترينت ألكسندر – 
لــم يؤثر  لــكــن غيابهم  أرنـــولـــد، 
فــيــه كــثــيــراً بــعــد سيطرته على 
اللعب من البداية. ونال ساديو 
ــعــــة لإضـــافـــة  مـــانـــي فـــرصـــة رائــ
الــهــدف الــثــانــي لــلــفــريــق الــزائــر 
بعد هجمة مرتدة سريعة لكن 
ــدد كــرة  الـــلاعـــب الــســنــغــالــي ســ

أنقذها الحارس دوبرافكا الذي 
تدخل أيضاً لإبعاد ضربة رأس 

من جوتا في الدقيقة ٤١.
ــفـــربـــول  ــيـ ــرة لـ ــيــــطــ ومـــــــع ســ
الــلــعــب، حصل نيوكاسل  على 
على فرصته الأكبر في الشوط 

الأول عــــنــــدمــــا أرســـــــــل لاعـــبـــه 
ميغيل ألميرون الكرة إلى شباك 
الضيوف بعد أن مررها برونو 
غــيــمــارايــش قــبــل إلــغــاء الــهــدف 
بداعي التسلل. وقال كلوب: «من 
الصعب حقاً الحضور إلى هنا 

وإجـــراء خمسة تغييرات على 
التشكيلة واللعب بشكل جديد، 
لــذا الأداء كــان مــذهــلاً. أحببت 
ــاراة  ــبــ ذلــــــك. ســيــطــرنــا عـــلـــى المــ
مــن جــوانــب عــديــدة». وأضــاف: 
«اقتصرت خطة المنافس على 

الــــكــــرات الــطــويــلــة فـــي جــانــبــنــا 
الأيمن. لا يمكن الدفاع بسهولة 
أمــام ذلــك لأنها دائماً ما تكون 
كــرات طويلة. كــان من الصعب 

الشعور بالراحة في المباراة».
وفــي الشوط الثاني صنع 

ــول عـــــــدة فـــــــرص لــكــنــه  ــربــ ــفــ ــيــ لــ
فشل في إضافة أي هــدف بعد 
أن تـــصـــدى دوبـــرافـــكـــا بــنــجــاح 
لمـــــــحـــــــاولات جـــــوتـــــا والــــبــــديــــل 
صــــلاح، قــبــل أن يــســدد لــويــس 
ديــاز في الشبكة الجانبية في 
ــال إيـــدي هــاو،  الــدقــيــقــة ٨٤. وقـ
ــيـــوكـــاســـل، إن فــريــقــه  نـ مــــــدرب 
لـــم يــكــن بــوســعــه شـــن هجمات 
خطيرة رغم واقع أن ليفربول لم 
يكن في أفضل حالاته. وأضاف: 
«نــافــســنــا بـــقـــوة لــكــن افــتــقــرنــا 
للجودة التي يمكن أن تجعلنا 
نــســجــل. مــن الــصــعــب أن نفعل 
ــام لــيــفــربــول...  ــ ــك بــثــبــات أمـ ذلــ
لـــعـــبـــنـــا بــــشــــراســــة كــــبــــيــــرة فــي 
لــم نفرض  الثاني لكن  الــشــوط 

الضغط المطلوب في المباراة».
وهبط نوريتش سيتي من 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
خسارته ٢ - صفر أمام أستون 
فيلا، حيث سجل البديل داني 
إنـــــغـــــس هـــــدفـــــاً وصـــــنـــــع آخــــــر، 
ــارك إنــغــس بـــدلاً من  أمـــس. وشـ
لــــيــــون بـــيـــلـــي وصــــنــــع الـــهـــدف 
الأول لزميله أولــي واتكنز من 
أول لمـــســـة تــقــريــبــاً بـــعـــد مــــرور 
٤١ دقيقة مــن اللعب. وأضــاف 
الــثــانــي  الــهــدف  إنــغــس بنفسه 
في اللحظات الأخيرة، ليضمن 
انــتــصــار أســتــون فــيــلا ويــرســل 

الـــدرجـــة  إلــــى دوري  نـــوريـــتـــش 
الأولى. وكان نوريتش يحتاج 
إلى تجنب الخسارة، مع انتظار 
عدم فوز بيرنلي على واتفورد، 
لكنه خسر، كما فاز بيرنلي ٢ - 

١ على واتفورد.
ــرانـــت هــيــلــي قــائــد  ــال غـ ــ وقـ
ــبـــط مــن  ــــش: «أنــــــــا مـــحـ ــتـ ــ ــوريـ ــ نـ
الـــنـــتـــيـــجـــة. إنــــهــــا عــــادلــــة عــلــى 
الأرجــــح لأنــنــا لــم نــكــن جيدين 
بما يكفي هذا الموسم. وأضاف: 
ــبـــة لــي  ــنـــسـ «مـــــــن الــــصــــعــــب بـــالـ
الــتــعــلــيــق عــلــى أي شــــيء الآن. 
المشاعر عالية، وبذلنا قصارى 
جهدنا لكن هذا لم يكن كافياً».
وفــي مــبــاريــات أخـــرى، فاز 
ــــوف ألـــبـــيـــون  ــد هــ ــ ــتــــون آنــ ــرايــ بــ
مـــضـــيـــفـــه  عــــــلــــــى  - صــــــفــــــر   ٣
ولفرهامبتون واندرارز، ليتلقى 
ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ الـ الأرض  ــــب  ــاحــ ــ صــ
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي. وأحـــرز 
ويــلــفــريــد زاهـــــا هـــدفـــاً مــتــأخــراً 
ليقلب كريستال بالاس تأخره 
فــــوز ٢ - ١ عــلــى مضيفه  إلــــى 
ساوثهامبتون. وعندما بدت 
المـــبـــاراة فــي طريقها للتعادل، 
تلقى زاهــا تمريرة من جيمس 
ماكارثر ليسدد من عند حدود 
منطقة الـــجـــزاء فــي المــرمــى في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــوقـــت 

المحتسب بدل الضائع.

لاعبو مانشستر سيتي وفرحة الفوز على ليدز (أ.ف.ب)
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ــزل، كــيــف  ــنــ تــحــتــار ربــــة المــ
تــخــتــار أطـــبـــاق ســـفـــرة الــعــيــد، 
أذواق جــمــيــع  تـــرضـــي  بــحــيــث 
أفراد عائلتها. فما يهواه جيل 
م  الــشــبــاب مـــن أكــــلات لا يــتــلاء
أحـــيـــانـــاً كـــثـــيـــرة، مـــع الأطــعــمــة 
ــهـــم. فــهــم  ــيـ ــالـ الـــتـــي يــحــبــهــا أهـ
ــاً عــــن الــتــجــدد  ــمــ يــبــحــثــون دائــ
التقليدية،  بعيداً عن الأطعمة 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي مــــنــــاســــبــــات 
الأعـــيـــاد، فــيــطــالــبــون والــدتــهــم 
ــافٍ خـــارجـــة عــن  ــنــ ــداد أصــ ــإعــ بــ
المـــألـــوف، تــضــفــي عــلــى المــائــدة 

رونقاً مميزاً.
الــــشــــيــــف مـــــنـــــال الــــعــــالــــم، 
أخــذت بعين الاعــتــبــار كــل هذه 
عــلــيــهــا  ــبــــات، وزادت  ــلــ ــتــــطــ المــ
تــــردي الأحــــــوال الاقــتــصــاديــة، 
أفــكــاراً لمائدة  فاقترحت علينا 
عــيــد الـــفـــطـــر، غــنــيــة بــأصــنــاف 
ــدة فــي  ــديــ مـــنـــوعـــة مـــغـــذيـــة وجــ
آن، حافظت فيها على أطباق 
تقليدية، كما لونتها بأخرى 
يـــمـــكـــن أن تـــتـــزيـــن بـــهـــا ســفــرة 

العيد في البيت.
«الشرق  وتقول في حديث لـ
الأوســــط»، «أود قبل أن أقترح 
على ربة المنزل أصنافاً ترضي 
الجميع، أن ألفت نظر الأمهات 
إلى أنهن العيد بحد ذاته. فالأم 
هـــي الـــتـــي تــضــفــي روح الــعــيــد 
عـــلـــى أفـــــــراد عــائــلــتــهــا. عــنــدمــا 
أقـــول هــذا الــكــلام لا أبــالــغ، لأنه 
يــكــفــي أن تــتــحــلــى بــابــتــســامــة 
عــريــضــة عــلــى ثــغــرهــا، وبطاقة 
إيجابية تنشرها حولها، حتى 
تجعل هـــذه المــنــاســبــة حــاضــرة 
بــكــل أبــعــادهــا بـــين أهـــل البيت 

الواحد».
الـــــشـــــيـــــف مــــــنــــــال الــــعــــالــــم 
المــشــهــورة فــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي، لديها أكثر من ثلاثة 
مـــلايـــين مـــتـــابـــع عـــلـــى صــفــحــة 
«إنـــســـتـــغـــرام»، وتــمــلــك خــبــرة 
كبيرة في عالم الطبخ، وتتميز 
عن غيرها من زملائها بدقتها 
الأطــبــاق، وكذلك  في تحضير 
في جمعها فوائد مختلفة في 

عالم الطبخ.

ولأن سر العيد يكمن عند 
«ســت الــبــيــت» كما تــقــول، فهي 
تـــقـــتـــرح عــلــيــهــا إعـــــــداد أطـــبـــاق 
غنية وبسيطة معاً، فتتيح لها 
التوفير في ظل أوضــاع مادية 
مــتــرديــة مـــن نــاحــيــة، وإضـــفـــاء 
التجدد على المائدة من ناحية 

ثانية.
تــتــوجــه مــنــال الــعــالــم إلــى 
المرأة العربية بالقول: «السفرة 
أقــتــرحــهــا عــلــيــك يمكنها  الــتــي 
أن تــقــدم لأحـــب الــضــيــوف إلــى 
ــبــــك، ولأهــــــــل بـــيـــتـــك الــــذيــــن  ــلــ قــ
يــمــنــون الــنــفــس بـــمـــائـــدة عــيــد 
لا تشبه غيرها. هــي وصفات 
بسيطة، أسعارها غير مكلفة. 
ــار إعـــــــداد  ــتــ وعــــنــــدمــــا نــــخــ
أن نأخذ  أطباق معينة، علينا 
بعين الاعتبار فوائد كل طبق 

وخصوصياته. 
يــمــكــنــنــا أن نــصــنــع أطــيــب 
الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة ونــقــدمــهــا 
ــا فــي  ــمـ ــار مـــخـــتـــلـــف، كـ ــ ــ ـــي إطـ فـ
التجدد  أن نحقق  استطاعتنا 
فــي أطــبــاق أخــرى تلفت النظر 
ــة  ــقــ ــريــ ــذ وطــ ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــا الـ ــهـ ــمـ ــعـ بـــطـ

تقديمها».

طبق حساء البندورة اللذيذ

ــكــــل طـــبـــق  يــــشــ أن  ــكــــن  ــمــ يــ
حـــســـاء الـــبـــنـــدورة واحــــــداً مــن 
الأصـــــنـــــاف الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
ــدأ مــعــهــا تــــنــــاول الـــطـــعـــام.  ــبـ يـ
ــم عـــن  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــــوض الـ ــعــ ــ ــو يــ ــ ــهـ ــ فـ
اليوم،  السوائل طيلة  خسارة 
الطعام  ويسمح بإكمال دورة 
على المائدة بأسلوب أبطأ، لا 

يزعج المعدة.
لتحضير هذا الطبق نقوم 
البندورة بالفرن، بعد  بشواء 
إضــافــة رشـــة بـــهـــارات شرقية 
ــع كــمــيــة  ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ مـــخـــتـــلـــفـــة عـ
الــزيــتــون، كما  قليلة مــن زيــت 
نــضــيــف إلــيــه شـــرائـــح الــبــصــل 
والثوم المدقوق ومن ثم نضع 
المكونات في وعاء على النار، 
ونضيف إليها المياه، ومكعباً 
من مرق الدجاج. فيكون طبقاً 
لــذيــذاً يــصــلــح لــبــدايــة جــديــدة 

على مائدة العيد.

طبق التبولة سيد المائدة
بـــــــرأي الـــشـــيـــف مــــنــــال، أن 
طـــبـــق الـــتـــبـــولـــة يــحــبــه الــكــبــار 
والــصــغــار معاً، وتحضيره لا 
يتطلب كلفة مرتفعة ولا وقتاً 
لــذلــك تقترحه مدخلاً  طــويــلاً، 
لغداء العيد، وكي يشعر أفراد 
الــبــيــت بــالــتــغــيــيــر، يــفــضــل أن 
المنزل في صحون  ربــة  تقدمه 
صــغــيــرة مـــوزعـــة عــلــى المــائــدة 

ــأوراق  ــ ــة بــ ــنـ ــزيـ ــرد ومـ ــ لـــكـــل فـ
الخس.

طبق البرغل 
مع العدس القديم المتجدد

تقترح الشيف 
مــــــنــــــال إعـــــــــداد 
ــيــــد  ــفــ طـــــــبـــــــق مــ

ومــــــــــــغــــــــــــذٍ عــــلــــى 
مـــائـــدة الــعــيــد وكــلــفــتــه 

ــيــــطــــة جـــــــــــداً، تـــنـــاســـب  بــــســ
جميع الطبقات، ألا وهو طبق 
البرغل مع العدس. «يمكننا أن 

ندخل عليه البندورة والبهارات 
الشرقية على أنواعها. فالفوائد 

الغذائية التي يتمتع بها هذا 
الطبق كثيرة، وتكمن أهميته 
بـــــــإرســـــــاء الـــــشـــــعـــــور بـــالـــشـــبـــع 

لمتناوله». وهو يؤكل بارداً أو 
ــنـــاً حــســب  ســـاخـ

الرغبة وطعمه شهي جداً.

... وللحمص مكانته على مائدة العيد

ــال  ــنــ ــــف مــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــنــــصــــح الـ تــ
الــــعــــالــــم، بــــإعــــداد أطـــبـــاق 
لـــــــــذيـــــــــذة مـــــــــن مـــــكـــــون 
الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــص. 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــص 
بالطحينة 

بـــلـــيـــلـــة» و«فـــتـــة  أو «الـــحـــمـــص 
الــحــمــص»، هــي أطــبــاق يحبها 
جـــمـــيـــع أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة، وفـــي 
إمكانها أن تزين مائدة العيد 
ــلــــوب تــقــديــمــهــا.  مــــن حـــيـــث أســ
تــــنــــصــــح الــــشــــيــــف مــــــنــــــال، فــي 
حــال اخــتــارت ربــة المــنــزل طبق 
الحمص بالطحينة: «تقديمه 
في صحون منمنمة، أو دهنه 
على قطع خبز محمصة، تزينه 
الــكــرزيــة أو  الــبــنــدورة  حبيبات 
شرائح من البندورة العادية».

طبق البطاطا المحمرة

يعد هذا الطبق من أصناف 
الــطــعــام الــتــي يــحــبــهــا الــكــبــار 
والـــصـــغـــار مـــعـــاً. ولــتــحــضــيــره 
يــجــب إفــــراغ حــبــة الــبــطــاطــا من 
جوفها من دون تقشيرها وبعد 
ــداً. نــقــطــعــهــا إلـــى  ــيــ غــســلــهــا جــ
قسمين ونحشوها بالخضار 
حــســب الــرغــبــة، ونـــفـــرغ عليها 
ــــن عـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون  بـــعـــضـــاً مـ
الحامض ونضعها بالفرن كما 
قــلــيــهــا. تــقــدم ساخنة  يمكننا 
ويـــكـــون مــنــظــرهــا جــمــيــلاً على 

مائدة العيد.

السمك مع البطاطا المهروسة 
في الفرن طبق رئيسي

كــثــيــرة تقترحها  أصــنــاف 
ــم، فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــنـ ــ ــيــــف مـ الــــشــ
الرئيسي  الطبق  إعــداد  مجال 
العيد. وتقول: «أطباق  لمائدة 
(ست  لـ تقليدية عديدة يمكن 
الــــــبــــــيــــــت) إعــــــــــدادهــــــــــا حـــســـب 
المادية. فكما طبق  ميزانيتها 
الضلع المحشي بالأرز يمكنها 
ــيـــة  المـــغـــربـ ــبــــق  تـــحـــضـــر طــ أن 
الـــعـــنـــب  ورق  أو  بـــــالـــــدجـــــاج 
مـــع قــطــع الــلــحــم الــكــســتــلاتــة. 
ــنــــي الــــــيــــــوم أرغـــــــــب فــي  ــنــ ــكــ ولــ
التغيير، ولذلك  إجــراء بعض 
انتقيت إعداد طبق يتألف من 

السمك».
ــن الــســمــك  نـــخـــتـــار نـــوعـــاً مــ
ــم ونــــفــــرغــــه مــن  الـــكـــبـــيـــر الـــحـــجـ
الرئيسية في  الحسك  سلسلة 
وسطه. نقطع السمكة إلى قطع 
بــالــعــرض محافظين  مـــتـــوازيـــة 
ــــارجـــــي مــن  ــــخـ ــلــــى شـــكـــلـــهـــا الـ عــ
ــا وصـــــــــولاً إلــــــى ذيـــلـــهـــا.  ــ ــهـ ــ رأسـ

نــضــيــف الـــبـــهـــارات عــلــيــهــا مع 
عشبة الشبت ويــعــرف شعبياً 
ــراء  ــزبــ ــكــ الــ ــع  ــ ــر، أو مـ ــالــــشــــومــ بــ
الخضراء، ونشويها بالفرن مع 
إضافة القليل من زيت الزيتون 
عليها إلى حين نضوجها. في 
هــــذا الـــوقـــت نــحــضــر الــبــطــاطــا 
المهروسة (بيريه بطاطا). وعند 
التقديم نضع طبقة من البطاطا 
ــهـــروســـة ومــــن فــوقــهــا طبقة  المـ
الـــســـمـــك، ويــمــكــن تـــكـــرار طبقة 
ثــانــيــة مـــن الــبــطــاطــا والــســمــك. 
وسر نكهة ها الطبق يكمن في 
طــريــقــة شــيــه فــي الــفــرن بحيث 
ــمـــذاق شـــهـــي. ويــمــكــن  ــزوده بـ ــ يــ
تــقــديــم هـــذا الــطــبــق مــع خضار 
منوع مشوي أيضاً إلى جانبه.

ً
في الحلويات المعمول أولا

 ومن ثم كيك التمر
تــؤكــد الشيف مــنــال العالم 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة وجــــــــــود حــلــو 
العيد على المائدة. وهي تعتبر 
المعمول صنفاً رئيسياً يجب أن 
يزينها لأنه طبق تقليدي يرمز 

إلى المناسبة.
ــقــــدم وصــفــة  ــــوازي تــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
«الــكــيــك بــالــتــمــر» الــــذي يستلزم 
ــرام مـــن التمر  تــحــضــيــره ٢٠٠ غــ
المقطع ونــصــف ملعقة صغيرة 
من الهيل ومثلها من الزعفران 
وبــيــكــربــونــات الـــصـــودا. إضــافــة 
إلى بيضتين وكوب سكر وكوبين 
ونصف من الدقيق ونصف كوب 
زبـــدة لينة وملعقة صغيرة من 
الفانيلا السائلة. سخني الفرن 
١٨٠، ادهــنــي قــالــب بــالــزبــدة ثم 
رشيه بالدقيق. في طبق عميق 
ضعي التمر، الماء، البيكربونات، 
الــزعــفــران، قلبي ليذوب  الــهــيــل، 
التمر. فــي وعــاء الــخــلاط ضعي 
السكر، الزبدة، اخفقي بالمضرب 
الشبكي ليصبح هــشــاً. ضيفي 
ــا، اخــفــقــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــانـ ــفـ ــيـــض والـ ــبـ الـ
ليختلط، ضيفي خليط الدقيق 
والتمر، اخفقي ليختلط. صبيه 
ــزي ٣٥ - ٤٠  ــبــ ــب. اخــ ــالــ ــقــ الــ ــي  فــ
دقــيــقــة. ويــمــكــن أن تــقــدمــي إلــى 
جانبه صلصة «التوفي» المؤلفة 

من الزبدة والكريما والسكر.

بيروت: فيفيان حداد

الشيف منال العالم أمام مجموعة من أطباقها

 من الطحين الأبيض... والستيفيا عوضاً عن السكر
ً
دقيق اللوز بدلا

كعك العيد يواكب موجة «التغذية الواعية»
أمام الأطباق الموروثة لا مكان 
للفوارق الهرمية، فالجميع يتوق 
لمذاق تأصل عبر سنوات، ومن بين 
ذلك يأتي كعك عيد الفطر بجميع 
ــه، المــحــشــو منه  ــافـ ــنـ أنــــواعــــه وأصـ

والسادة.
واحـــدة مــن التجارب الــواعــدة 
الــواعــيــة» هو  فــي مجال «التغذية 
 «Eat good ــود ــ ــت غـ ــ مــــشــــروع «إيــ
تــقــديــم خــيــارات  والــــذي يستهدف 

صحية طيبة المذاق.
ويــســتــهــدف المـــشـــروع الــقــائــم 
عليه مجموعة من خبراء الطهي 
والتغذية، تقديم كعك آمن من دون 
سكر أو دهون مُشبعة، كما ينصح 
ــارات خــالــيــة مـــن الــجــلــوتــين  ــيـ بـــخـ
وأخــرى جُهزت خصيصاً لمرضى 
السكري والقلب، وأما هواة إنقاص 
الـــــوزن فــســيــجــدون أنــفــســهــم أمـــام 
بدائل عدة دون حرمان من التذوق.

وتقول أسماء ستيت، مؤسسة 
ــرق الأوســـــــط»:  ــشــ «الــ ـــ ــروع، لــ ــ ـــشـ المــ
«نستهدف تقديم أطباق مناسبة 
لمرضى السكر وأنواع الحساسية 
المــخــتــلــفــة، وكــــذلــــك لـــلـــراغـــبـــين فــي 
إنــقــاص الــــوزن، مــن خــلال تجهيز 
الأكلات الشائعة والمحببة ببدائل 
صحية تحرص على المذاق الجذاب 

والقيمة الغذائية معاً».
وتــضــيــف: «وراء (إيـــت غــود) 
مجموعة من خبراء الطهي وأطباء 
التغذية، وهم من يقررون المقادير 
الــحــالــة الصحية  المناسبة حسب 
لــلــمــســتــهــلــك، فـــمـــريـــض الـــقـــلـــب لــه 
ــكـــري أو  ــن الـــسـ مــنــتــج يــخــتــلــف عــ
مــــريــــض الـــــســـــرطـــــان، كــــمــــا نــهــتــم 
اتــبــاع نظام تغذية  بالراغبين فــي 
ســلــيــم، وإن كــانــوا لا يــعــانــون من 

الأمراض».
الكعك هو مزيج من الطحين 
ثـــالـــوث  ــمـــن والــــســــكــــر، أي  والـــسـ
أمــــــــــــراض الـــــعـــــصـــــر، وتـــقـــديـــمـــه 
ــر  ــ ــا أمـ ــ ــمــ ــ ــــي ربــ ــــحـ بـــــأســـــلـــــوب صـ
يــحــتــاج إلـــى كــثــيــر مـــن الــتــجــربــة 
والبحث، تقول ستيت عن تجربة 
مشروعها: «الكعك طبق موروث 
يصعب تغيير وصفته الأصيلة 
وإلاّ اخــتــلّ المــــذاق وفــقــد ســحــره، 
بــات على رأس قائمة  إنــه  حتى 

المــمــنــوع لـــــرواد اتـــجـــاه الــتــغــذيــة 
الواعية».

غزا وسم (كعك_من دون_سكر) 
مواقع التواصل الاجتماعي، وسط 
تــــســــاؤلات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم 
الكعك بأقل سعرات حرارية، وأقل 
سة  مخاطر صحية. وتجيب مؤسِّ
ــود»: «تـــقـــوم الــفــكــرة على  ــ ــــت غــ «إيـ
اســتــبــدال طــحــين الـــلـــوز بالطحين 
الأبــيــض، ويتم استخدام نــوع من 
السكر يطلق عليه السوربيتول بدلا 
من السكر الأبيض، وهو سكر خالِ 
من الكربوهيدرات وبالتالي يحد 
من رفع سكر الدم، على عكس السكر 
الأبيض المتعارف عليه، مع إضافة 
قــلــيــل مـــن مـــــادة دهــنــيــة طبيعية، 
بذلك تأتي النتيجة كعكاً خالياً من 
السكر، سعراته الحرارية محدودة 
 بالوصفات الشعبية 

ً
للغاية مقارنة

المــــــــوروثــــــــة، مـــــا يـــســـمـــح بـــتـــنـــاولـــه 

للمرضى أو أي شخص قلق بشأن 
وزنه أو صحته».

بعض المرضى قد تُمنع عنهم 
أطايب الطعام، من ثم تقديم بديل 
هو أمر مُــرضٍ لهم، لكن هل يمكن 
تــعــمــيــم الــفــكــرة وتــصــبــح الــبــدائــل 
الــصــحــيــة مــســتــســاغــة لــلأصــحــاء؟ 
تجيب ستيت: «بالطبع المذاق هو 
الهاجس الأول، والتحدي الأصعب، 
لكن الحفاظ على صحة المستهلك 
مهمة تستحق التجربة للوصول 

إلى أفضل معادلة».
هاة  إلــى أن «فريق الطُّ وتلفت 
لــديــهــم يــعــمــلــون لــلــخــروج بــأقــرب 
طــعــم وأقــصــى اســتــفــادة. الأمــــر لم 
المـــرة الأولــــى بينما قد  ينجح مــن 
يضطر الطاهي إلى إعادة الوصفة 
عدة مــرات، حتى يصل إلى أفضل 

نتيجة مُرضية».
وتقول: «في البداية ثمة قلق 

كان يسيطر على فريق العمل من 
المــســتــهــلــكــين، لا  ــال  ــعــ أفــ ردود 

المــذاق  سيما فيما يخص 
المــــــرتــــــبــــــط بـــــذكـــــريـــــات 

وموروثات متعمقة 
داخــــــــلــــــــنــــــــا؛ لـــكـــن 
بــــــعــــــد الإقـــــــبـــــــال 
على المنتجات 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــة 
مــــــــن مــــرضــــى 
وأصـــــــــــحـــــــــــاء، 
تبدل الخوف 
ونــــــــــجــــــــــحــــــــــت 
مــــــــــــــعــــــــــــــادلــــــــــــــة 

المــــذاق والقيمة 
الــــــــــــغــــــــــــذائــــــــــــيــــــــــــة 

بجدارة».
نـــــــــــــــــجـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت 

ــة  ــيـ ــحـ ــات الـــصـ ــ ــفــ ــ ــــوصــ الــ
فـــي تــقــديــم الــكــعــك وعــائــلــتــه 

الــشــهــيــة مـــن الـــغُـــريّـــبـــة، والــبــيــتــي 
فـــــــور، والـــبـــســـكـــويـــت بـــمـــذاقـــات 
العيد لا  أن  متنوعة. وبــمــا 
الكعك، لذا  يقتصر على 
ثــمــة خــــيــــارات أخـــرى 
يوفرها فريق «إيت 
جــــوود»: «جميع 
المحببة  الأكــلات 
والــــــــــــرائــــــــــــجــــــــــــة 
فــــــــــي المـــــطـــــبـــــخ 
المـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــري 
والمــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــخ 
الـــعـــربـــي يمكن 
تقديمها بطرق 
صحية وشهية، 
مــــــثــــــل المـــــحـــــشـــــي، 
ــتـــة، والــحــلــوى  ــفـ والـ
كالبسبوسة  الشرقية 
والـــــــــقـــــــــطـــــــــائـــــــــف وحــــــتــــــى 

الكنافة».

ــات  ــفــ الــــوصــ ــذه  ــ ــ ــر هــ ــوفــ ــتــ تــ لا 
مُــــجــــهــــزة فـــحـــســـب، بــيــنــمــا يــمــكــن 
لهواة الطهي خــوض التجربة من 
خلال توفر البدائل من طحين اللوز 
وجــوز الهند، والــدهــون الصحية، 
ــكــــر، وكـــــذلـــــك، الأرز  الــــســ وبـــــدائـــــل 

والمعكرونة قليلة السعرات.
ــا عــــن طـــريـــقـــة الــتــحــضــيــر  ــ  أمـ
فتقول ستيت: «يقدم فريق الطهاة 
رة متوفرة بالمجان  مقاطع مــصــوَّ
لــشــرح طــريــقــة تــحــضــيــر الأطــبــاق 
إلى  الحاجة  ببدائل صحية، دون 
مــرة، بينما ما  مــن  أكــثــر  التجربة 
يقدمه الطهاة هو المعادلة الأدق». 
وتــــــــــــــــردف: «الــــــــغــــــــرض لـــيـــس 
المــاديــة أو النفعية،  الــغــايــة  مــجــرد 
بينما نسعى لنشر ثقافة الأطباق 
الـــصـــحـــيـــة وتــــقــــديــــم المـــعـــلـــومـــات 
الخاصة بالبدائل المتوفرة وكيفية 

استخدامها».

ــتـــحـــدث ســتــيــت عــــن ســبــب  وتـ
ــبــــال  إقــ الــــفــــكــــرة مـــــن خـــــــلال  رواج 
أنــمــاط التغذية  المستهلكين عــلــى 
الواعية، وتــقــول: «يُــقــال عن مزيج 
الطحين والدهون والسكر إنه نوع 
مــن الإدمـــــان، وهـــو مــا يفسر الميل 
لــهــذه الأصــنــاف، لــكــنّ متعة المــذاق 
تختفي بمجرد ظهور آلام المعدة 
ــتـــلاء والــكــســل،  أو الـــشـــعـــور بـــالامـ
لــكــن تــنــاول بــديــل صــحــي يُشعرك 
ة، وهو ما نراهن عليه؛ يعود 

ّ
بالخف

الــزبــون مــرة أخـــرى باغياً شعوره 
بالمتعة والراحة».

ويروّج القائمون على المشروع 
لأفكارهم خارجياً، تقول: «الخطوة 
القادمة ستكون تجربة مصرية في 
الــذي يتمتع بالوعي  سوق ألمانيا 
الــصــحــي بــالــفــعــل، لــكــنــنــا نــقــدم له 
ــاق المــــوروثــــة الـــتـــي ربـــمـــا لا  ــبــ الأطــ

يعرف عن متعتها شيئاً».

القاهرة: إيمان مبروك

حلويات عيد الفطر المبارك



21
ASHARQ AL-AWSAT

رمضانيات
R A M A D A N

ASHARQ AL - AWSATIssue 15860 العدد - Sunday 2022/5/1 الأحد

عيد الفطر في لبنان... احتفالات بسيطة بين الأهل وأمسيات فنية خجولة
حـــــركـــــة خــــجــــولــــة تـــشـــهـــدهـــا 
العاصمة اللبنانية بيروت عشية 
عــيــد الــفــطــر، إن فـــي أســواقــهــا أو 
فـــي بــرامــجــهــا الــفــنــيــة لــاحــتــفــال 
بالعيد، أو في زينتها البسيطة 
الــتــي جــــاءت عــلــى غــيــر عــادتــهــا. 
فأهلها منشغلون بتأمين أبسط 
ــــي لا يـــمـــر الــعــيــد  حـــاجـــيـــاتـــهـــم كـ
مرور الكرام عليهم. أما الفنانون 
عوا عقوداً مسبقة 

ّ
فغالبيتهم وق

مع منظمي حفات خارج لبنان. 
مــن بينهم راغــب عامة وعاصي 

الحاني.
فارتفاع الأسعار من ناحية، 
وسعر صرف الــدولار أمام الليرة 
اللبنانية، من ناحية أخرى، تركا 
أثــرهــمــا الكبير على اللبنانيين، 
الذين باتوا يحسبون ألف حساب 
لكل شاردة وواردة من مصاريفهم 
فــي هــذه المناسبة. فهم يطبقون 
الــشــائــع »عــلــى قد  المــثــل اللبناني 
بساطك مد رجليك«، في ظل حالة 
اقتصادية متردية تعصف بالبلد.
وأكثر ما يفتقده اللبنانيون 
ــــذه المـــنـــاســـبـــة، الــضــيــافــات  فــــي هـ
الــتــي كــانــت فــي المــاضــي الــقــريــب، 
ــه.  ــاداتــ ضــمــن تــقــالــيــد الــعــيــد وعــ
فــكــمــا الــشــوكــولاتــه يــغــيــب أيــضــا 
مــــعــــمــــول الــــعــــيــــد عــــــن الــــبــــيــــوت، 
لارتفاع سعره. وتقول دوللي التي 
التقيناها تشتري كمية صغيرة 
مـــن الـــضـــيـــافـــات: »فــــي الــحــقــيــقــة، 

ــا نـــعـــيـــش المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي،  ــنــ إنــ
فالأجواء عامة في لبنان لا تدفعك 
أنــنــي أشتري  لاحتفال. تخيلي 
أقـــل مـــن نــصــف كــيــلــو شــوكــولاتــه 
لأن سعر الكيلو منها وصــل إلى 
600 ألف ليرة لبنانية، وثمن كيلو 
بـــ450 ألف  المعمول اليوم، أصبح 

ليرة«.
يتقاضى زوج دوللي شهريا 
مــلــيــونــي لــيــرة لــبــنــانــيــة. وتــتــابــع 
»الشرق الأوسط«: »هناك فواتير  لـ
شهرية من كهرباء وماء وغيرها، 
نــاهــيــك عــن مــصــاريــف الــعــيــد من 
ــــراء مـــابـــس جـــديـــدة لأولادي،  شـ
ومائدة العيد التي يجب أن تتلون 
أقله بطبق واحد من اللحم، الذي 
أصــبــح ســعــره يــنــاهــز الـــــ400 ألــف 

ليرة«.
وتــقــول فـــرح وهـــي أم لثاثة 
ــال، الـــتـــقـــيـــنـــاهـــا فــــي مــجــمــع  ــ ــفـ ــ أطـ
تجاري في بيروت، »لن أستطيع 
فـــي هــذه  الــكــثــيــر لأولادي  شـــــراء 
المناسبة. وقــد اكتفيت باختيار 
قطعة مابس واحــدة لكل منهم، 
أنسقها مع ما يملكون من ثياب 
قديمة. أحـــاول تزويدهم بجرعة 
فـــــرح صـــغـــيـــرة؛ فــــالأســــعــــار )نــــار 
وكـــي(، أؤمـــن لهم مــا يــرغــبــون به 
مــن حــاجــيــات تــفــوق أجـــر زوجــي 

الشهري بأضعاف«.
تـــجـــولـــت فــي  وبـــالـــفـــعـــل إذا 
ــداد  ــ أعــ ــتـــاحـــظ أن  الأســـــــــــواق، سـ
المتفرجين على واجهات المحات، 
يـــفـــوق بــكــثــيــر الأشـــخـــاص الــذيــن 

ــاجـــيـــات  ــــابـــــس وحـ ــتــــرون المـ يــــشــ
المنزل في هذه المناسبة. وعندما 
تسأل يوسف صاحب محل لبيع 
الـــلـــحـــوم والـــــدجـــــاج فــــي مــنــطــقــة 
ــقــــول: »لا  ــالــ ــة، يـــــبـــــادرك بــ ــ ــزرعــ ــ المــ
عيد ولا من يحزنون، مبيعاتنا 
تراجعت بنسبة كبيرة، والناس 
بالكاد تشتري ما تحتاجه ليس 

أكثر«.
وتخلو شوارع العاصمة من 
زينة العيد، التي كانت تغمرها 
فـــي المـــاضـــي وتـــضـــيء طــرقــاتــهــا. 
ــا تـــطـــالـــعـــك بـــكـــثـــافـــة صــــور  ــمـ ــيـ فـ
المرشحين لانتخابات النيابية. 
ويــعــلــق ريــــاض صــاحــب مــحــات 
ــال عــدت  ألـــعـــاب: »)عـــيـــد وبــــأي حـ

يا عيد(، انظري طرقاتنا مزينة 
ــــور المــــرشــــحــــين،  ــافــــطــــات لـــــصـ ــيــ بــ
كــــان الأفـــضـــل أن تــتــزيــن بــرمــوز 
العيد لتبهج المارة وتلفت أنظار 
الــصــغــار. فــهــذا الاستحقاق أفقد 
لــقــد تعبنا وليس  الــعــيــد بــريــقــه. 

هناك من الأمل«.
اللبناني  تراجع نمط عيش 
مــنــذ ســنــتــين حــتــى الــــيــــوم، وهــو 
الذي كان يمني النفس بأن تتبدل 

الأحوال مع كل عام جديد.
تــقــول نــهــى الــتــي تــســكــن في 
مــنــطــقــة الــطــريــق الـــجـــديـــدة: »فــي 
المــــاضــــي، كــنــا نــكــتــفــي بــالــتــجــول 
في الــشــوارع، أو نقصد الأســواق 
لنشعر بفرحة العيد. أمــا اليوم 
فباتت جميعها فــارغــة، حتى أن 
شرفات المنازل تغيب عنها زينة 

العيد«.
رحــــــــــات الـــــســـــفـــــر، وتـــــبـــــادل 
ــة الأقــــــارب  ــافـ ــتـــضـ ــا، واسـ ــدايــ ــهــ الــ
والأهل على موائد الغداء والعشاء 
بــالــعــيــد، مشهدية باتت  احــتــفــاء 
شــبــه مــفــقــودة عــنــد الــلــبــنــانــيــين، 

وتقتصر على الميسورين منهم.
وحــــــدهــــــم مــــــن يـــســـتـــقـــبـــلـــون 
فــي بــيــوتــهــم أبــنــاء أو أقــــارب من 
ــتـــراب الــلــبــنــانــي، اســتــطــاعــوا  الاغـ
أن يحضروا للعيد على المستوى 
ــال الــتــي وصــل  المــعــتــاد. تــقــول أمــ
ــه مــــــن كـــنـــدا  ــتــ ــلــ ــائــ ابــــنــــهــــا مــــــع عــ
لـــاحـــتـــفـــال مــعــهــا بــعــيــد الــفــطــر: 
»لقد أرسل لي مسبقا، مبلغا من 
المــال لتجهيز جميع مستلزمات 

العيد، حقيقة، أحرجني الأمر أمام 
جيراني، فغالبيتهم يعانون من 

وضع اقتصادي صعب«.
اضطراب الأوضاع في لبنان، 
أثر أيضا على تنظيم الحفات في 
مناسبة عيد الفطر. فهي بدورها 
ــاد تــطــال  ــكــ ــالــ تـــصـــل خـــجـــولـــة وبــ
بــعــض المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. ومــن 
أبـــرزهـــا واحــــدة تحييها الفنانة 
ــنـــو  ــازيـ كــــــــــارول ســــمــــاحــــة، فـــــي كـ
لبنان، ثاني أيــام العيد أي في 3 
ــار( المــقــبــل. فيما يحيي  مــايــو )أيــ
ــع مــحــمــد زعــيــتــر  أيـــمـــن زبـــيـــب مــ
ومــــجــــد مــــوصــــلــــلــــي، ثــــانــــي أيـــــام 
 في مطعم »لا سال« 

ً
العيد، حفا

فــي بلدة الرميلة الجنوبية قرب 
مــديــنــة صـــيـــدا. وفــــي صــــور تــقــام 
حفلة أخرى تحييها سارة زكريا 
وعلي لوكا في المنتجع السياحي 

»بافيون« في 4 مايو المقبل.
وتــخــصــص بــعــض شــاشــات 
الــتــلــفــزة المــحــلــيــة، بـــرامـــج خــاصــة 
بالعيد، فتعرض قناة »الجديد« 
حلقة خــاصــة مــع المــطــرب جــورج 
وسوف بعنوان »السلطان في يوم 
وليلة«. تحاوره الإعامية نسرين 
ظواهرة مساء الثاثاء المقبل، في 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاء. ويطل 
ــــوف بـــعـــد غـــيـــاب  ــــوســ خـــالـــهـــا الــ
الــلــقــاءات التلفزيونية  طويل عــن 
في حلقة من نوع تلفزيون الواقع 
ليتعرف المشاهدون على تفاصيل 
من حياته سيكشف عنها للمرة 

الأولى.

بيروت: فيفيان حداد

كارول سماحة تحيي حفل العيد في كازينو لبنانمعمول العيد يغيب عن ضيافة العيد في البيوت

مصلون يؤدون صلاة العشاء خلال الشهر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة )رويترز(  بالشهر الفضيل )د.ب.أ(
ً
عبارة »رمضان سعيد« تضيء ميدان ترافالغار في لندن احتفالا مسلمون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر المبارك في مسجد بمدينة بنما )أ.ف.ب(

ذروة الصخب لا تحجب بعض الملاحظات

»للموت 2«... قراءة في المستويين الجماهيري والفني

قـــــراءة مــســلــســل »لــلــمــوت 2« 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــين، تــضــعــنــا أمــــام 
نتيجة ستبدو متفاوتة. المستوى 
التجاري يحقق المطلوب منه، بعد 
جـــزء أول شــكــل حـــالـــة. كـــان على 
الــجــزء الــثــانــي أن يــؤكــد حــضــوراً 
يــراهــن على »الـــقـــوة«، وإلا وضع 
نفسه في موقف محرج. المستوى 
الـــفـــنـــي مـــصـــاب بــشــطــحــة. يــفــرط 
ــنـــار حد  ــزيـــت عــلــى الـ فـــي صـــب الـ
تـــصـــاعـــد الــــرائــــحــــة. جــمــاهــيــريــا، 
العمل في ذروة الصخب، حضوره 
على »السوشيال ميديا« يطغى، 
ــــه جـــــــزء مــن  ــالـ ــ ــــطـ ــرات أبـ ــ ــامــ ــ ــغــ ــ ومــ
يوميات الناس وضجيج المواقع. 
فنيا، لا مفر من الاعتراف ببعض 

»الخبصة«.
كل شيء متوقع في مسلسل 
يــلــعــب جــمــهــوره عــلــى الأصـــابـــع، 
ويجعله لا يعرف رأسه من قدميه. 
الـــثـــبـــات فــــي نــــص نــــاديــــن جــابــر 
مــســألــة مــســتــحــيــلــة. ومــــا يــرتــكــز 
عــلــى وضــعــيــة، ينقلب فــجــأة إلــى 
وضــعــيــة مـــضـــادة. فـــرص النجاة 
شبه معدومة، والتوق إلى بداية 
جديدة شقاء يضاف إلى ماضي 
ــيـــدة  ــــرب سـ ــحــ ــ ــات. الــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
الجبهات والهدنة لعد الخسائر، 
وما يجري في الأحياء الفقيرة لا 
يقل ضراوة عما يحتدم في نفوس 

الأثرياء.
ــلــــب المــــــــوازيــــــــن وتـــتـــغـــيـــر  ــقــ تــ
المـــعـــادلات، ولا يــبــقــى شـــيء على 
حاله مع انفراط تحالف »سحر« 
)ماغي بو غصن( و»ريم« )دانييا 
رحــــمــــة(. يــشــهــد المــــخــــرج فــيــلــيــب 
أسمر على باب الجحيم مفتوحا 
على مصراعيه، فيصوره بلمعة. 
ــاء،  ــ الـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل كـــشـــربـــة المـ
والصراخ يكاد يصم الأذنــين. فخ 
المسلسل في الشعرة المقطوعة بين 
الحماسة والمبالغة. الحقيقة أنه 
منتظر وقدرته على حبس النفس 

هائلة. لا تمر حلقة من دون خض 
لــقــطــات تجعله  المـــشـــاهـــد، وثـــمـــة 
ــع الــدهــشــة.  يــفــتــح فــمــه تــحــت وقــ
إنــمــا المــبــالــغــة تــجــد تــربــة خصبة 
وســــط حــقــل الألــــغــــام. اجــتــثــاثــهــا 
كــان ليضيف نقاطا إلــى مستواه 

الفني.
التركيبة تتغذى بالصدمة، 
فــا غــرابــة بــعــودة »عــمــر« )بــاســم 
مغنية( مــن المـــوت بــعــد الــحــريــق. 
بــقــدر كونه  المسلسل »مــكــشــوف« 
مـــزنـــراً بــمــفــاجــآت ثــقــيــلــة. وســبــب 
قـــوتـــه،  ــو أوراق  ــ ــه« هـ ــافــ ــشــ ــكــ »انــ
فيجر المشاهد إلى التفكير خارج 
الــقــالــب. قــد تتوقع نجاة »عمر«، 
واستعمال »سحر« كل أسلحتها 
لــانــتــقــام مـــن »ريــــــم« بــعــد مقتل 
»أمير« )بديع أبو شقرا(، لكن من 
كــان ليترقب خطة »أمــين« )فــادي 
»ســاريــة«  أبـــي ســـمـــرا( لــإيــقــاع بـــ
ــارول عــبــود( وســلــبــهــا مالها؟  ــ )كـ
تـــه وقــبــح قلبه  لا غــرابــة فــي دنـــاء
المـــال، إلا أن الأمــور  أمـــام سلطان 
حــين تبلغ حــد الاتــجــار بزوجته 
وجسدها، فهنا الأسئلة المتعلقة 
بتعمد الذهاب إلى »الإكيستريم« 

في الكتابة، تصبح مشروعة.
في المعركة المفتوحة على كل 
الاحـــتـــمـــالات، الـــويـــل لمـــن لا يملك 
أنفاسا طويلة. دوامة الثأر تسبب 
الـــــدوار الـــحـــاد، والـــــرأس لا يعود 
قادراً على التحمل. قسوة الحياة 
على الطفولة في الشوارع، وتحول 
الــبــشــر إلـــى أرقـــــام، والـــبـــراءة إلــى 
ضحايا تــجــارة المــخــدرات، فصل 

آخــر مــن انهمار الحمم الحارقة. 
الـــــدور المــتــوحــش تــقــدمــه لــيــلــيــان 
نــمــري بــفــظــاظــة المــحــتــرفــة، وهــي 
هنا كثير من الواقع الاإنساني 
وشــــيء مـــن لــعــبــة »الإكــيــســتــريــم« 
ــــراد مــنــهــا تــســديــد كــفــوف على  المـ
وجــــه مــشــاهــد لا يـــعـــرف مـــن أيــن 

تأتيه الضربة.
ــذا الــــجــــزء مــنــاســبــا  ــ ــيـــس هــ لـ

لإظــــهــــار قــــــــدرات مـــمـــثـــل مــجــتــهــد 
كـــمـــحـــمـــد الأحـــــمـــــد. انـــتـــقـــالـــه مــن 
وضــعــيــة المــأكــول حــقــه فــي الــجــزء 
إلـــــى رجـــــل مـــافـــيـــا يــهــرب  الأول، 
الساح وينفذ عمليات الاغتيال 
ويـــطـــلـــق الـــــرصـــــاص بــــــدم بــــــارد، 
لـــم يــصــب تــمــامــا فـــي مــصــلــحــتــه. 
مـــا يــنــقــذه هـــي مــفــاتــيــح الــنــجــم، 
فــيــدوزن بها المــواقــف الحائرة ما 

بــين الانــدفــاع والــصــمــت ويوظف 
ــنـــظـــرات فـــي المـــكـــان الــصــحــيــح،  الـ

 من الصراخ.
ً
بديا

في ميزان القوى، ترجح كفة 
»ســحــر«. الـــدور »صــاروخــي« في 
حالة ماغي بو غصن الممسكة به 
من عنقه. لم تخذله ولم يخذلها. 
بـــركـــان مــشــاعــر مــتــضــاربــة، رأفـــة 
وحــب مقابل الجريمة والعقاب. 

مــــجــــمــــوعــــة نــــــســــــاء فـــــــي امـــــــــــرأة، 
مقنعات. شوارعيتها  جميعهن 
فــــي كـــبـــاش خـــاســـر مــــع رغــبــتــهــا 
المستحيلة بــأن تصبح ربــة بيت 
. يــمــنــحــهــا الــنــص 

ً
وتــنــجــب طـــفـــا

الــقــدرات الاستثنائية،  شيئا مــن 
فتخطط وتــنــفــذ وتــوقــع الجميع 

تحت رحمتها.
على ضــفــاف المــاضــي الألــيــم، 
تتمدد »ريـــم« بجراحها. أصعب 
مــا تــواجــهــه المــــرأة هــي الــخــيــارات 
المـــــــــــحـــــــــــدودة، كــــــــــأن تــــــلــــــزم عـــلـــى 
المفاضلة بــين ابنتها وحبيبها. 
دانــيــيــا رحــمــة تــمــأ مــكــانــهــا ولا 
يـــزاحـــمـــهـــا أحــــــد فـــــي ســـاحـــتـــهـــا. 
الأمومة المطعونة في خاصرتها، 
والحب المولود من رحم مبتورة، 

يصيبانها في صميمها.
الــســؤال مطروح عن احتمال 
التفكير بجزء ثالث، استناداً إلى 
اتساع الجماهيرية، وهذا يتطلب 
تــرويــا. لــن يهدر »عــمــر« مــا تبقى 
من حياته بعد النجاة، وفي رقبته 
رد الجميل حيال منقذته »جنى« 
)جــويــل داغـــر( المــخــدوعــة عاطفيا 
ووالدها »شفيق« )كميل سامة( 

الواقع تحت تأثير »سحر«. باسم 
مغنية فنان في إدارة الشخصية. 
يجعلها على صلة بالناس، رغم 
أخــطــائــهــا. يــتــحــرك بــارتــيــاح في 

أكثر الأماكن وعورة.
ــــة  ــعـ ــ ــانــــب الأبــــــطــــــال الأربـ بــــجــ
وجبهاتهم التي لا تهدأ، يوميات 
مــن حــيــاة الــلــبــنــانــيــين. فــي الحي 
الشعبي حيث انقطاع الكهرباء 
وتــقــنــين المـــولـــدات، وحــيــث يموت 
ــار الـــشـــمـــعـــة، تــحــمــل  ــنـ الأطــــفــــال بـ
كـــــعـــــدي(، و»أم  »حـــــنـــــان« )رنـــــــــدا 
مــحــمــود« )خــتــام الــلــحــام( هموم 
الموجوعين. نجمة على رأس نص 
يقارب مرض الألزهايمر بجمالية 
حزينة. فمن خــال القدير أحمد 
ــارة  ــنـ الــــزيــــن، يــســتــعــاد لـــبـــنـــان المـ
»حــنــان«  والمــجــد الــعــتــيــق. حــبــه لـــ

نبل المسلسل.
ــارول عــبــود ضحكة  ــ كــانــت كـ
الــعــمــل قــبــل أن تــتــخــذ خــطــا آخــر. 
ــة المــــــــــرأة إلـــــــى الـــحـــب  ــ ــــاجـ ــا حـ ــنــ هــ
والاحــــتــــواء، ومـــن فـــرط التعطش 
ــرام أول  ــ ــــى حـــضـــن، تـــقـــع فــــي غــ إلـ
رجــــل يــظــهــر اهـــتـــمـــامـــا. »لــلــمــوت 
2« أحــد منعطفاتها، بشخصية 
لها مفرداتها وقد أصبحت على 

الألسن.
رندا كعدي من أجمل الأمهات 
ــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تــمــثــل  ــ ــدرامــ فــــي الــــ
بطيبة قلبها وعــذوبــة أعماقها. 
ــتــــضــــن تــــــالــــــين بـــــــو رجـــيـــلـــي  تــــحــ
بــشــخــصــيــة الــصــغــيــرة المــشــاغــبــة 
»خلود« وتخرجها على مهل من 
مــاضــيــهــا. أمــومــتــهــا مــمــتــدة إلــى 
»لميس« ومشاكلها. ريان الحركة 
المــراهــقــة وصدماتها،  بتخبطات 
توازن بين الهدوء والعصف. يبقى 
وسام صباغ ودوجــا حجازي. لا 
يمكن أن تكون الحياة عادلة مع 
بشر لا حول لهم ولا قوة. ترقص 
ــا« لــتــســدد ديــونــا ورطــهــا  »رامـــونـ
بــهــا زوجــهــا، وتــتــألــق بالفجيعة 
حــين يحترق ولــداهــا. »محمود« 
وجع الشاب الآدمي في بلد يرسل 

الأوادم إلى جهنم.

بيروت: فاطمة عبد الله

رندا كعدي ووسام صباغ ي سحر وريم
َ
ماغي بوغصن ودانييلا رحمة في شخصيت

الممثل السوري محمد الأحمدالممثل اللبناني باسم مغنية

نسرين ظواهرة وجورج وسوف والمخرج نضال بكاسيني



عيد الفطر يزيد مبيعات الشوكولاته ٨٠ ٪ في السعودية
جدة: أسماء الغابري

ــزال،  كــانــت الــشــوكــولاتــه ولا تـ

الــذي يشاركه  طابع ضيافة العيد 

الأهالي مع ضيوفهم في السعودية، 

ورغم أنها عادة قديمة، فإن الحداثة 

لم تتركها، وأضفت عليها الكثير 

من العصرية في تفاصيل تقديمها 

وتــكــويــن منتجها، وجــعــلــت منها 

سلعة يــفــوق سعر بعض غــرامــات 

منها سعر غرامات من الذهب.

ومــــــــع إعــــــــــلان انـــــتـــــهـــــاء شــهــر 

رمضان الفضيل، تستعد الأهالي 

لتجهيز ضيافة عيد الفطر، وشراء 

الــشــوكــولاتــه، من  وتجهيز أطــبــاق 

المحلات المتخصصة فيها، والتي 

تزيد نسبة الشراء لديهم في شهر 

ــي الــعــشــر  ــ رمـــــضـــــان، وتــــحــــديــــداً فـ

الأواخر من رمضان ٨٠ في المائة عن 

بقية شهور السنة، وهو ما يجعل 

هــــذه الـــفـــتـــرة مـــوســـم الــشــوكــولاتــه 

الحقيقي في السعودية.

ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــط» 

الــشــوكــولاتــه المتباينة بين  أســعــار 

ــتــــي تـــــراوحـــــت مــــا بــين  المــــحــــلات الــ

 إلـــى ٧٠٠ ريـــال 
ً
، وصـــــولا

ً
ــالا ــ ٩٥ ريــ

الـــواحـــد، وعـــرضـــت بعض  للكيلو 

المـــحـــلات الــشــهــيــرة والمــتــخــصــصــة 

في هذا المجال خدمة تجهيز طبق 

الــشــوكــولاتــه، وبـــدأت فــي استقبال 

ــاق لــتــزيــيــنــهــا مــــن يـــــوم ١٧  ــ ــبـ ــ الأطـ

ــفـــت اســتــقــبــالــهــا من  رمـــضـــان وأوقـ

يــوم ٢٢ رمــضــان، وذلــك لتسليمها 

في آخر يومين من رمضان.

ويــعــد طبق الــشــوكــولاتــه أحد 

السمات المميزة على طاولة ضيافة 

عيد الفطر المبارك، ويعتمد تميزه 

إلــى جانب  على فخامته وتزيينه 

أنــــواع الــشــوكــولاتــه المــتــراصــة فيه 

بــشــكــل جــمــالــي، وهــــو أحــــد أبــطــال 

ــــي فـــتـــرة  ــا» فـ ــديــ ــيــ ــال مــ ــيــ «الــــســــوشــ

ــيــــد، الـــــــذي يـــتـــبـــاهـــى بــجــمــالــه  الــــعــ

وفخامته أغلب مستخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي.

مآب درويش صانع شوكولاته، 

«الشرق الأوسط»: «يختلف  يقول لـ

سعرها باختلاف المواد المستخدمة 

والـــحـــشـــوات المــضــافــة لــهــا، فهناك 

ــســتــخــدم في 
ُ
مـــــواد غــيــر صــحــيــة ت

صــنــاعــتــهــا كـــالـــزيـــوت المـــهـــدرجـــة، 

والأفــــــضــــــل هـــــو اســـــتـــــخـــــدام زبـــــدة 

ــاكـــاو،  ــكـ ــــوع الـ ــاً نـ ــاو، وأيــــضــ ــاكــ ــكــ الــ

وهـــنـــاك أنــــــواع مــتــوســطــة وأنـــــواع 

ــــرة، وجـــمـــيـــع هـــــذه المـــكـــونـــات  ــاخـ ــ فـ

ــــي ســـعـــر تـــكـــلـــفـــة مــنــتــج  تـــتـــحـــكـــم فـ

الشوكولاته إلى جانب موقع محل 

الشوكولاته وطريقة تقديمه لها، 

فكلما كــان نــوع الطبق الــذي تقدم 

فيه الــشــوكــولاتــه فــاخــراً كــان سعر 

المنتج عالياً».

وبــين درويــش أن الشوكولاته 

كـــــــــــدور الأزيـــــــــــــــاء الـــــعـــــالمـــــيـــــة، لـــهـــا 

صـــانـــعـــون مـــمـــيـــزون، وكـــلـــمـــا كـــان 

المــنــتــج مــصــنــوعــاً بــأيــديــهــم أو في 

مــصــنــعــهــم، كـــان ســعــرهــا مرتفعاً، 

محافظة بذلك على الاســم وشهرة 

صانعها، وأيضاً توجد شوكولاته 

بالقهوة، وهذه لا تتوفر كثيراً في 

الدول العربية، وتتميز بأن حبوب 

ــن دول  ــ ــة مـ ــ ــادمـ ــ ــون قـ ــكــ ــاو تــ ــاكــ ــكــ الــ

معينة، ومن مزارع محددة، تكتسب 

مــن طريقة الــزراعــة والاعــتــنــاء بها 

والتخزين طعماً مختلفاً، والبعض 

منها بطعم فاكهة معينة، أو نوع 

من المكسرات، لا يضاف لها نكهات 

ولا مـــواد حــافــظــة، وهـــو مــا يجعل 

 
ً
تكلفتها عالية، تبدأ مــن ٤٥ ريــالا

لـ١٠٠ غرام.

ــــف صـــانـــع الــشــوكــولاتــه  ووصـ

مآب درويش سوقها في السعودية 

بـــالـــســـوق الــكــبــيــرة والمـــهـــمـــة، الــتــي 

تــحــظــى بــمــنــافــســة كــبــيــرة، نتيجة 

الــطــلــب الــعــالــي واهـــتـــمـــام الــزبــائــن 

باسم المنتج وفخامته، مشيراً إلى 

أن السعوديين يفضلون الشوكولاته 

المــحــشــيــة وتــحــديــداً المــقــرمــشــة، ولا 

يهتمون كثيراً بالسادة منها، وهذا 

السبب جعل صانعي الشوكولاته 

يبتكرون فــي حشواتها ويقدمون 

ــن الـــشـــوكـــولاتـــه  ــاً خـــاصـــة مــ ــ ــواعـ ــ أنـ

بحشوات بنكهات عربية مثل الهيل 

والمستكة وغيرها.

ــاً، تـــعـــد الـــشـــوكـــولاتـــه  ــيـ وصـــحـ

ــاتــــحــــة،  ــفــ الـــــداكـــــنـــــة أفـــــضـــــل مــــــن الــ

الـــكـــاكـــاو بنسبة  لاحــتــوائــهــا عــلــى 

ــة،  ــائـ المـ فــــي  بــــين ٧٠ و٨٠  تــــتــــراوح 

ــاً احـــتـــوائـــهـــا عــلــى مــركــبــات  وأيـــضـ

«الفلافونويد»، التي تحافظ على 

مــرونــة الأوعــيــة الــدمــويــة وتساعد 

 ،
ً
عـــلـــى خـــفـــض ضـــغـــط الــــــدم قــلــيــلا

ــذا تــســهــم الـــشـــوكـــولاتـــه الـــداكـــنـــة،  لــ

خــــصــــوصــــاً تــــلــــك الـــــتـــــي تـــحـــتـــوي 

المــــحــــتــــويــــة عــــلــــى مـــــكـــــســـــرات، فــي 

الــحــد مــن خطر الإصــابــة بــأمــراض 

الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، كــمــا 

أن الــشــوكــولاتــه بــشــكــل عـــام غنية 

بالحمض الأميني «التربتوفان»، 

الــــذي يــســاعــد عــلــى إفـــــراز هــرمــون 

الــــســــعــــادة «الــــســــيــــروتــــونــــين» فــي 

ــد  ــاعــ الــــــجــــــســــــم، وبــــــالــــــتــــــالــــــي تــــســ

الـــشـــوكـــولاتـــه عــلــى مــواجــهــة ســوء 

المزاج والاكتئاب.

تعد الشوكولاته أحد السمات 
المميزة على طاولة ضيافة 

عيد الفطر المبارك

معرض يحكي استلهام فنانات معاصرات أفكاراً من القطع المنزلية بالقرون الماضية

«عمل المرأة»... في الأطباق والدمى يكمن أساس الفن النسوي
نيويورك: لوريل غرابر*

لـــــــم تـــــعـــــد جــــــــــــودي شـــيـــكـــاغـــو 

تغضب عندما تتذكر أول رد فعل 

الــرجــال عــلــى عملها وعمل  للنقاد 

الفنانات الرائدات الأخريات، الذين 

ــدوا حــيــنــهــا، انــتــقــادات قللت من  أبــ

 The) «شأن منحوتة «حفل العشاء

صــنــعــتــهــا  الــــتــــي   ،(Dinner Party

شيكاغو عام ١٩٧٩، والمستوحاة من 

الرسومات، والتطريز الصيني، من 

إبداع نساء لامعات في هذا المجال.

ــيـــة تــلــقــتــهــا  ــفـ ــاتـ ــــي مـــكـــالمـــة هـ فـ

ــراً، ردت شـــيـــكـــاغـــو مــتــعــجــبــة  ــ ــيـ ــ أخـ

ــة: «فــــنــــون  ــلــ ــائــ ــة قــ ــبــ بـــلـــهـــجـــة غــــاضــ

أنثوية؟ ليس مسموح لك أن تصفها 

بهذا الوصف. ليس فناً. إنه حرفة».

المــرأة الأيقونية  لكن شيكاغو، 

ذات الشعر الأرجواني المصبوغ، لا 

تــزال صاحبة الكلمة الأخــيــرة، بعد 

أن بـــات عــمــلــهــا جــــزءاً أســاســيــاً من 

الفن النسوي. والآن توشك النماذج 

ــيـــة لاثــنــتــين مـــن لــوحــاتــهــا، أن  الأولـ

تــصــبــحــا ضــيــفــتــين مــحــتــرمــتــين في 

حفلة أخرى. في هذا المعرض ستجد 

أيضاً قنينة دائرية يعود تاريخها 

لعام ١٨٩٣، من تصميم الفنانة ألفيرا 

كرتيس هوليت. وهناك أيضاً عمل 

آخــر لــرأس من الألومنيوم من دون 

عنوان، غطته الفنانة لويز بورجوا 

ببعض النسيج في عام ٢٠٠٢، وإلى 

جواره وسادة من الديباج الحريري 

صنعتها من قطع النسيج، دوللي 

ماديسون، السيدة الأولى السابقة.

تـــعـــرض تــلــك المـــعـــروضـــات في 

قــلــب مـــعـــرض «عـــمـــل المـــــــرأة»، الـــذي 

يــؤكــد كــيــف أن إبـــداعـــات الــفــنــانــات 

المعاصرات مستمد من القطع المنزلية 

فــــي الــــقــــرون المـــاضـــيـــة، وجــمــيــعــهــا 

الفترة من  من صنع النساء. خــلال 

٢٧ مــايــو (أيــــار) حــتــى ٢٦ سبتمبر 

(أيـــلـــول)، فــي مــعــرض «ليندثرست 

مانسون»، وهو متحف منزلي على 

الطراز القوطي، في منطقة تاريتاون 

بــنــيــويــورك، حــيــث ســتــعــرض أكــثــر 

فـــنـــيـــة، جــمــيــعــهــا  قـــطـــعـــة  ــن ١٢٥  ــ مـ

تقريباً أميركية، وكــل واحــدة منها 

مـــوزعـــة فـــي مـــكـــان حــســب حقبتها 

الزمنية. في هذا السياق، قال هوارد 

زار، المدير التنفيذي للمتحف، في 

تلك المساحات الفخمة، التي كانت 

بمثابة التصميم الداخلي لسلسلة 

«إتش بي أو» (HBO) الناجحة، التي 

 The) «حملت عنوان «العصر المذهب

Gilded Age)، ستكون القطع أشبه 

بــمــن «يــتــجــاذب أطــــراف الــحــديــث». 

يمكنك فقط تخيل سلطانية حساء 

البورسلين التي رسمتها سيندي 

شــيــرمــان يــدويــاً عـــام ١٩٩٠، والــتــي 

تحتوي على صورة ذاتية للفنانة، 

بــاســم مـــدام دو بــومــبــادور، ومــا قد 

تــحــكــيــه لأكـــــواب وأطـــبـــاق «ســيــفــر» 

الدقيقة المرسومة يــدويــاً فــي أوائــل 

القرن التاسع عشر، وقد وضعت إلى 

جوارها على طاولة طعام القصر.

وفـــي مــقــابــلــة، قـــال الــســيــد زار، 

إن فــكــرة مــعــرض «عــمــل المـــــرأة» قد 

خطرت على باله، بعد طــرد هيلين 

مـــولـــســـورث مـــن مــنــصــبــهــا، رئــيــســة 

أمينة لمتحف الفن المعاصر في لوس 

أنجليس فــي عــام ٢٠١٨، بسبب ما 

ــمــــون عـــلـــى المــتــحــف  ــائــ ــقــ وصــــفــــه الــ

ــتـــلافـــات إبـــداعـــيـــة». (أكـــد  بـــأنـــه «اخـ

البعض فــي عــالــم الــفــن أنــهــا طــردت 

الــقــوي لفنانات من  بسبب دعمها 

الأقليات.) وقد استوحى المزيد من 

الإلـــهـــام مــن مــنــحــوتــة «بــيــت المــــرأة» 

مــنــحــوتــة  وهــــي   ،(Womanhouse)

عــامــة صــنــعــت عـــام ١٩٧٢ لــفــنــانــات 

نــســويــات فـــي قــصــر فــيــكــتــوري في 

هوليوود، نظمته جودي شيكاغو، 

وميريام شابيرو، التي تعمل هي 

أيضاً في معرض «ليندهورست».

 :
ً
قـــائـــلا الــســيــد زار  واســـتـــطـــرد 

«هــذا المعرض الجديد، هو بمثابة 

نقاش لما فعلته هؤلاء النساء، وما 

هــو الــثــوري فــيــه، ومـــا هــو الجميل 

فــيــه». وهــذا المــعــرض مصمم، ليس 

الــضــوء عــلــى كيفية  فــقــط لتسليط 

صــقــل عــمــل الــفــنــانــات المــعــاصــرات، 

وإعادة تفسير التقنيات التقليدية، 

بـــل أيـــضـــاً لإثـــبـــات أن تــلــك الــحــرف 

اليدوية المبكرة، هي أكثر من مجرد 

عمل نسائي. ففي كثير من الأحيان 

ــه. فــهــذا  ــ كـــان فــنــاً راقـــيـــاً فـــي حـــد ذاتـ

العمل كــان وسيلة ثمينة للتعبير 

ــادي  ــل المــ ــذات وتـــوفـــيـــر الـــدخـ ــ ــن الــ عـ

المستقل لهن أيضاً.

وفي السياق ذاته، قالت نانسي 

كارلايل، كبيرة أمناء المجموعات في 

معرض «هيستوريك نيوإنغلاند»، 

وهـــــــــــــــي مــــــنــــــظــــــمــــــة تـــــــــراثـــــــــيـــــــــة فــــي 

«ماساتشوستس» تضم مقتنيات 

تــعــود إلــــى الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة، 

لــدى النساء عائلة  عندما «لــم يكن 

لـــرعـــايـــتـــهـــن، كــــــان عـــلـــيـــهـــن إيـــجـــاد 

طــريــقــة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة». 

نظمت كارلايل معرض «عمل المرأة» 

بالتعاون مع بيكي هارت، المنسقة 

المستقلة للفن المعاصر التي تقاعدت 

أخيراً من «متحف دنفر للفنون».

تساعد اختياراتهن في إنقاذ 

شخصيات غامضة مثل أديل ويبر، 

إحدى فنانات البوب الأوائل، وكذلك 

النساء التاريخيات مثل إليزابيث 

الــتــي ستعلق نسختها من  آدامــــز، 

الـــصـــورة الـــذاتـــيـــة لــرســامــة الــبــلاط 

الــفــرنــســيــة، إلــيــزابــيــث لــويــز فيجي 

لــــوبــــرون، فـــي مــعــرض صــــور قصر 

«لــيــنــدهــورســت». وأشـــارت كــارلايــل 

قائلة: «كان لدى آدامز ميزة الرفاهية 

وحب العزوبية، لذا كان بإمكانها أن 

تتعلم كيف تكون رسامة».

لكن بعض النساء في المعرض، 

ــزلـــن مـــجـــهـــولات الـــهـــويـــة، مــثــل  لا يـ

مبتكرة دمية الخرقة السوداء، التي 

تعود لأوائل القرن العشرين والتي 

يعتقد أن مربية أميركية من أصل 

أفـــريـــقـــي، صــنــعــتــهــا لــطــفــل أبــيــض. 

ستشغل الــدمــيــة إحــــدى غـــرف نــوم 

المتحف مــع تمثال «بــريــنــدا»، وهي 

إنــتــاج فــيــث رينغولد  منحوتة مــن 

لـــعـــام ١٩٧٦، لامـــــرأة ســــوداء  تـــعـــود 

ترتدي ملابس أنيقة.

ستشمل غرفة نوم المتحف هذه 

أيضاً، دمى قماشية مستوحاة من 

الــخــيــالــيــة، مـــن تصميم  الــقــصــص 

كيكي سميث التي تجمع بين أشكال 

الفن الشعبي من القرن التاسع عشر 

ورسوماتها الخاصة. وقالت كيكي: 

«أقــدر جــداً إبــداعــات المــاضــي، ولكن 

لكي تعيش، عليك إعـــادة تزيينها 

الــحــيــاة فيها  أو تنشيطها، أو بــث 

بشكل ما».

ــعـــض الــــقــــطــــع، ســــواء  تـــعـــمـــل بـ

بمهارة أو بشكل صارخ، على تشويه 

وربما تخريب سابقاتها التاريخية. 

ففي مكتبة القصر، قد تبدو الصور 

الــظــلــيــة فــي كــتــاب كــــارا ووكــــر لعام 

١٩٩٧ بــعــنــوان «الــحــريــة: حــكــايــة»، 

مــجــرد عــمــل لــســيــدات فــيــكــتــوريــات 

لطيفات، لكنها في الواقع تضمنت 

ــنــــصــــري.  ســــــــــرداً لــــلاضــــطــــهــــاد الــــعــ

تعرض رينغولد مفاجأة مماثلة في 

«سلسلة نسوية: اثنين من إعاقاتي 

رقــم ١٠»، وهــي جــزء مــن تسلسلها 

الـــذي يمتد لــعــقــود مــن الــزمــن على 

النمط «التبتي الثانغكاسي». ورغم 

ذلك، فإن حروفه العمودية المخيطة 

لا تبدو كخط تيبتي.

وكــتــبــت ريــنــغــولــد فـــي رســالــة 

بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي تــقــول: «فــوق 

المــرســومــة،  المــنــاظــر الطبيعية  هــذه 

ــبــــارات مــطــلــيــة بــالــذهــب،  طــبــعــت عــ

أدلــــت بــهــا نــســاء ســــــوداوات، تعود 

إلـــى فــتــرات الــعــبــوديــة حــتــى زمننا 

الــحــاضــر». تــحــتــوي هـــذه الــصــورة 

على كلمات من شيرلي تشيشولم، 

أول عضو في الكونغرس الأميركي، 

مــن أصـــل أفــريــقــي، تــقــول، «مـــن بين 

إعــاقــاتــي، أنــنــي أنــثــى، والأمــــر هــذا 

يــضــع عــقــبــات فــي طــريــقــي أكــثــر من 

كوني سوداء».

الـــلافـــت أن حــتــى أصــغــر شــيء 

فــي مــعــرض «عــمــل المـــــرأة»، يعرض 

ــاك عــلــبــة  ــ ــنـ ــ ــرة. هـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــعـــلـــيـــقـــات كـ

الــقــرن  مــجــوهــرات تحمل نقشاً مــن 

ــــورة أثــيــريــة  الــتــاســع عـــشـــر، مـــع صـ

أنـــســـويـــة، إلــــى جـــانـــب نــســخــة خــام 

وواقعية لكاثرين أوبــي. وستشمل 

المعروضات أيضاً، طقم «مجموعة 

مــجــوهــرات بــوكــاهــونــتــاس»، الــذي 

يــعــود لــعــام ٢٠١٤، وخــاتــم وقـــلادة 

وأقراط من صنع فنانات أميركيات 

ــــي،  ــبـ ــ ــومـ ــ ــــري أتـ ــيــ ــ ــل كــ ــ ــثـ ــ الأصـــــــــــــل، مـ

اللتان استلهمتا  وجيمي أوكــومــا، 

من اللوحات الاستعمارية للسيدة 

أتومبي التي يطلق عليها «الأنثى 

ــيـــة». ربـــمـــا يــأتــي  ــلـ الأيــقــونــيــة الأصـ

النقد الأكثر حدة من فيديو المعرض 

يـــوكـــو أونــــو  لـــعـــرض  لـــعـــام ١٩٦٦، 
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التي دعت الجمهور للصعود على 

المــســرح، واحـــداً تلو الآخـــر، وقصت 

الــقــلــيــل مـــن مــلابــســهــا بــيــنــمــا ظلت 

جــالــســة وصــامــتــة. تــعــتــبــر الــســيــدة 

هــارت هــذا العمل، بمثابة تصوير 

«لـــتـــاريـــخ مـــن الــعــنــف ضـــد أجــســاد 

النساء»، وسيكون له صدى بشكل 

خـــاص فــي بــيــئــة فــيــكــتــوريــة مزينة 

بشكل واضـــح. واســتــطــردت قائلة: 

«أعتقد أن عــرض يــوكــو أونـــو هــذا، 

يختصر نوعاً مــا، كل ذلــك بطريقة 

لا يفعلها أي عمل آخر في العرض».

*خدمة «نيويورك تايمز»

سلطانية حساء من البورسلين وأكواب قهوة مزخرفة (نيويورك تايمز)

دمى قماشية مستوحاة من القصص الخيالية (نيويورك تايمز)

عمل لباولا هايز من عام ٢٠٠٩  (نيويورك تايمز)

كتبت رينغولد 
في رسالة بالبريد 

الإلكتروني 
تقول: «فوق هذه 
المناظر الطبيعية 
المرسومة، طبعت 
عبارات مطلية 

بالذهب، أدلت بها 
نساء سوداوات، 
تعود إلى فترات 
العبودية حتى 
زمننا الحاضر»

تعد الشوكولاته 
الداكنة أفضل 
من الفاتحة، 

لاحتوائها على 
الكاكاو بنسبة 
تتراوح بين ٧٠ 
و٨٠ في المائة، 

وأيضاً لاحتوائها 
على مركبات 
«الفلافونويد»، 

التي تحافظ على 
مرونة الأوعية 

الدموية وتساعد 
على خفض 

ضغط الدم قليلاً

,

,

,

,

أطلقت حملة «إجازتك عندنا» للترويج لمعالمها المتنوعة

مصر تراهن على الأسواق الخليجية 
لتنشيط السياحة خلال الصيف

القاهرة: فتحية الدخاخني

تراهن مصر على الأسواق 

السياحة  لتنشيط  الخليجية 

خــلال أشهر الصيف. وأطلقت 

والآثــــــــــــار  الـــــســـــيـــــاحـــــة  وزارة 

المـــصـــريـــة، مــمــثــلــة فــــي الــهــيــئــة 

ــة لــلــتــنــشــيــط  ــامــ ــعــ ــة الــ ــريــ المــــصــ

السياحي، حملة ترويجية على 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

الــســيــاحــي  لــلــتــرويــج للمقصد 

المـــصـــري لمــوســم صــيــف ٢٠٢٢، 

تحت عنوان «إجازتك عندنا». 

ــــواق  وتــســتــهــدف الــحــمــلــة الأسـ

الرئيسية، خصوصاً  العربية 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 

والإمــارات، والكويت، والأردن، 

إلــى تشجيع المصريين  إضــافــة 

على قضاء إجازاتهم في مصر.

وقــــــــــال عـــــمـــــرو الــــقــــاضــــي، 

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة  الــــرئــ

ــة لــتــنــشــيــط  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

الــســيــاحــة، فــي بــيــان صحافي: 

السوق  الحملة تستهدف  «إن 

الــعــربــيــة لــلــتــرويــج لــلــمــقــاصــد 

السياحية المــصــريــة المختلفة، 

ــتـــع بــــــه مــــــن جـــاذبـــيـــة  ــمـ ــتـ لمــــــا تـ

ــنـــوع مــمــا يــســهــم فـــي جــذب  وتـ

المـــزيـــد مـــن الــســائــحــين الــعــرب، 

إلــى أن هــذه الحملة  بالإضافة 

وجهت أيضاً لتنشيط السياحة 

الداخلية في مصر».

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت ســــــــــــــــوزان 

مصطفى، المديرة العامة لإدارة 

الترويج السياحي فــي الهيئة 

الــعــامــة لتنشيط السياحة، أن 

«الــحــمــلــة الــعــربــيــة تـــركـــز على 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

الأكثر استخداماً في الأســواق 

المـــســـتـــهـــدفـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تــأتــي 

بــالــتــزامــن مــع مــشــاركــة الهيئة 

الــعــربــي للسياحة  المــلــتــقــى  فــي 

المــقــرر   ،(٢٠٢٢ ATM) والــســفــر

عقده في دبي خلال الفترة من ٩ 

وحتى ١٢ مايو (أيار) الحالي، 

ــام وزارة  ــمــ ــتــ اهــ يـــعـــكـــس  مــــمــــا 

الــســيــاحــة والآثــــــار فـــي الــســوق 

العربية».

بــــــــــــــــــدوره أكــــــــــــد الــــخــــبــــيــــر 

الـــســـيـــاحـــي مـــحـــمـــد كــــــــارم، فــي 

«الشرق الأوسط»  تصريحات لـ

الــســيــاحــة العربية  : «إن 
ً
قـــائـــلا

الــــقــــادمــــة إلـــــى مـــصـــر عــــــادة مــا 

ــان،  ــــلال شـــهـــر رمـــضـ تــنــشــط خـ

وفترة الأعياد، فمعظم سائحي 

الدول العربية يفضلون قضاء 

الــعــيــد فــي مــصــر»، مــشــيــراً إلــى 

ــلــــة ســـيـــكـــون  ــمــ الــــحــ أن «هــــــــــذه 

لـــهـــا مــــــــردود جـــيـــد لاســـتـــعـــادة 

وتنشيط السياحة العربية إلى 

مصر، وإنعاش قطاع السياحة 

الـــذي يعاني مــن تأثير تراجع 

الـــســـيـــاحـــة الــــروســــيــــة نــتــيــجــة 

الحرب (الروسية - الأوكرانية)».

وتأتي هذه الحملة العربية 

 للحملة الدولية التي 
ً
«استكمالا

طــلــقــت مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
ُ
أ

(آذار) المــاضــي، بعنوان «اتبع 

 ،(Follow the Sun) «الــشــمــس

الــتــي حققت نــجــاحــاً ملحوظاً 

ـــن حــيــث  ونـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة مـ

الانتشار، ونسب المشاهدة في 

الأســــــواق المــســتــهــدفــة للحملة 

وهي المملكة المتحدة، وألمانيا 

وإيطاليا، وفرنسا، والولايات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة»، حــســب 

لمــــيــــاء كــــامــــل، مـــســـاعـــدة وزيــــر 

ــيــــاحــــة والآثـــــــــــار المــــصــــري  الــــســ

للترويج. ووفقاً لإحصائيات 

اتحاد وكلاء السياحة والسفر 

فــي بــريــطــانــيــا «ABTA»، فــإن 

«هــنــاك زيــــادة فــي الــطــلــب على 

ــارة مــصــر، وهـــنـــاك ثــقــة من  ــ زيـ

السائحين بالمقصد السياحي 

المــــصــــري». ومــنــذ بــــدء الــحــرب 

ــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة)،  (الــــــروســــــيــــ

وضـــعـــت مــصــر خــطــة لــتــنــويــع 

الأسواق السياحية، لتعويض 

النقص في السياحة الروسية 

والأوكرانية، التي كانت تشكل 

رافـــــداً مــهــمــاً لــقــطــاع الــســيــاحــة 

المـــصـــري، إذ أعــلــنــت الأســبــوع 

الماضي، عن خطة لزيادة أعداد 

السائحين الوافدين من دولتي 

فنلندا وإستونيا، باعتبارهما 

مـــن «الأســــــواق الــــواعــــدة، الــتــي 

الــــوزارة فــي العمل على  ترغب 

ــة الـــســـيـــاحـــيـــة  ــركــ ــز الــــحــ ــزيــ ــعــ تــ

الوافدة منهما».

ــعـــاش  ــر لإنـ ــعـــى مـــصـ وتـــسـ

قـــطـــاع الــســيــاحــة عــبــر حــمــلات 

تــــــــرويــــــــجــــــــيــــــــة، وتـــــســـــهـــــيـــــلات 

للشركات السياحية، ولدخول 

السائحين، حيث تمت الموافقة 

لأول مــــرة عــلــى مــنــح الأجــانــب 

القادمين للبلاد، تأشيرة دخول 

اضطرارية في منافذ الوصول 

المختلفة. وكان قطاع السياحة 

ــافــــي خــــلال  ــعــ ــتــ ــي الــ قـــــد بـــــــدأ فـــ

ــام ٢٠٢١.  الــنــصــف الأول مــن عـ

بنسب تقترب من المعدلات التي 

حققتها السياحة عام ٢٠١٩ قبل 

ظهور جائحة (كــورونــا)، لكن 

ظـــهـــور مــتــحــور (أومـــيـــكـــرون)، 

أربك السوق مرة أخرى، حسب 

التصريحات الرسمية.

ويعمل في قطاع السياحة 

ـــص،  ــخــ ــ مــــــــلايــــــــين شـ نــــــحــــــو ٣ 

ــة أجــــراهــــا معهد  ــ حــســب دراســ

التخطيط القومي التابع لوزارة 

التخطيط، ونــشــرهــا فــي مايو 

٢٠٢٠. ووصــل عــدد السائحين 

إلـــى ١٣ مليون  فـــي عـــام ٢٠١٩ 

سائح، وبلغت عائدات القطاع 

١٢٫٦ مليار دولار، وفقاً للدراسة 

نفسها.

لقطات من فيديو الحملة الترويجية «إجازتك عندنا» (وزارة السياحة المصرية)

لقطة من فيديو الحملة ويشير إلى الألعاب البحرية (وزارة السياحة المصرية)
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رحيل صلاح التعمري
توفي الأسبوع الماضي اللواء أسعد سليمان حسن عبد 
القادر، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، ودُفن في مقبرة 
شرق بيت لحم. قد لا يعني اسمه الحقيقي شيئاً لكن اسمه 
الحركي، صلاح التعمري، يعيد إلى الأذهان أنه الفدائي قائد 
«أطــفــال الآر بــي جــي». كــان ذلــك مطلع السبعينات. أشبال 
ــــورد يــلــتــحــقــون بــمــعــســكــرات لــلــتــدريــب  وزهـــــرات فـــي عــمــر الـ
لــبــنــان، يتلقون تثقيفاً سياسياً ويــعــزفــون الموسيقى  فــي 
يــتــدربــون أيــضــاً على  ويحفظون أشــعــار محمود درويــــش. 

الرماية بالرشاش والمدافع الخفيفة المحمولة على الكتف.
والمقاومة الفلسطينية يومذاك في أوج سطوعها. يأتي 
ــا ليلتحقوا  شــبــان وشــابــات مــن الــبــرازيــل والــيــابــان وأوروبــ
بها. ومع الأشبال والزهرات أسس التعمري فرقة موسيقية. 
وفي تلك الفرقة عثر جون لوكاريه، الجاسوس البريطاني 
الذي أصبح روائياً شهيراً، على بطلة روايته «قارعة الطبل 
الصغيرة». تصلح حياة التعمري، باشتباكاتها وتشويقها، 
للسينما. أثارت سيرته اهتمام الصحافي الإسرائيلي أهرون 
بــرنــيــاع فسجلها فــي كــتــاب بــعــنــون «أن تــقــع ســبــيّــاً». وفــي 

الكتاب الكثير من التفاصيل.
درس التعمري الأدب الإنجليزي فــي جامعة القاهرة. 
قدّم أطروحة ماجستير عن «تي. إس إليوت» أراد العودة إلى 
بيت لحم والعمل معلماً لكن احتلال الضفة الغربية حرف 
المسار. انتقل إلى غور الأردن وعمل في صفوف المقاومة. وفي 
معركة «الكرامة»، ربيع ١٩٦٨. تم تفجير البيت الذي كان فيه 
بالديناميت. طار البيت ونجا من الموت. كان مختبئاً تحت 

منضدة خشبية.
بدأت منظمة التحرير حملة إعلامية في أوروبــا. كان 
التعمري من أركانها بفضل إجادته الإنجليزية. سافر إلى 
لندن، صيف ١٩٦٨، مع وفد من منظمة التحرير وكان هناك 
حفل لتكريمهم في باحة كنيسة «سانت مــارتــين». رفض 
تلبية الدعوة حين علم أن ضيفة الشرف أميرة أردنية. تذكّر 
يــوم طــردتــه الشرطة الأردنــيــة مــع رفــاقــه مــن ساحة اللعب 
فــي بيت لــحــم. ضغط عليه أعــضــاء الــوفــد وقــالــوا: «إذا لم 
المـــرأة التي  إلــى الحفل والتقى  لــن نحضر». ذهــب  تحضر 
ستصبح زوجته. كانت دينا عبد الحميد، الزوجة الأولى 
للملك حسين ملك الأردن، تنشط في العمل لصالح القضية 

الفلسطينية.
في الأربعين من عمرها، لم يخطر ببالها أنها ستتزوج 
بعد طلاقها من الحسين... لكن القلب وما يهوى. رغم فارق 
الــعــمــر قــامــت بــين الاثــنــين صــداقــة اســتــمــرت ســنــتــين. كانت 
المــدرســة حين  فــي لندن لتسجيل ابنتها الأمــيــرة عالية فــي 
اشتعلت أحــداث «أيــلــول الأســـود» في الأردن. أخــذت طائرة 
وعـــادت إلــى عــمّــان. ومـــرّت أيـــام طـــوال وهــي لا تــعــرف شيئاً 
عن مصير صلاح. قالت لمؤلف الكتاب إنها اتخذت في تلك 
اللحظة قراراً حاسماً: «إذا عثرت عليه حياً فلن أفارقه». تمت 
مراسم الزواج عند غرفة بمدخل مخيم الحسين. أنجز العقد 
تحت تهديد السلاح. عرف أبو عمار بالخبر فصرخ في وجه 

التعمري: «هل جننت؟».
بعد هزيمة «فتح» أصبح البقاء في الأردن خطراً عليهما. 
قامت صديقة لدينا تجيد قيادة الطائرات بنقلها إلى لبنان 
على متن طائرة ذات محركين. أما هو فقد تسلل إلى سوريا 
ومنها إلى بيروت. استقرا في شقة في ضواحي صيدا ظلّت 
طوال عشر سنوات مفتوحة للجميع. كرّس التعمري وقته 
للاهتمام بالأشبال وتدريبهم. ولما اجتاحت إسرائيل لبنان 
ألقت القبض على أكثر من ٢٠٠ صبي دون الخامسة عشرة، 
كــانــوا يطلقون قــذائــف «الآر بــي جــي» فــي اتــجــاه الــدبــابــات 

الغازية.
وقع التعمري في الأسر وزارته الملكة السابقة في السجن 
الإسرائيلي. حملت له ثياباً والحلوى التي يحب. شاركت في 
التفاوض على أكبر عملية تبادل أسرى في التاريخ وحررت 
زوجها وثمانية آلاف من رفاقه. حين عاد إلى الضفة بقيت 
هــي فــي عــمّــان. ولمــا تــوفــي قبل أيـــام دفــن فــي بلدته زعــتــرة. 
وكانت دينا عبد الحميد قد فارقت الحياة قبل خمس سنوات 

ودفنت في المقابر الملكية.

ء

وسط زحام لافت في أسواق القاهرة

مصريون يكسرون موجة الغلاء ببهجة شراء ملابس العيد
اجتاحت حمى الشراء أسواق 
العاصمة المصرية القاهرة، والمدن 
الكبرى، في تجاهل واضح لموجة 
التضخم التي تسببت في ارتفاع 
أسعار الملابس بشكل لافت مقارنة 
بالأعوام الماضية، بالإضافة إلى 
ــاء كـــورونـــا  ــ تـــجـــاوز تـــداعـــيـــات وبـ
اتــه الاحــتــرازيــة، إذ عــادت  وإجــراء
الــزحــام مــجــدداً للواجهة  مشاهد 
بشكل يــوازي ما كانت عليه قبل 
الــجــائــحــة، ورغـــم اختلاف  تفشي 
أذواق مــشــتــري المــلابــس، وتــنــوع 
ــم عــلــى  ــ ــرارهـ ــ ــإن إصـ ــ طــلــبــاتــهــم، فـ
الــحــفــاظ عــلــى بــهــجــة الــعــيــد كــان 
قــاســمــا مشتركا بينهم جميعا، 
فــي ظــل الــزحــام وارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة خــلال الأيــام الأخيرة من 

شهر رمضان. 
ــة مـــنـــزل،  ــ ــــروة مـــحـــمـــود، ربـ مــ
تــــقــــيــــم فــــــي حــــــي حــــــدائــــــق الـــقـــبـــة 
بـــالـــقـــاهـــرة، تــحــكــي عـــن جــولــتــهــا 
الشرائية لملابس العيد لطفليها 
( ٧ و١٢ سنة) قائلة: «كنت أقوم 
بـــشـــراء طــقــمــين مـــن المـــلابـــس لكل 
واحـــــد مــنــهــمــا، مـــن أجــــل الــعــيــد، 
لــلــخــروج،  أحــدهــمــا للبيت وآخـــر 
لـــكـــنـــي هـــــذا هـــــذا الــــعــــام اكــتــفــيــت 
بــشــراء طــقــم واحــــد جــديــد للبيت 
«الشرق  لـ لكل منهما»، وتضيف 
ــــط» قــائــلــة: «بــــدأت جولتي  الأوسـ
منذ منتصف شهر رمــضــان بين 
ــدد مـــن المــــحــــلات، الـــتـــي اعــتــدت  عــ
الــشــراء منها ، فلفت نظري  على 
أن الخصومات التي كانت تسبق 
فترة موسم العيد ضعيفة جــداً، 

وأن الملابس في حد ذاتها ليست 
بالتميز الذي تستحق عليه هذه 
الزيادة في الأسعار، ووجــدت أن 
طقما واحــدا من ملابس الخروج 
(الــــــــــــدولار  ــيــــه  ــنــ يــــــعــــــادل ٦٠٠ جــ
ــادل ١٨٫٦ جــنــيــه  ــ ــعـ ــ يـ ــي  ــركــ ــيــ الأمــ
مصري)، فقررت أن أكتفي بشراء 
مــــلابــــس مـــنـــزلـــيـــة جــــديــــدة فــقــط، 
خصوصاً أن سعرها أقل، ليناموا 
بها عشيّة العيد، ويشعروا بأنهم 

في استقباله بزي جديد».
وترتفع حمى شــراء الملابس 
مــع مــواســم الأعـــيـــاد، لاســيــمــا مع 
انـــتـــصـــاف شــهــر رمــــضــــان، إلا أن 
هــذا الــعــام كــان ارتــفــاع أسعارها 

ملحوظاً لدى الكثيرين، خصوصاً 
أن العيد يتزامن مع طرح تشكيلة 
الــجــديــدة بعد  المــلابــس الصيفية 
انتهاء الموسم الشتوي، وحسب 
شعبة للملابس الجاهزة بالغرف 
التجارية، ، فــإن زيــادة تقدر بـ٢٠ 
في المائة ارتبطت بطرح الملابس 

الصيفية مؤخرا.
وعلى الرغم من تلك الزيادة، 
ــراء  ــة الــــحــــرص عـــلـــى شــ ــالـ ــإن حـ ــ فـ
مــســتــلــزمــات الــعــيــد بــمــا فـــي ذلــك 
المــلابــس والــكــعــك، تــجــعــل الكثير 
في العائلات في محاولة لتحقيق 
توازن بين ميزانية الأسرة وإدخال 
الــعــيــد للبيت، مــا يجعل  مــبــاهــج 

هناك تبادلا لخبرات الشراء بين 
أفراد العائلة الواحدة، وترشيحا 
الــبــضــائــع بأسعار  لأمــاكــن تتيح 
أقــل نسبياً، لعل أشهرها منطقة 
وسط البلد والعتبة ووكالة البلح 
التي تعد من مراكز بيع الملابس 
في وســط مدينة القاهرة، والتي 
تسودها حالة زحــام لافتة قبيل 

عيد الفطر.
ــن ارتــــفــــاع   وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــ
الأســعــار النسبي للملابس فإنه 
حــســب آيـــة عــبــد الـــقـــادر، صاحبة 
ــحــــلات مـــلابـــس  ومـــــديـــــرة أحــــــد مــ
الأطفال في مدينة من أكتوبر(غرب 
الــقــاهــرة)، فــإن معدل الــشــراء هذا 

ــاع  ــفــ ــن ارتــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ ــام عـ ــ ــعـ ــ الـ
الأسعار النسبي، أعلى من معدله 
العامين الماضيين بسبب الركود 
الـــــــذي حـــــلّ عـــلـــى شـــــــراء المـــلابـــس 
ــتــــراوح  بــســبــب أزمــــــة كــــورونــــا «تــ
أســـعـــار أطــقــم وفــســاتــين الأطــفــال 
في المحل ما بين ٣٠٠ و٧٠٠ جنيه 

تقريبا» على حد قولها.
«الشرق  وتقول عبد القادر لـ
الأوســـط» إن زهــوة العيد خلال 
ــد تـــأثـــرت  ــيـــين قــ ــامـــين المـــاضـ ــعـ الـ
بــســبــب الــبــقــاء فـــي الـــبـــيـــوت، ما 
جعل كثيرا من الأسر تتردد في 
شــــراء مــلابــس جــديــدة لــلأطــفــال 
ــاك تــقــلــيــص  ــنــ ــان هــ ــ ــــت كــ فــــي وقــ

لـــلـــزيـــارات الــعــائــلــيــة والــنــزهــات 
بــســبــب الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة، 
وتضيف «أعرض وأبيع ملابس 
مــــــن إنــــــتــــــاج مــــصــــانــــع مــحــلــيــة 
ولــــيــــســــت مــــــســــــتــــــوردة، وعـــلـــى 
الرغم من ذلك فإن ارتفاع تكلفة 
مستلزمات الصناعة نفسها مع 
الــدولار الأخيرة،  ارتفاع أسعار 
تؤثر على السعر النهائي لسعر 
الــجُــمــلــة، وبــالــتــالــي على السعر 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي أقــــــوم كــتــاجــرة 
بــعــرضــه فـــي المـــحـــل، وبــالــتــالــي 
ــــون  ــ ــزبـ ــ ــ ــلــــك والـ ــهــ ــتــ ــر المــــســ ــعــ يــــشــ
بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار، عــمــا كــانــت 

عليه قبل عام مثلاً».

القاهرة: {الشرق الأوسط}

مزرعة مبتكرة في تايلاند تنتج كافياراً محلياً في بلد استوائي المناخ

يــــضــــع الــــشــــيــــف ثـــيـــتـــيـــد تــــون 
تــــاســــانــــاكــــاجــــون، الــــحــــائــــز نــجــمــة 
«مــيــشــلان»، الكافيار الأســـود، على 
أحــد أطــبــاق مطعمه الفاخر الواقع 
فــي بــانــكــوك، مضيفاً بــالــتــالــي هــذا 
المكون المصنوع محلياً وذا السعر 
ــــى وصـــفـــاتـــه الــعــائــلــيــة  المـــقـــبـــول إلــ
التقليدية التي يعيد تنفيذها على 

طريقته.
ويتزايد حضور هذا النوع من 
الطعام الفاخر المرتبط في الغالب 
بـــالـــدول الاســكــنــديــنــافــيــة الـــبـــاردة، 
على موائد المطاعم الفخمة في هذه 
الـــدولـــة الــواقــعــة فــي جــنــوب شرقي 
آســـيـــا، إذ بـــات فـــي إمـــكـــان الــطــاهــي 
الــشــهــيــر الــبــالــغ ٣٧ عـــامـــاً أن يــقــدم 
الــكــافــيــار بــأســعــار مــعــقــولــة بفضل 
مزرعة مبتكرة تقع خارج العاصمة، 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وفـــــق مــــا ذكــــــرت وكــ

الفرنسية.
وعبر استخدام أساليب حصاد 
المــزرعــة، وهي  بتقنية عالية، تقدم 
شــراكــة تــايــلانــديــة روســيــة، منتجاً 
يــتــســم بـــاحـــتـــرام أكـــبـــر لــلــحــيــوانــات 

وبأسعار مقبولة، وتجنب بالتالي 
الأســمــاك المــهــددة بــالانــقــراض التي 
الــشــهــي، مصيرها  الــكــافــيــار  تــوفــر 

المتمثل بالنفوق.
ويـــــــقـــــــول تــــــــــــون، وهـــــــــو يـــضـــع 
ــدى الــصــلــصــات  ــ ــوق إحـ الــكــافــيــار فــ
الــتــايــلانــديــة الــشــهــيــرة فــي مطعمه 
«لانياي نوسارا»، «إن سعره مقبول 
أكثر من أسعار المنتجات المستورد». 
ويــضــيــف أن إضـــافـــة الــكــافــيــار إلــى 
ــاق تــســاعــد كــذلــك فـــي تــبــديــد  ــبـ الأطـ
ــاق  ــبــ ــأن الأطــ ــد بــــ ــائــ ــاع الــــســ ــبــ ــطــ الانــ
التايلاندية ينبغي أن تكون دائماً 

حارة ونكهاتها قوية.
وحسب الشيف، فــإن الكافيار 
قــد «أتــــاح فرصة  المــصــنــوع محلياً 
ــام طــهــاة كــثــيــريــن لإضــافــتــه إلــى  أمــ

أطباقهم كذلك».
إنــــــــه وقــــــــت حـــــصـــــاد «الـــــذهـــــب 
الأســـــــود» فـــي مـــزرعـــة «ســـتـــورغـــن» 
التايلاندية الواقعة على بعد حوالي 
٢٠٠ كــيــلــومــتــر مــــن مــنــتــجــع «هــــوا 
ــزود  هــــين» الــســاحــلــي الــشــهــيــر. وتــ
المــوزع المحلي «كافيار  هذه المزرعة 

هاوس» بالكافيار.
وتــــــســــــبــــــح مـــــــئـــــــات الأســـــــمـــــــاك 

العملاقة داخل أحواض ذات حرارة 
مياه معتدلة تبلغ ٢١ درجة مئوية، 
وشتان تالياً بينها وبين مياه بحر 
قزوين الباردة، حيث تعيش الأنواع 

حياة برية.
ــي مــلــكــيــة  ــ ــك فـ ــريــ ــشــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــة ألــيــكــســي تــيــوتــين لــوكــالــة  ــزرعــ المــ
الصحافة الفرنسية، «لا أحد يملك 
نـــوعـــاً مـــمـــاثـــلاً مـــن المـــــــزارع فـــي بلد 

استوائي المناخ».
وتــســتــطــيــع الأســـمـــاك الــتــي قد 
يبلغ طولها أربعة أمتار، أن تعيش 

لمدة تصل إلى مائة عام.
وعادة ما يقتل منتجو الكافيار 
إنــاث الأســمــاك لاستخراج البيض، 
لكن مزرعة تيوتين «تحلب» أسماك 

الحفشية.
ويشير الرجل البالغ ٥٥ عاماً 
إلـــى أن اســتــخــدام الأســـمـــاك لأطــول 
فــــتــــرة مـــمـــكـــنـــة يــــســــاعــــد فـــــي جــعــل 

المشروع مستداماً ومربحاً.
وأثناء الحصاد، تُنقل الأسماك 
إلـــى «غـــرفـــة الـــشـــتـــاء»، حــيــث تُثبت 
الحرارة فيها بداية على ست درجات 
مئوية، ومن ثم ترتفع إلى ١٥ درجة، 

قبل استخراج بيض السمك.

تـــيـــوتـــين، «إذا كــانــت  ويــــقــــول 
تـــزن ٢٥ كــيــلــوغــرامــاً مــثــلاً،  السمكة 
نتوقع أن تعطينا عادة بين ٢٫٦ و٢٫٧ 
كيلوغرام من الكافيار»، مضيفاً أن 
المزرعة تتوقع أن تنتج ما يصل إلى 

طنين هذا العام.
ــاك  ــ ــمــ ــ ــة أســ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــب تــ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـ
الحفشية في بيئة مماثلة لبيئتها 
الطبيعية كميات هائلة من الطاقة، 
وبغض النظر عن استخدام الألواح 
الــشــمــســيــة تــبــلــغ فـــاتـــورة الــكــهــربــاء 

الشهرية نحو تسعة آلاف دولار.
ويقول تيوتين، «إننا نبرد الماء 
لأن درجة حرارته في الخارج تبلغ 
٣١ درجــة، وهــي حــرارة لا تستطيع 
هذه الأسماك تحملها فتنفق فوراً».
لكن المناخ الاستوائي السائد 
ـــــــر لـــلـــشـــركـــة مــيــزة 

ّ
فــــي تـــايـــلانـــد وف

تنافسية، إذ إن ارتفاع درجة حرارة 
المــاء يساعد أسماك الحفشية على 
الــســادســة مقابل  النضوج فــي ســن 
نضوجها في روسيا عند بلوغها 

الحادية عشرة.
وفــيــمــا تــقــتــصــر الـــســـوق الــتــي 
تمد «كافيار هاوس» بمنتجها على 

مـــتـــاجـــر 

ومطاعم محلية، حيث تــبــاع علبة 
دولاراً،  و٨٣٢   ٢٣٠ بــــين  الـــكـــافـــيـــار 
تأمل الشركة فــي تصدير منتجها 

مستقبلاً.
وطـــالـــت الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
ـــرضـــت أخـــيـــراً عــلــى موسكو 

ُ
الــتــي ف

بـــســـبـــب غـــــزوهـــــا أوكــــــرانــــــيــــــا، لــكــن 
الــكــافــيــار بسيط لأن  تأثيرها على 

روسيا تمثل مصدراً صغيراً.
أما المنافسة الكبيرة، فتأتي من 
الــتــي أصبحت تمثل سوقاً  الــصــين 
لــلــكــافــيــار، إذ تنتج ٨٤ في  عــمــلاقــة 
المائة من الكمية الإجمالية المنتجة 
في العالم، حسب تقرير صادر عن 

المفوضية الأوروبية.
إنــتــاج الكافيار خلال  وتــضــرر 
ــة «كــــوفــــيــــد – ١٩»، جـــــراء  ــائــــحــ جــ
ــفــــروضــــة عـــلـــى المـــطـــاعـــم  الـــقـــيـــود المــ
الراقية وشــركــات الطيران والسفن 
السياحية، رغــم أن بعض المطاعم 
الفاخرة تكيفت مع الوضع من خلال 
تقليص حصص الكافيار وإدخالها 

إلى الوجبات الجاهزة.
لكن من المتوقع أن تسجل سوق 
الكافيار العالمية معدل نمو سنوي 
مـــــــــــــــــركـــــــــــــــــب 

المــائــة بــين عامي  بنسبة سبعة فــي 
تــقــريــر صـــادر  ٢٠٢٠ و٢٠٢٥، وفــــق 
عـــــام ٢٠٢١ عــــن شــــركــــة «تــكــنــافــيــو 

ريسرتش».
وفــيــمــا تــمــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا 
ــات  ــ ــــولايــ ــا والــ ــيــ ــانــ ــبــ ــــين وإســ ــــصـ والـ
المتحدة والــيــابــان وروســيــا أســواق 
الطلب  الرئيسية، يتزايد  الكافيار 
بــســرعــة فــي بــلــدان تــقــع فــي منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ.
أمــا عشاق المطبخ التايلاندي 
الأثــريــاء وكــذلــك الــطــهــاة، فيدركون 
جـــيـــداً فـــوائـــد الـــكـــافـــيـــار، إذ إن هــذا 
المكون غني بالفيتامينات والمعادن 

وأحماض الأوميغا ٣ الدهنية.
ويقول نــوبــادون خمساي (٤٣ 
عــامــاً)، وهــو شــريــك آخــر فــي ملكية 
المـــزرعـــة لــلــوكــالــة، «بــعــدمــا أرســلــنــا 
لــلــطــهــاة الــتــايــلانــديــين عــيــنــات من 
ــدأوا فــي  ــ ــ ــار لـــيـــجـــربـــوهـــا، بــ ــيـ ــافـ ــكـ الـ
طلب كميات منها بعد بضعة أيام 
فقط»، ويضيف: «يقول الطهاة إن 
المنتج جيد، والأهمية تكمن في أنه 
مصنوع في تايلاند، وهم فخورون 
التايلاندي  جداً بتقديم هذا المنتج 

للزبائن».

بانكوك: «الشرق الأوسط»

زحام في منطقة العتبة (تصوير: عبد الفتاح فرج) شارع الموسكي وقد ازدحم بالمشترين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية النيجر، 
التقى أول من أمس، وزيرة المعادن النيجرية 
الـــوزارة.  هديزتو أوسيني يــا كــوبــا، فــي مقر 
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل ومجالات 

التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
> ســـعـــود حـــمـــد الــشــامــســي، 
سفير دولـــة الإمــــارات لــدى المجر، 
الـــدكـــتـــور  أمــــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
جــــولــــت شـــيـــمـــيـــين نــــائــــب رئـــيـــس 
المــجــريــة، ورئــيــس حزب  الحكومة 
الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي 
«KDNP»، الذي فاز في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة عبر ائتلافه مع 
حزب فيديش. وأكد السفير تطوّر 
العلاقات بين البلدين على جميع 
المــــســــتــــويــــات. وأعــــــــرب عــــن تــطــلــع 
قيادة دولة الإمارات إلى المزيد من 
التعاون في المجالات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، بــمــا يــحــقــق طــمــوحــات 
ــقـــين  ــديـ ــن الـــصـ ــديــ ــلــ ــبــ ــي الــ ــ ــادتـ ــ ــيـ ــ قـ
وشــعــبــيــهــمــا. مــــن جـــانـــبـــه، أشــــاد 
ـــاء على 

ّ
شــيــمــيــين بــالــتــعــاون الـــبـــن

الأصعدة كافة.
> فلاديمير جيلتوف، السفير 
الروسي بالخرطوم، التقى أول من 
أمــس، وزيــر التنمية الاجتماعية 
أحـــمـــد آدم بــخــيــت، حــيــث نــاقــشــا 
الوضع الإنساني في إقليم دارفور، 
على خلفية الأحـــداث الأخــيــرة في 
محليتي كرينك والجنينة بولاية 
غرب دارفــور، وقدم الوزير شرحاً 
عن الأوضــاع الإنسانية بالولاية. 
بـــــــدوره، قــــال جــيــلــتــوف إن بـــلاده 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً تـــقـــف بــجــانــب 
الشعب السوداني، مستنكراً بشدة 

ربط القضايا الإنسانية والأزمــات والكوارث 
في السودان بالسياسة واستخدامها كورقة 
ضغط مشروطة على حكومة السودان، وذلك 

من قِبل بعض الدول والمنظمات العالمية.
إيــــزوان، سفير كــوت ديــفــوار  > ثيموتي 
بالقاهرة، التقى أول من أمــس، وزيــر الزراعة 
واستصلاح الأراضــي السيد القصير، لبحث 
تعزيز التعاون بين البلدين وترتيب زيارته 

إلــــى كــــوت ديـــفـــوار الــشــهــر المــقــبــل لــلــمــشــاركــة 
المــتــحــدة لمكافحة التصحر  ــم  فــي مــؤتــمــر الأمـ
الــفــتــاح  ــيـــس عـــبـــد  ــرئـ الـ ــن  نـــيـــابـــة عــ  (cop١٥)
السيسي. واتفق الجانبان على أهمية التكامل 
القارة الأفريقية، والتركيز  الزراعي بين دول 

عــلــى قــضــيــة التصنيع 
الزراعي لتحقيق قيمة 
ــنـــاتـــج  ــى الـ ــ ــ مــــضــــافــــة إلـ
ــيــــق  الـــــــقـــــــومـــــــي وتــــحــــقــ
أقصى استفادة ممكنة 
من المواد الخام والموارد 
الــتــي تزخر  الطبيعية 

بها القارة.
ــن  بـــ مــــــــحــــــــمــــــــد   <
عتو، سفير جمهورية 
الــجــزائــر الديمقراطية 
لدى  المعتمد  الشعبية 
موريتانيا، التقى أول 
من أمس، وزير الصيد 
والاقــــتــــصــــاد الـــبـــحـــري 
الموريتاني محمد ولد 
عابدين ولــد أمعييف، 
في نواكشوط. وتناول 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث عـــلاقـــات 
التعاون بين موريتانيا 
والــــــــــجــــــــــزائــــــــــر وســـــبـــــل 
ــره،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــزه وتـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــاً فــــي مــجــال  خـــصـــوصـ
الــــصــــيــــد والاقـــــتـــــصـــــاد 
الــبــحــري. جـــرى الــلــقــاء 
بــحــضــور المـــديـــر الــعــام 
لاســـــــتـــــــغـــــــلال الـــــــثـــــــروة 
السمكية سيدي عالي 
ــر،  ــكـ ــوبـ ــــدي بـ ــيـ ــ ولـــــــد سـ
والأمـــين الــعــام لــلــوزارة 

وكالة والمدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث 
المحيطات والصيد محمد الحافظ ولد إجيون.
> محمد دبــاســي، سفير مــالــي المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد 
ســالــم ولـــد مــــرزوك، فــي مكتبه بمقر الــــوزارة 
فــي نــواكــشــوط، وتــنــاول اللقاء بحث علاقات 
التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل 

تعزيزها، كما تم بحث مختلف القضايا ذات 
الاهتمام المشترك. جرى اللقاء بحضور حمزة 
الــشــؤون الأفــريــقــيــة بالمديرية  أمعيليم مــديــر 

العامة للتعاون الثنائي بالوزارة.
> عبد الله بن علي الشريان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا 
المتحدة، التقى أول من أمس، وزير 
الثقافة والفنون والرياضة التنزاني 
محمد مشينغيروا. وجـــرى خلال 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والمـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات الاهـ

المشترك.
ــادر، ســفــيــر  ــ ــقـ ــ ــاتـــم عـــبـــد الـ > حـ
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
مملكة هولندا، التقى أول من أمس، 
المبعوث الهولندي الخاص للمياه 
هينك أوفينك، حيث تم تناول أوجه 
التعاون الثنائي بين الجانبين حول 
قـــضـــايـــا المــــيــــاه وتــنــســيــق المـــواقـــف 
ــل الـــدولـــيـــة  ــافـ ــحـ ــي المـ ــاون فــ ــعــ ــتــ والــ
الـــســـفـــيـــر  الــــصــــلــــة، وحـــــــــرص  ذات 
عــلــى اســتــعــراض أولـــويـــات رئــاســة 
واستضافة مصر للدورة السابعة 
والعشرين لمؤتمر أطـــراف اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
المــيــاه في  COP٢٧. ووضــع قضايا 
القلب من مسائل التغير المناخي، 

وارتباط ذلك بالأمن الغذائي.
> أردي هـــــيـــــرمـــــاوان، ســفــيــر 
جمهورية إندونيسيا لــدى مملكة 
البحرين، وأحمد عبد الله الهاجري 
سفير مملكة البحرين في جاكرتا، 
شــاركــا أول مــن أمـــس، فــي الجلسة 
ــيــــة لـــبـــرنـــامـــج  ــامــ ــتــ ــــة والــــخــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــلـــس الــــســــفــــراء) فــــي نــســخــتــه  (مـــجـ
أكــاديــمــيــة  الــتــي نظمتها  الــثــانــيــة، 
ــات  ــلـــدراسـ ــارك آل خــلــيــفــة لـ ــبــ ــن مــ مــحــمــد بــ
الــدبــلــومــاســيــة. وأعــــرب ســفــيــر إندونيسيا 
عن اعتزازه بالمشاركة في البرنامج، مؤكداً 
حــرص بــلاده على تعزيز عــلاقــات التعاون 
السياسي والاقتصادي والسياحي وتبادل 
الخبرات مع المملكة في مختلف المجالات، 
والارتقاء بها بما يعود بالخير والنماء على 

البلدين والشعبين الشقيقين.

حاتم عبد القادر

أردي هيرماوان

عبد الله بن علي 
الشريان

فلاديمير جيلتوف

زيد بن مخلد 
الحربي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مادرتسما

ا م يلناويح

ل ي ندردرام

و انسميمد

ن ب مانايح

ي ناميال

ك ي كرسانكم

م ركمابني

ل ي ادسيا

ن ن ننراهـنا
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 احدى دول امريكا الوسطى.

 احياء مائية - مالي «مبعثرة».

 قلم - مدينة فلسطينية.

 جمع جنة - حشرة صغيرة.

 قهوة - دولة اوروبية.

 جرسون - مضيء.

 عنب مجفف - تكلم «معكوسة».

 شهر ميلادي .

 ما يتعلق بأمر او شيء - من اخوات

 ان.

 رائحة طيبة «معكوسة» - نسل

 «معكوسة».

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - مدينة ايطالية.

 سور حول الحديقة - عملة عربية.

 جمع ناعت "معكوسة" - ذكي.
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 حرف نصب - قاعدة العدد - شر "معكوسة".

 المرأة العذراء - متشابهان.

 متشابهات - خاصتي.

 كوب - ضياء - للنهي.

 مفرد الاباريق - خاصتي "معكوسة".

 فم الطائر - قواعد.
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سعود حمد 
الشامسي
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الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية باي سوزي حضرت عرض دار ديور لأزياء الخريف في العاصمة سيول (أ.ب)

ارتبطت الرسالة الكبرى منذ بدايات التنزيل الكريم بروح 
الجماعة. فقد كان مولد خاتم النبيين (صلى الله عليه وسلم) 
في «أم القرى». وإذ خرجت الدعوة من مكة وجوارها، وبلغت 
الله عليه وسلم) بتغيير الاســم فــوراً إلى  يثرب، قــام (صلى 
المدينة المنورة لأنها استضاءت بأنوار الهداية. وحيث حل 
الإسلام حل الجمع بين المسلمين. فالمسجد هو «الجامع» و«يد 
تي على ضلال». الله مع الجماعة» والإسلام أمّة «ولا تكون أمَّ
صارت المدن هي الرموز في الفتوحات وفي العمران معاً. 

والقدس أولى القبلتين، والقبلة علامة وحدة الأمة.
وحيث ازدهـــر الإســـلام ازدهـــر العمران والــرخــاء، وعمّت 
الكفاية. وتحولت المدن إلى مراكز تجارية ضخمة في خدمة 
المسلمين. وبعد مكة والمدينة قامت على أرض الجزيرة إحدى 
الــريــاض من  أهــم العواصم والحواضر في العالم، وتحولت 
مدينة صغيرة تحمل خضرة اسمها في قلب الصحراء، إلى 
أسطورة عمرانية تضم نحو ستة ملايين نسمة، وبعض أكبر 

مراكز العلم والأعمال في العالم.
مــرت الــريــاض فــي اضــطــرابــات عــدة عبر التاريخ إلــى أن 
المــلــك عبد العزيز فــي معركة أســطــوريــة مــن قيام  استعادها 
الأمـــم. ومــن ثــم دخــلــت المــديــنــة فــي عهد أمــيــرهــا المــلــك سلمان 
أطول وأهم مرحلة استقرار وعمران في تاريخ البلدان. ومنذ 
اللحظة الأولى خاض هذا الجهاد المذهل على جبهتين: الأولى 
حفظ الرسالة والإرث والتراث، والأخرى بناء دروب المستقبل 

والتطوير ورعاية الازدهار.
وفي نصف قرن من إمارته جميع الذين عرفوا الرياض 
قبله لم يعودوا يعرفونها. فلما صار ملكاً، كانت قد أصبحت 
لملكه عاصمة من أمهات العواصم. ونمت حــول تلك المدينة 
الــصــغــيــرة المليئة بــبــيــوت الــطــوب، مـــدن كــثــيــرة جعلت منها 
جسراً رائعاً ما بين عراقة التاريخ ورؤية المستقبل. وفي كل 
تناغم كانت الرياض تقيم كل عام مهرجان التمور والخيول 
والهجن، وهــي تقيم الآن، برعاية الأمير محمد بن سلمان، 
مــهــرجــانــات الــرالــي الــدولــي، والمــســرح والسينما، ومــعــارض 

الكتب ومهرجانات الثقافة.
ما بين إنجاز الملك ورؤيــة ولي عهده، تصدرت الرياض 
صفوف المدن الإسلامية في القارات. وفي رحابتها وازدهارها 
تجمع المسلمين من كل قطر. وتلمّ شمل العرب. وتشرك البلدان 
المحتاجة فــي مــواردهــا. وتتصدى للمفترسين على الحرث 

والإرث الإسلامي والعربي فالله واحد، والله مع الجماعة.
وكل عام وأنتم بخير.

 مدن الإسلام: رياض العمران

الأعــيــاد فــي الدنيا هــي (وهــج الحياة وفرحتها)، والشعوب 
التي تستقبل الأعياد وهي فاتحة صدورها وقلوبها هي الشعوب 
الجديرة بالاحترام، ورغم الفقر وقلّة الحيلة في بلادنا إلى ما قبل 
عقود مضت، فإن الفرحة والضحكة والغنوة والزينة لم تعدم عند 

الصغار قبل الكبار، وهذا (أبو عبد الله) يقول ويتذكر:
ــعــطــى الــثــوب 

ُ
كــنــا نــفــرح ونــحــن صــغــار بــقــرب الــعــيــد، حــيــث ن

المحبوب لنا (أبو ذواليق) والقليل هو الذي يلبسه لأنه يُـتعب في 
طول الوقت في تخبيطه باليد لوجود أكمام له واسعة وطويلة، 
ويكون عيدنا نحن الصغار قبل العيد الرسمي للكبار بيوم واحد 
يسمونه (عيد البزارين)، كذلك البنات الصغار يعيّدن معنا ولكنهن 
في جهة أخرى ويلبسن الثوب المسمى (المخنق)، وهو ثوب واسع 
ولــه أكــمــام وكــذلــك المـــرداس (الخلخال) الــذي يوضع فــي القدمين 
ويحدث أصواتاً أثناء المشي، وكــان الناس يعطوننا فيه الهبيد 
والبيض المسلوق كذلك اللوبا المطبوخة والسويق من البر البلدي، 
البلد. وكانت النساء يجهزن هذه الأشياء قبل  وكلها من إنتاج 
العيد بأيام عدة، وكنا نقول إذا وصلنا لكل بيت، عطونا عيدنا 
عادت عليكم في حال زينة... إلخ - ومع الأسف أنه لم يكمل كلامه 
- سؤالي هو: وإذ لم يعطوهم، ماذا يقولون لهم يا باشا؟! لا أريد 
أن أكون وقحاً أكثر من اللازم، وأترك الإجابة لخيال القارئ الكريم.
وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقد قــرأت في مقابلة لرئيسة 
الفقير)، وقد  اللجنة السعودية لرياضات الألعاب الشعبية (ريم 
المــوروثــة وتعزيز  إلــى تنظيم الألــعــاب  كشفت أن اللجنة تسعى 

مكانتها.
وتؤكد أن هناك أكثر من (٤٦٠) لعبة شعبية تم حصرها على 
مستوى المملكة، وسيتم العمل على إحياء بعضها وتطويرها 
وتقديم كل الإمكانات المتاحة من أجــل تحقيق الأهــداف المرجوة 
التي أسست من أجلها، للمشاركة في بطولات الألعاب الشعبية 

الإقليمية والعربية والعالمية بإذن الله - انتهى.
هذه الخطوة الصحيحة كان من المفروض أنها قد بدأت   
قبل عقود – ولكن أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً – (ولاّ أنا 

غلطان)؟! 
عموماً الغالبية يؤكدون أن العيد سوف يكون يوم الاثنين، 
غير أن رجــلاً رمز لاسمه (بزعّاق حائل) مصرّ على أن العيد هو 
يوم الأحد، وإذا كان (غلطان) فإنه مستعد أن يحلق شاربه على 
(ziro) – وهو شــارب (يقف عليه الصقر) - وأنني أتوسل إليه أن 
يبث صورته الجديدة على (وسائل التواصل) ليضحك الناس عليه 
ه عنهم.

ّ
وهم يحتفلون بالعيد، مع شكرهم الجزيل لأنه بالفعل رف

(ولكن اشلك واشل التحدي يا أبو فلان)!!

مراهنات يوم العيد

عالم الرياضةعالم الرياضة
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غضب في المكسيك بعد تزايد جرائم قتل النساء
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

أدى العثور على جثة الشابة 
ديبانيي إسكوبار (١٨ عاماً) التي 
م حتى اليوم أي تفسير في  لم يُقدَّ
ــــدلاع مــوجــة  شـــأن مــقــتــلــهــا، إلـــى انـ
ــة تـــجـــاه الــســلــطــات  ــعــ غـــضـــب واســ
المكسيكية المتهمة بالإهمال فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــقــات المــرتــبــطــة 
ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ ــل آلاف  ــ ــتــ ــ قــ ــم  ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـ

واختفائهنّ سنوياً.
وتــصــب وســائــل الإعــــلام منذ 
أسبوع اهتمامها بشكل متواصل 
الــتــي اختفت  على قضية الطالبة 
ليل الجمعة السبت في ٨ - ٩ أبريل 
ــيـــســـان) قــــرب عــاصــمــة الــشــمــال  (نـ
الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــونـــتـــيـــري. ويــشــكــل 
الاهــــتــــمــــام الإعـــــلامـــــي هــــــذا حـــدثـــاً 
استثنائياً في المكسيك التي تسجّل 
فيها نحو مائة ألف حالة اختفاء.

وبعد عمليات بحث استغرقت 
١٢ يوماً، عُثر على جثة ديبانيي 
أبــريــل داخـــل صهريج  الجمعة ٢١ 
قرب فندق صغير يقع على الطريق 
المـــؤدي إلــى منطقة نويفو لاريــدو 

الحدودية مع الولايات المتحدة.
وقبل العثور على جثة ابنته، 
لــجــأ الـــوالـــد مــاريــو إســكــوبــار إلــى 
الإعلام للتنديد بالفشل الذي سُجل 

في مرحلة البحث الأولى.

الــــســــاعــــة ٤:٢٩ فــجــر  ــد  ــ ــنـ ــ وعـ
الــســبــت ٩ أبــريــل (نــيــســان)، كانت 
ديبانيي تسير بمفردها إلى جانب 
الطريق، قبل أن تدخل إلى الفندق 
الصغير وتنحني من نافذة مطعم 
مهجور، بحسب ما تظهر مشاهد 

التقطتها كاميرات المراقبة.
ويقول شهود وتظهر مشاهد 
ــهـــا الــــكــــامــــيــــرات  أخــــــــــرى الـــتـــقـــطـــتـ
ــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة إن  عــرضــتــهــا قـ

الــشــابــة اشــتــرت قــبــل ذلـــك زجــاجــة 
كـــحـــول مـــن مــتــجــر صــغــيــر بــرفــقــة 
صـــديـــقـــتـــيـــهـــا ثـــــم غـــــــــادرت إحـــــدى 
الحفلات بعد شجار مع صديقاتها 

وشابات أخريات.
ــة بـــعـــد ذلـــك  ــابـ ــشـ ــدت الـ ــعــ وصــ
«ديدي»، وهو  لـ إلى سيارة تابعة 
تــطــبــيــق يـــوفـــر خـــدمـــة الــنــقــل عند 
الــطــلــب، ثــم نــزلــت منها بــعــد وقــت 
ــعـــروف، بــحــســب ما  لــســبــب غــيــر مـ

توضح إفادات عدة.
وفـــــــــي هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة الــــتــــي 
أوردت وسائل الإعلام تفاصيلها، 
الــســائــق عبر إحـــدى القنوات  نفى 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــا اتــهــمــه بــه الــوالــد 
من أنه أقدم على تصرف غير لائق 

تجاه الشابة.
ــه 

ّ
وأكـــد الــســائــق فــي المــقــابــل أن

ــال بــصــديــقــاتــهــا  رغـــــب فــــي الاتــــصــ
وأهــلــهــا عــنــدمــا قــــررت الـــنـــزول من 

ســيــارتــه الــبــيــضــاء، ولــهــذا السبب 
الــتــقــط صـــورة ديــبــانــيــي الشهيرة 

ونشرها.
أنّ هذه الوفاة  ومن المفارقات 
ــانــــت نــتــيــجــة لــجــريــمــة قـــتـــل أو  أكــ
حـــادثـــة ســـقـــوط، هـــي الـــتـــي أثــــارت 
غضباً نادراً ما يندلع تجاه جرائم 

قتل النساء وحوادث اختفائهنّ.
وفــــي المـــجـــمـــوع، اخــتــفــت ٣٢٢ 
لــيــون منذ بداية  امـــرأة فــي نويفو 

العام فقط. وأوضــح المدعي العام 
أنّ «٩٠ في المائة من هذه الحالات 
يمكن تــحــديــد مــوقــع حــدوثــهــا في 

غضون الساعات الـ٧٢ التالية».
وتشير الأرقـــام الرسمية إلى 
أنّ المكسيك سجلت ٣٣٣٠٨ جرائم 
قتل عام ٢٠٢١. ومن بين الضحايا 
نحو ١٠ في المائة من النساء، فيما 
تشجب الجهات النسوية ما معدله 

عشر عمليات قتل نساء يومياً.

نحل العسل يمكنه التمييز 
بين الأرقام الفردية والزوجية

القاهرة: حازم بدر

كأطفال، نتعلم أن الأرقام يمكن أن تكون زوجية أو فردية، 
ويمكننا حفظ القاعدة القائلة إن الأعداد المنتهية بالأرقام ١ 
أو ٣ أو ٥ أو ٧ أو ٩ فردية، بينما الأرقام المنتهية بالأرقام ٠ 
أو ٢ أو ٤ أو ٦ أو ٨ هي أعداد زوجية أو قد نقسم عدداً على 
اثنين، بحيث تعني نتيجة أي عدد صحيح أن الرقم زوجي، 
وإلا يجب أن يكون عدداً فردياً. هذه القدرة على التصنيف 
الفردي والزوجي، والذي يُطلق عليه اسم «تصنيف التكافؤ»، 
لــم يــتــم اخــتــبــارهــا فــي الــحــيــوانــات مــن قــبــل، غــيــر أن دراســـة 
أسترالية جديدة نشرت أول من أمس في مجلة «فرونتيرز 
إن إيكولوجي آند إيفولوشن» أظهرت أن نحل العسل يمكنه 

تعلم القيام بذلك.
وإذا كان الأطفال أسرع وأكثر دقة عند تصنيف الأرقام 
الزوجية، مقارنة بالأرقام الفردية، كما أنهم عادة ما يربطون 
«الـــزوجـــي» بكلمة «يــمــين» و«الـــفـــردي» بكلمة «يــســار»، فإن 
التجربة الــتــي أجــريــت خــلال الــدراســة الــتــي قــادهــا باحثون 
من كلية الحياة والعلوم البيئية بجامعة ديكين الأسترالية، 
لتدريب النحل على تعلم الأرقــام الزوجية والفردية النحل، 

أظهرت تحيزه أيضاً، ولكن للأرقام الفردية.
ولتعليم النحل مهمة التصنيف، قام الباحثون بتقسيمه 
إلى مجموعتين، وتم تدريب إحداها على ربط الأرقام الزوجية 
بمياه السكر، والأرقام الفردية بسائل مرير هو (الكينين)، وتم 
تدريب المجموعة الأخــرى على عكس الأولــى، لربط الأعــداد 
المــر. كــان اللافت  الفردية بمياه السكر، والزوجية بالسائل 
للنظر أن المجموعات المعنية تعلمت بمعدلات مختلفة، حيث 
تم تدريب النحل على ربط الأرقام الفردية بمياه السكر بشكل 
ــام الفردية هو  أســـرع، وكــان تحيزهم التعليمي تجاه الأرقـ

عكس البشر، الذين يصنفون الأرقام الزوجية بسرعة أكبر.
وقــام الباحثون بعد ذلك باختبار كل نحلة على أرقام 
جديدة لم تظهر أثناء التدريب، وبشكل مثير للإعجاب، قاموا 
بتصنيف الأعداد الجديدة المكونة من ١١ أو ١٢ عنصراً على 

أنها فردية أو زوجية بدقة تصل إلى نحو ٧٠ في المائة.
ويــقــول سكارليت هـــوارد، الباحث الرئيسي بالدراسة 
في تقرير نشره موقع «ذا كونفرسيشن» بالتزامن مع نشر 
الدراسة: «أظهرت نتائجنا أن أدمغة نحل العسل المصغرة 
كانت قــادرة على تصنيف الأعــداد الفردية والزوجية، وهو 
ما يعني أن دماغاً بشرياً كبيراً ومعقداً يتكون من ٨٦ مليار 
خلية عصبية، ودماغ حشرة مصغر به نحو ٩٦٠ ألف خلية 

عصبية، يمكن أن يصنف كلاهما الأعداد بالتكافؤ».

أجهزة التلسكوب الفضائي
 «جيمس ويب» بدأت مهامها العلمية

باريس: «الشرق الأوسط»

أنجز التلسكوب الفضائي «جيمس ويب» 
الــــذي يــبــعــد ١٫٥ مــلــيــون كــيــلــومــتــر عـــن الأرض 
مــرحــلــة اصــطــفــاف أدواتــــه العلمية الــتــي بــدأت 
بالعمل لاستكشاف تاريخ الكون، على ما أعلنت 

وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
واصطفت الأدوات الأربـــع الضخمة وهي 
عبارة عن ثلاثة أجهزة تصوير ومرسمة طيف 
المـــرآة الرئيسية (قطرها ٦٫٥  بنجاح بمحاذاة 
مــتــر) الــتــي تــحــقــقــت عــمــلــيــة نــشــرهــا فـــي أوائـــل 
يناير (كانون الثاني) بعد أسبوعين على إطلاق 

«جيمس ويب» من غويانا الفرنسية.
وأوضحت ناسا في بيان أن كل أداة وصلت 
إلــى «حرارتها التشغيلية» وأصبحت جاهزة 

لأداء مهامها العلمية.
وفي انتظار صور الرصد العلمي الأولى 
الــتــي يــتــوقــع أن يــرســلــهــا «جــيــمــس ويــــب» في 
الصيف، تبين أن الأدوات قــادرة على «التقاط 
صـــور واضــحــة ومــحــددة الـــهـــدف»، كتلك التي 
التقطها جهاز التصوير «ميريم» لنجوم وغاز 
ســحــابــة كــبــيــرة تــابــعــة لــكــوكــب مــاجــلان البالغ 

الــصــغــر ضــمــن مــجــرة درب الــتــبــانــة كــمــا ذكــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية.

وغـــرد المــســؤول العلمي عــن «مــيــريــم» في 
هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية بيار - 
أوليفيه لاغاج إن «الصورة الأولى كانت مذهلة 
لأنها كانت بالنوعية التي رغبنا بها»، مضيفاً 

أن «الأمور تسير بشكل جيد».
وتابع عالم الفيزياء الفلكية «أنا متأكد جداً 
من أن العلم سيتطور بشكل كبير مع جيمس 

ويب».
وقــال المــســؤول عــن أدوات «جيمس ويــب» 
الــبــصــريــة فــي مــركــز غــــودارد لــرحــلات الفضاء 
الــتــابــع لــنــاســا لـــي فــايــنــبــرغ إن «هــــذه الــصــور 
التجريبية الفريدة تظهر ما يستطيع الناس 
عبر البلدان والــقــارات تحقيقه عندما تتوافر 

رؤية علمية شجاعة لاستكشاف الكون».
الــذي كلف «ناسا»  ويعتبر جيمس ويــب 
١٠ مليارات دولار وفق التقديرات، التلسكوب 
ــاريـــخ اســتــكــشــاف  ــــلاق فـــي تـ ــــوى عــلــى الإطــ الأقــ
الفضاء، وسيتيح مراقبة أولــى المــجــرات التي 
تــشــكــلــت بـــعـــد ٢٠٠ مـــلـــيـــون ســـنـــة تــقــريــبــا مــن 

الانفجار العظيم.

شهادات مساعدين لجوني ديب خطفت منه الأضواء خلال مواجهته القضائية مع طليقته
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ركــــزت المــواجــهــة الــقــضــائــيــة بين 
جوني ديب وطليقته أمبير هيرد هذا 
الأسبوع على شهادات مجموعة من 
مساعدي الممثل والعاملين لحسابه، 
أقـــــــوال أصــــحــــاب «الأدوار  وخـــطـــفـــت 
المساندة» هــؤلاء الأضــواء أحياناً من 

النجم نفسه.
وتشكّل اتهامات الممثلة البالغة 
الــســابــق بالعنف  لــزوجــهــا  ٣٦ عــامــاً 
ــالـــغ ٥٨  ــبـ الأســـــــري وإنــــكــــار الـــنـــجـــم الـ
عاماً هــذه الاتــهــامــات محور جلسات 

المحكمة التي تعقد قرب واشنطن منذ 
١١ أبريل (نيسان) الحالي للنظر في 
دعوى تشهير رفعها ديب ضد هيرد، 

وتحظى بتغطية إعلامية واسعة.
وبــعــد شــهــادة طــويــلــة أدلــــى بها 
ــوالـــــى عـــلـــى مــنــصــة  جــــونــــي ديــــــــب، تـــ
الشهود بعده اعتباراً من الثلاثاء عدد 
من الدائرين في فلكه، وبينهم مدير 
أعماله وسائقه وحــارســه الشخصي 

ووكيلا ثروته وممتلكاته.
وفــي شــهــادة أدلـــى بها بواسطة 
ــد  ـــارة، أكـ ـــيــ ــود ســ ــقــ ــو يــ ــ ــديـــو وهــ ــيـ ــفـ الـ
ــوّاب في  ألــيــخــانــدرو رومــيــرو، وهــو بـ

مبنى فخم فــي لــوس أنجليس عاش 
فيه الــزوجــان، أنــه لم ير أي آثــار على 
وجه أمبير هيرد بعد الشجار الأخير 
للزوجين في مايو (أيار) ٢٠١٦. وكانت 
الممثلة مَثلت أمــام المحكمة بعد وقت 
قــصــيــر، وقـــد بـــدت عــلــى وجــهــهــا آثــار 
كــــدمــــات، طــالــبــة الـــحـــصـــول عــلــى أمــر 
حماية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
أما الحارس الشخصي مالكولم 
الــذي عمل لــدى جوني ديب  كونولي 
٢٣ عــــامــــاً، فـــكـــانـــت شـــهـــادتـــه بــلــكــنــتــه 
الأسكوتلندية الخميس بمثابة دعم 

كامل للنجم، إذ اعتبر أن أمبير هيرد 
«كــانــت تــحــاول أن تــكــون المــســيــطــرة» 
فـــي عــلاقــتــهــا مـــع ديــــب وكـــانـــت تــبــدأ 

الشجارات.
ورداً على سؤال عن تعاطي الممثل 
أكــد كونولي أن  الكحول والمــخــدرات، 
النجم يتمتع «بقدرة تحمل عالية لكل 
المواد»، معتبراً أن جاك سبارو، وهو 
الــتــي يجسدها فــي فيلم  الشخصية 
«بايرتس أوف ذي كاريبيين»، «كان 

ثملاً أكثر من جوني...».
وأكد أنه لم ير يوماً الممثل يتبول 
في رواق، وهو ما زعم محامي أمبير 

هيرد أنه فعله.
وأبــرز محامو هيرد أن كونولي 
المــمــثــل، وعــنــدمــا  مستفيد مــالــيــاً مـــن 
ســـألـــوه هـــل تــلــقــى مــنــه هـــدايـــا بقيمة 
٨٥٠٠ دولار عــلــى مــر الــســنــين، أجــاب 
مــن دون أن يشعر بــأي إحــــراج: «لقد 

أعطاني أكثر من ذلك بكثير!».
وفيما تبدي الصحافة اهتماماً 
الــذي امتلك  بنمط حياة جوني ديــب 
٤٥ ســيــارة فــاخــرة ويــخــتــاً وعــــدداً من 
العقارات، روى المسؤول عن الشؤون 
لــديــه إدوارد وايــــت الخميس  المــالــيــة 
كيف سعى النجم إلى إعادة تصويب 

وضـــعـــه المـــالـــي فـــي مـــــــوازاة تــســديــده 
نــفــقــات طـــلاقـــه مـــع أمــبــيــر هـــيـــرد عــام 

.٢٠١٧
وقـــال وايــــت: «فـــي الــبــدايــة كانت 
لــكــن  ــــين دولار  ــــلايـ أربـــــعـــــة مـ تـــطـــلـــب 
طلباتها استمرت في الازدياد». وفي 
نهاية المطاف، دفع لها جوني ديب ٦٫٨ 
مليون دولار، وحرر شيكات تبرعات 
باسمها بقيمة ٢٠٠ ألف دولار، ودفع 
نصف مليون دولار للمحامين، وتولى 
تسديد كل الديون التي ترتبت عليهما 
فــتــرة زواجــهــمــا والبالغة ١٣٫٥  خــلال 

مليون دولار.

خروج أكبر حرائق غابات أميركا عن السيطرة في نيو مكسيكو

مورا (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

ــــي ولايـــــــة نــيــو  ــل رجـــــــال الإطـــــفـــــاء فـ فـــشـ
مــكــســيــكــو فـــي الــســيــطــرة عــلــى أكـــبـــر حــريــق 
غابات بالولايات المتحدة، والمحتدم بشكل 
خطير بالقرب من سلسلة من القرى الجبلية.

ويـــقـــول عــلــمــاء إن الــحــريــق هـــو الأكــثــر 

تــدمــيــراً مــن بــين الــعــشــرات فــي جــنــوب غربي 
الولايات المتحدة.

واستعد آلاف الأشخاص في وادي مورا، 
على بعد نحو ٦٤ كيلومتراً شــمــال شرقي 

سانتا للإخلاء؛ طبقاً لوكالة «رويترز».
وقال مسؤولو الإطفاء إن من المتوقع أن 
تهب ريـــاح مــن الــجــنــوب، مــا يــدفــع الحرائق 

صـــوب قـــرى مــثــل مــــورا، وكــذلــك مــديــنــة لاس 
فــيــغــاس الــتــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ١٤ ألــف 

نسمة.
وقال خبير الإطفاء ستيوارت تيرنر، إن 
الجفاف الشديد المستمر منذ ٢٠ عاماً حول 
الجبال والوديان التي تكسوها الغابات إلى 

صندوق بارود.

استعد سكان وادي مورا لإخلاء منازلهم مع احتمال اقتراب الحرائق من الوادي (رويترز)

فوزان لمانشستر سيتي وليفربول 
يبقيان على «فارق النقطة»

 في الصراع على اللقب
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